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ا ظ ظ الصفحة 
مقدمة الممر جم 0 " 
مقدمة الموالف ظ 00 ا لف 
مس الأول 
قضايا أساسية 
١‏ - علم اللغة وفقه اللغة ' < < 
موضوع فقه اللغة - مو ضوع علم الاغة -. تعر يفات الخة ‏ 
عام اللغة الوصفى - علم الاغة التارنخى -- عام اللغالة 
المقارن - على الاغة الركيى عدم الاغة الحغراى . هم 
١‏ -- اللغة - الكتابة - الإماءات -- الإشارات - الرمور - 
الصوت الالغوى- افر اضات حول نشأة الكلام الإنسانى- . 
ا الكلام على الكتابة - مميزات اللغة المحدتوية . بم 


7 


* - خمصائص اللغة المتكلمة 
اللغة والنشاط الإنسانى الخصائص المشتركة للغات ‏ 
العلاقة ببن الرمز ا ا الكلامية وجانباها 


ظ - امتداد آفاق الزغة 


وعلم الاجماع - اللغة وعام النفس - أهمية علم الاغة . 


ه - مستويات وي 


مسكو ىق الممر وات ا 4 اأدلالة 0 انصاة 
بس امكو بأت المحاهة ا ّ الطبيعى أعه1ية اللعه 1 


5 - علم الأصو ات- علي الأصو ات العام علم الفو نيمات 
إمكانيات الحهاز النطقى لم يم حصرها ‏ أصوات العلة 
وأشباه العلة والسوا كن تعر يف عام الأصرات - علم 
الأصر ات أأتاء ر حي علم 0 النطفقى ت علسم 
الاضرات ت الأكوستيكى - عام الآضرنات انيد ريبيى - 

علم الأصوات بعل الإنتاجى 58 علم الأصو آثت الإنتاجى 
ها م الأصوات الو ظائفى - الفون - الفو نم - هو ضوع 
علم الأمد ات . 
- الكتابة الصوتية والكتابة الفرنيمية 
الأجدية الصوتية الدولية الأجبدية الفونيحية ‏ !فرق بن 
الأنجديتين ومميزات كل . 


اللغة وعلم الطبيعة - اللغة و علم وظائف الأعضاء ‏ اللغة - 


4 


يك 


1 


2 


ه١‎ 


فت الر كيب القراعدى . : صرف و نحر 


من اكه قواعد - الأصل اليو نالى لكلمة مقتتصدمم - 
0 ا عا لى التو اعد 000 علم 


4 - المفردات : علما الدلالة وتاريخ الكلمات 
الاغة لا تكتسب ف شكل كلمات مفردة - عام المفردات < 
9 : ا 1 لضي 5 8 00 1 
يتناون علم المعرى وعلم تاريخ الكلمات أهمية النوعين | 
لعالم اللغة التار سخى وعالم اللغة الو صفى . 


- تصنف الاغات : 
اأطريقتان الرئيسيتان اتصنيف الاغات - طريقة ثالثة غر 
عامية تعتمد على المعيار الحغر الى التصنيف على أساس 
القرابات االغوية - التصنيف التشكيل -. الافات 


التصريفية - الاغات اللاصةة ‏ االغات المفردة - اللغات 


المركبة - اللغات المنقسة إلى عائلة واحدة لاضع لطريقة 2 


تشكلة واحدة . 


-5١‏ 0 اللغة المقارن -- إعادة الركيب اللغرى 


م الاغه المقار ن ممهو ع الشرن اناسع عشر 9 عشر ‏ محاولات , ءْ 


م اللغعات لد إمكانية امتراج النهج. اأمما, دي 
المقارن بالو صغى ظ 1 


١‏ _الكتابة 


فائدة الكتابة أعالم اللغة ‏ ضرر الكتاية بالنسبة لعالم اللغة ‏ 


5 


لاه 


620 


68 


مه 


طر يقنتا الكماية الر يسيتان : الكتابة اأتصويرية 6 والكتابة 


الأمجدية المفطعية - الاغة المتكامة عر ضة التطور أكر من 


كي ب اللغة الف ا ا الاتضال 


١‏ - توزيع اعمنيط اللغة الحغر ا 


معرفة اللغات وتوزيعها على الكرة الأرضية ‏ التعرف 


اللغوى - موضوع علم اللغة الحقرانى ‏ اللغات المحلية " 
االغات أاوطنية - اللغات. الاستعمار ية ‏ اللغات الأو لية 


والثانوية - 'نائية اللغة أو تعددها ‏ الإحلال اللغرى - 
أنواع أخرى من اللغات ‏ المركز الاجماعى أو التربوى 


للغة س معامل القراءة والكتابة ‏ المعامل الوطبى - المعامل ‏ 


الديى - تعايش لغتين فى منطقة واحدة . 


4 - الموقع وعدد المتكلمين وتوزيع اللغات ق الوقت الحاضر 


عدد لغات العالم ‏ التفاوت بينها من عدة جوانب . 
١‏ -- لغات المناطق وأه : 





90_15 اللغة الأدبية ‏ اللغة الوطنية - - الهجات - الاغة 
الدارجة - العامية 


. الفاصسسل بين اللغة واللهجة ‏ المستويات الاجتماعبة 
والتعليمية المتنرعة للغة الوااحدة - قد يكون الأبلغ 


استعمال اللقة د #لممة . اللغة الو طدية الله الآديق : 


الصورة أغاية < 3 مر المكتوبة خخصائص المتكلم ,) حر دم 


٠ 


0 


56 


ايل الاقر اه ا ب الصرر الكلامة الفر دية 6 
اللغات الطيقية ‏ الاغات الخاصة بالمهن والحرف --اأاصورة 
الدمارجة للغة ‏ اللغة اميتدلة ب العامية . / 


. الصورة اللغوي غير‎ -- ١ 


الايجحاه الطار د من ع الاتجاه الحاذب د 0 58 


7م اللغة أو تمهترها تذبوكاتب للمستهبل 0 ش ١؟9‏ 


القسم الثانى 
علم اللغة الرصفى 


اصطلاحات أساسية 
6 - علم الأصورات 
أغقراء الها طق ما جلوث الصوت الإنساقى - العال 


والسراكن - أوضاع الشفتيز مع نطق نطق العال ب العا - لى 
الأعامية و الو سطى واللحامية - صوت العلة المردو م العاة 
المثنئة - الفرق بين العاة المز دو جة و تمثيل الصرت برهز بن- 
الأصوات الانفجارية : والاحتكاكية » والمركبة: 
وأضييات اأصهر » والأضوات المائعة س الجهر والشمس- 


محار ج الأصوات : 00 يوي 


١‏ -- علم الفوذم 


أو الألوفون عد أخثيار انصوت لمر فد أهر فر نم أم فول 


١١ 


ظاهرة التحييد للفو نيمات - إعادة التوز يع الفو نصمسى 
للغات - مصطلح الحشو . ءءء 02020007 لالم 


٠‏ - الفونيمات الثانوية : النبر - التنغم - الفصل 


الفرنيمات التركيبية - الفرنيمات الإضافية أو الثانوية : 
الذبر 3 التنغيم 5 المفصل ‏ معبى النير معبى التدغهم ‏ 
معى المفصل - هرجات ارورم اميت -- هرجات 
الصوت فى الإنجايزية ‏ أثر الوقفة فى المفصل فى اختتلاف . 
الدلالة » وق تطورها - المقطع - ارتباط التقسبم المقطعى 
بالمفصل - النماذج المقطعية د ااتنوعات الجسرة - 
التجمعات الصوئية ‏ إمكانة. اقيراذ ض النظام السو نيمى 
والتجمعات الصوتية .2 4 


١‏ علم المورفي 


أنواع الكلمة عند البونانيين - ماو لات انحو السوصفى 
لودم نظام جديد للتقعيد المورفهم الور لد 
الور 6ن الورفيم ار ر والورفم امه - 00 1 
مار ئة بعن طريقى اناد راان . - بابي ٠‏ 
التغير الصفكرى .. ظ 0 44 
5" - المورفونم 


الألومورفات قد تكون مشروطة بشروط صوتية - التغيير 
المور فونيحى يوثر 0 المورفيم الخر والمور قم المتصل ‏ 
الصرغة ! الأساسية لصور ا او الصوية 
اللحرية. 00000000000 8 


١7 


رف - التركيب النحرى علم القراعد. ‏ 


عرواك المصطاححات الراصادة 5 بعض المصطلحات الرصفية 
الجديدة - المكون لمباشر - - التحويسل - الكامة 
الأساسية الكلمات الو ظيفية ‏ اختلاف اإاغات ق 
استعمال ا(كلممات الوظيفية . يد عن 4م١٠‏ 


14 -المفردات 


تعريف المفردات - تعريف الكلمة - تعريف الحملة ‏ 
الصيغة النحدوية الكاملة وغير الكاملة » ؛ المصطاح أ واتعبير- 
اللغة والكلام . . يال 


القتسم النالث 
علم اللغة الررصفى 


6 التحليل الفونيمى والمررفيمى 


اعتماد علم اللغة الورصفى على المادة المتكلمة المكتوبة ب 
المحاو لات الميكرة لتطبيق المنهج الوصمى-- الراوى اللغوئ ‏ 
الظروف ابيئية والظروف الفلولوجية - طريقة جمع المادة 
وفحصها ومقارثها - فصل الفوزيمات من وا 5 
القثائيات! المدر فا , بعض المزالق فى التحليل الفرنيمى 

المبالغة أو التقليل ق تقدير الاختلافات الصوئة : الخطاًى 
التجرىء » الخلط قى النغمات الصورّة ذات القيمة الفو 

م استخدام 3 التسجيل ب الكتاية الصوتية والكتاية 


الفونيمية - التحليل المورفيمى ل كيفية التفريق بين 


ر 


المررفم والمورف ... الصيغة الأساسية واابدائل - التحايل 
المورفيمى يتأثر بالعواءل المورفرزيمية - وضع قراعد 
النخر - بيان 1 نواع الصيغ لاغة المر اد محاملها وقواعد تبديلها 
- بيان أأر صيد العام للمور قيمات . 


73 - بناء محر وصفى 
النحدو الوصفى أيس عر ادن سا 2 الحو الور صفى يقدم 
قائمة بالفرئيمات والألرفونات والفر رمات واد 
استفادة مدر س الاغة من نتائج النحو الوصفى - التحليل 
الفونيمى يتناول الأصواتلاالحروف المجائية - الكتاية 
الفونيحية والكتابة الصوئية - ضرورة المقارنة من وقت 

لاخ سر | 


.- إعداد الأطلس اللغوء ىت 0 


سرقة: الأظاس. س اللغوى فى الوجود على معظم الإيحازات 
ارق مدقمية الحديثة 5-5 كت ظهر الأطلس الغ من أهمية 
الأطنس الاغوى - كيفية عمل الأطلس الاغرى - عيوب 
الأطلس اللغسوى س الخغر افيا الأغوبة غير علم اللغة 
الخاراق . 


علم اللغة التار غى 
اصطلاحات أساسية 


م؟ انقاط اتصال مع علمى اللغة الوصفى والخغراق 
أو جه الاخدلاف بان عام اللغة الوصهى وااتارنحى 0 0 


١ 


١4 


١4 


١١ 


من المصطلحات يدخل فى ميادين الاغة الثلائة - اللغة 
المعمارية - اللهجات وأنواعها ‏ وحدة الأصل - الطبقة 
السفل الطيقة ااعليا - الطيقة الإضافية ٠‏ إعادة المركيب 
- القانون الصونى القياس - التيسير - علم النقورش - 


علم الوثائق . ١‏ 


4 - التغبر الفونولوجى والقباسى 

التغرات الفونيمية ‏ كلية. العدة وكيفيها -- الظو اهر 
المتعلقة بتشكيل الصوت - االو قعية بين عاتين - از دواجية 
الملة - التغوير - الإبدال العلنى - الإبدال الشفوى ‏ 
الإجهار - سلب الشفوية ‏ الإهماس ٠‏ الأنفية ‏ صلب 
الأنفية - تدوير العلة - تيسيط الصوت - الإعلال - 
أماءية العلة الحافية ‏ المماثنة - الخالفة ‏ الرخيم الوسطى 
حذف المقطع - إسقاط العلة أو زيادنها ‏ زيادة الساكن 
أو العلة ‏ الإبدا'ل - القلب - اجماع صوى علة ‏ 
اصطلاحات تتعلق بالمقطع - إبدال السواكن والعلل - 
مصطلحات تتعلق بالنير . ١7‏ 


اللغة التركيبية والاغة التحليلية ‏ التحول من مط إلى مط - 
أى مط أقدم وإلمى أى مط نتجه الاغات ‏ الإعراب - 
الاشتقاف . ١6١‏ 


"١‏ -النغير العجمى -- الاشتقاق -- التركيب - الوضع- 
الانتراض 


مط المفر دات هدر الككلمات - طرق خاق الكلمات- 


١6ه‎ 


الاشتقاق واللركيب والاقتطاع العج ىق والتفصير والورضع 


والتغيير الوظيفى والاقتراض - تغيير الدلالة كه الكلمات 
ذات الأصل الواحد. الكلمات المشتقة من كلمة م 


32 الاشتقاق المعى. المالغة ف اأتصرين 0 35 ” اماه غ6١‏ 
علم اللغة النار عي " 
0" - المادة اللغرية المدونة 


أسبقرة علم الالغة الو صامى تعاون الفر 7 التضدار بى 
والوصفى منذ القدم - الال علم الاغة التار ١‏ بحى مكانة ١‏ 
بارزة منذ نهاية القرن الثامن عشر - أشكال المادة 

المكتوية - الككتاية 2 يرية والكتابة المقطعية ب أضران . 
اتتعيال عاك لحتواية كشواهد ‏ فاك الرعوز الكت]بية ْ 


التقرش والوثائق - مدي كشف الكتابة عن الاغة التكلمة. 2 مب؛ 


م" ب المنهج المقارن 
7 شاع - كشف درجة الصلة بين الاغات والتوضل" إلى.0* 
الاغات الأمهات 53 فم تشير ك الاخات المظنون انتماواها 
١‏ ل أسرةو احدة :.- جداو ل التقايلات الهو فيمية ‏ الدراسة ‏ ظ 
المقارنة تكشف عن أوجه الشبه والاختلاف بن مجموعات 2 . 
اللغات - العائلات اللغوية . ظ نا 


امن لمكن العائل - اللغات الهندية الأررية وغ الهندية 0 
الأوربية 


تصنيف الاغات على أسس تارئخية ‏ المجموعة 


اللا 


الهندية الأوربية - تقسيمات 'فرعية داخل المجموعبة. 
الواحدة - الاهتمام بالمجمو خة اهندية الأور بية دود 

غرها المجمرعة الحامية السامية ‏ عائلات لغرية. 

اأخرق ما تزال الحهو د التار خية ضخمة . ١”‏ 


وم - منهج لإعادة البناء الداخلي إلغة.. 
استخدام الدراسة المقارنة ‏ إعادة البناء الداخلى يكشف 
عن بعض النقاط الغامفة ١‏ ' ظ ظ جل 
لذن - تاريخ اللغات والاحصاء المعجمى 
تباعد اللغات القريبة ‏ استخدام الإحصاءات الحسابية - 
مشكلات هذا اليج المعاملات الهددية 000 ظ ١/4‏ 
القسم السادس 
علم الاغة الحغراق : 
اصطلاحات ومصاعب رئيسية 7 
0 - وظيفة عام اللغة الخغراق + 


إهمال هذه الدراسة الفرعين الوصفى والتارعغى - علم ‏ 
الغة الحغراق نادرا ما يعالج قي ميج دراسى عاد  -‏ 
أهمية علم االغة الح راق ق العصر الحديث -- بعض 2 
مععلو ممأث درر دنا م علم الأؤة الحغرافى مم الم م طلددات 
المتعلقة والاغة واللهجة -- التوزيع اللغوى - ثنائية الاغة : 
وثلاثينها ‏ عامل القراءة والكتابة - اللغات الصناعية سس 


17 


الاغات المعادلة و الميسطة دعر ف الاغر ى ب مصعلادات 
يشير له فييأ علم الغة الخغراى مع الو صفى أو الثارنحى - 
المناطقن الاغر بة التحشا ل الصونى ع لغة محرو ف أخة 
أخرى . 

- اللغات والنكلمون - البلاد والاغات ٠‏ 


توزيع اللغات على أنحاء العالم ‏ عامل ثنائية اللغة أو تعددها 
ب إححصاءات المتكلفة باللغات سمل تب اليو بات 0 طر بم -5 
للإحصاء اللغرى ‏ عامل الثقافة . 


4 _اللغات المساعدة و البديلة 
حرا حددا إل إحخصاءات , قم 58 أوضع ١‏ السايأ ىو ارضع 
اللغرىئ - اللغات العاية المستخدمة كاغات مساعدة . 
- أنظمة الكتابة والتعرف الاغرى 
الاهمام بالحاب المكتر ب صمت نظم الكتابة المعرو فة قَْ أماء 
! عام - التعر ف على هزه النكم مهار أت تعر قا اللغورى. 
١‏ - عامل مساعدة : الثقافة - المنحنى الثقانى - الدين - 
التأثير الدار ني 
الصاة بين اللغد 0 ثعافة _الاغة جز ءِ من أو وعى اثقاق - 
أهمية العامل اللغرى الحضارات المتقدمة ‏ عام مل الدين ع 


اتا ر بخ الماضى - لذروع علم ألاغة نظرات محتلنة إ 


اللغفات . 


؟؛ - اللهجاءت والتنوعات اخلية ‏ اللغات الطبقية 


الحلافات اللهجية والحلافات الأسلر بية - الحط الفاصل 


1١18 


ما 


]45 


55 


0 


بين اللغة و اللهجة - العامل ا::عايمى والانقسام اللهجى س 
العامل الطرقى ‏ اخّلاف انظرة إل اللغات والاهدات ‏ الصيغ 
الالهجية توثدى إلى تعطيل يار التفاهم الالتزام اللغرى "٠١  .‏ 


المح الدع 
علم الزغة الخغر اق 
منهج البحث 


*ع - عل اد السيكان وإدصاءات القراءة والكتابة 
م نو صححه هله الاحصاءات وما تعجر عن و صيححه تمعن 


إحخصاءات الأم.ة والتعلم سم معرقة القوة الإنتاجية للأمة 
ور بجة التعلم القرى والإنتاج اأثقاى . ش 0 ظ 11 


معرفة الاغات الأجنبية ف كل ةق قر والنسب المكوية من 
السكان مدى الحدية فى أتعا الانات الآن غير 
و قْ 3 حى 


دقمة لس جمعرة اللقنناة. الحاديثة - ينه ياه 
4؛ - دراسات للمناطق ولغامها ىق 


التقسم الثامن 


5 العصور القديمة والوسطى 
ارددفاء 3-7 فلا سمه اأيو نان تت الحا انو د نسم اأنحاة 


164 


البولاليون و جهودهم - الآراء القدمة معبارية أكثر ما 


وصفية وتعليل ذللك ‏ تفسخ المستويات المعيارية يسقوط ' 
إدراك التغيرات الاغوية - عيوب دراسات هذه الفارة , - 


/ا؛ - من النهضة العلمية حى عام ٠م‏ 


دانى واللغة الإيطالية بتقديم نحو عالمى - الشاك فى قيمة 


منجزات هذه الفرة . 0 


- القرن التاسع عشر 


المبج المقسارن - عام الاغة الوصفى - الحلاف بين 


النحويين المحدثين واللغوين الحدثين ‏ مساوىء هذا 
اللملاف وفوائده . 


4؛ - القرن العشرون 


تحول ميزان القوى نحو علم اللغة الوصفى - اتجاه بعض ' 


هذه الدراسات إلى اللغات الجهولة ‏ الحهود الأمريكية 
والحهود الأوربية - استمرآر الحث التار نى ٠.‏ 0 


5ه -نظرة إلى الأمامر - 


الأساس للدراسات اللغوية - منجزات علم اللغة الوصفى 
- معوقات على الطريق س وجؤب البعد عن التعقيدات ‏ 
الحقل الوصفى ما يزال بكرا -ت. الأطالس اللغوية : 
مشا كل لاحصر لها تحناج إلى جهر د عالم اللغة التارنمى 
وعالم اللغة الحغراتى -- التعاون بين فروع علم اللغة دون 
خاط بينهبا. 


خرف 


يضرف 


مرف 


؟ 


عن 2 لمم عم .0د 07 جوم مم رييب 


لاق 


١-(الأنجدية‏ الصوتية الدولية ) 
"-(همن هو عام الاغة ) 
موهلات عالم لمغة وقدر انه ثقافته ‏ مجالاته . 
*" ( اقبراحات قليلة ) 
علم اللغة الوصفى- عام اللغة التار مخ علم اللغة الحغر فى 
4 (قائمة بالمصطلحات ) 
© - ( قائمة اللهجات واللغات والعائلات اللغرية ) 


5١ 


وففا 
وفف 


255 


ال مقذمة 8 ك01ظ5 


بعد «ماريوبا» من أعلام للخويين اليد ره م 
نادوا ل علم الاغة اواك . هد به عن التعقيدات ٠‏ ونفر يات الرياضة أفن 
تغره أكثر مما تفعه . ول يكت ماري بلى بالدووة إل هذه الذكرة والترو يج 
ها ؛ بل طبقها فى كثير من كتبه حتى صارت طايعا مميزا له » وأصبح 
اسم مار يوباى يععى البساطة وا و ضوح ؛ وإذم يكن ذلاك على حساب الدقة 
أو العمق المطلوبين . و يذلاك جذب مار يو باى إلى ميدان علم. اللغة فئات 
من الدراء كت بعيدة حمة هه ووفق ق ثريب هده المادة إلى المتخصصن 
و غبر المتخص ص بن على اأسوا 


والمزالف في مقدمة كتابه هذا يقرل : «وغايى من هذا العمل امختصر- 
6 ما أن أقدم الحقائة الأساسيةلعلم اللغة فى لغةبمكن أن يفهمها كل 
5 اه حمل ف أما كن متعوددة من كتايه شأ لى أو لعا ث الذين عدوا 
0 وطيئوا عاءها منادج ج لا تصلح لا ؛ ثما كان مثا رشكرى 
ا من أأذار ر سين والمتخصصين . شوك : وإن علا اللقة الو صفيين 
يب أن ١‏ ارك 0 التعقيدات غبر الضرورية التى مخضعون” ها علمهم 
لاتساءدء لى اننشا, ر مهجهم أو جعله مرغر با فيه ٠و‏ كثير اما مهنا شكار ى 
من 1 علم اللغة أنهم خبيرن أى شىء منه ٠‏ ولاعكن نسبة كل هذه 


ص 


إازفا 


الشكارى إلى التقصير ف الإعداد ٠‏ أو إلى نقص الاستعداد» . ويقول فى 
أحد ملاحق الكتاب الذى تحمل عنوان اقتراحات قليلة  »‏ يقول : 
درهناك انجاه ظهر لبعض الرقت فى علم اللغة الوصفى وهو الميل تحر الإيام. 
والغمرض . وإن العز ول يعلم اللغة الو صفى إلى مستوى القض اياو النظريات 
الرياضية:... فيا سمى بالتحليل شيه الر ياحى للغة لامحدقق أى منفغة لالعلم 
اللغة ولاللرياضة . إن موضوع علماللغة هو اللغة » وإذا عجز علم الاغة عن 
أن يجعل نفسه واضحا ومفيدا فى أحائه وموضوعاته الى يتنارها من ضر 
ش الاستعانة بعلم لاتوجد بيهما علاقة واضحة » فد فشل قْ أداء مهمته 0 


وعلى الرغم من أن الموألف إيطالى الأصل والمولد فقد كانت انه 
الإجليزية البى كتب بها موكلفاته واضحة معيرة دقيقة كا لاحظ ذلا جورج 
برنارد شو حيها أرسل له الناشر الأمريكى بعض فصول من ألحد كته . 
وقد كان رأى برنارد شو: ١‏ بعد أن ألقيت نظرة على هذه الفصول أستطيع 
أن أحكم بأن الكتاب ثمتع سهل القراءة . ومع أن الموالف إيطالى فإن [غنه 
وتعبيراته أدق وأعمن بكشر ما يستطيع أن يفعله معظم الكتتاب الإنجامز 


أنفسهم . .2 . 


وليست هذه هى مواهللات مار يو يأى فحسب » فقارىء كتبه يصاحيه 
دائما إحساس بالدهشة والعجب من كارة اللغات الى مجيدها و يعرفها » مما 
فتح أمامه :طريق الدراسات المقارنة » ومكنه من ضرب الأمثلة من شبى 
للغات. و ذالم مخف برنار دشو إعجابه وتقديره لذااكرة المرالف الفذة ر ذلك 
فى قوله : و إن ذاكرة ماريو باى الاستثنائية وغزارة :علو ماته تذ كرلى 
بإسحاق نيوتن » . وقد مكنت هذه الموهية الموالف من أن يطرق باب و علم 
اللغة الحغراق ؛ بشجاعة وثقة » وأن يوألف عدة كتنب تتناول لغات العالم 
بالدرس والعرض والفحص والمقارنة . ومن أشهر هذه الك : 


35 


ظ ا تمر ١‏ #ع أ 8 وه ان 1 
1 فيك صوغ عط 0-7 
لماه عط لسصتوعة تزوثالا عنملا “عماءا 3-13 
.ادتاوهمظ 8ه مم5 عط1 - 4 
لم180 غه ومتائصة؟ عط - و 
الإلوطوعة50 ممع منج 12 - 6 
و الكتاب الذى اخير ره لمر حمة حمل اسم ه اذ اع صزرآ 0غ ممأغدأأام1 » 
وقد اخمر ت له عنو انا عربياً دروو اسن علماللغة ع أخحذا من وصفالموالف 
هذا الككتئاب يأنه 12 ع0 0000 مط صهخ نل 5ططز وأقوط 14 . 
وقد تناول المر“لف ى هذا الكتاب مباحث عام الأغةنحت فروع ثلاثة . 
العنادة نظرأً. لددته وحداثته » وحى نحتل مكانته اللاثقة مع أخو يهالكبعر 757 
بل وزع مباخثه إما فى القسم التمهيدى بالكتاب » أو'ى الأقسام الخاصة 
بعلم اللغة التار يخي . 0 ظ 


والموالف ليس غريباً على القارىء العربى ٠‏ فقد ترجم له الد كتور 
صلاح العربى كتابه ١‏ لغات البشر » وعرف به فى إبجاز على أنه واحد من 
أعظم الحجج المعاصرة فى اللغة ٠‏ ونوه بالمناصب الى شغلها وكان من 
أهها اشتغاله مدرسا لادة فقه الاخة فى جامعة كو لومبيا ( كان الأولى أن 
يقول أستاذاً لفقه اللغات الرو مانسية مجامعة كولومبيا ) . 


:اسيل » ممطلحات هل 7 7 غامضها عن طر يق عملين شهيرين » 


0 لا ل فهر : 3 أن لتقم 2110 


ا أما ااثانى فهر  :‏ الإو 0[ممتصعع1 عاكتتجصانآ 2ه بإموكوه1© ١‏ 


© © »*+ 


1 وقد حاو اه فى هذه لاه ألتزم - ماو سعبى الحهد ‏ الدقةوآلا 
أتدخل فى عبارة المرئلف أو أمثئلته بالحذف أو التغيير » و إن كنت قد أعطيت 
نفسى بعض اخر ية ف <واشى الكتاب فتصرفت فى بعضها تصرفاً قليلا , 


٠‏ كا تصرفت- بالحذف فقط ‏ ق ملاحق الكتاب فأبقيت بعضا و تركت 
بعضا . فقد اكتفيت عنها يثلاثة ملاحق وتركت مما عدادا لأسباب نخص كلا” 
مها . سي لاجم القارئء العرنى جدول فونيعي صوتى لست 
غات عظمى هى الإتجليزية والفر نسية والألمانة والأسبانية والإبيطاية 
ل 5 لأنه أصبح متخلغاً إحصاءاته يعد المتكلمين بكل لغة 
من الاغات الرئيسية الموجودة ف العالم ء فقد أقام إحصاءاته على تقديرات 
الأمم المتحدة عام 1950 ء وقد تغيرت التقديرات الآن بشكل ماحوظ . 


اا 


وقد زودت الكتاب بقوام امصطلحات الى وردت ق خلال معالحة 
المادة اللغرية فذكرت المصطاح الإتجامزى ( أو الأجنى ) ومقابله العربي : 
وذ كرت أمام كل مصطلح مكان أو أماكن وروده ف مباحث الكتاب ؛: 
وبأخرى للهجات واللغات والعائلات اللغوية , 


والله ولى التوفيق . 
المعرجم 


ال محتار يمر 


7 








رس لواف 


ران علم اللغة الذي هو الدراسة العلمية للغة واللغات ‏ قد أصبح علماً 
عا ليث فقط في الكليات وابخامعات ؛ وإثما كذلك في الدوائر الحكومية » بل 
وحبى بين المتعلمين العاديين . 

وهناك شعور ‏ قد يكون خاطثا أو مبالغا فيه بأننا الآن في عالمنا الممتد » 
لمتفتح الذهن » لم يعد يكفينا الإلمام ببعض اللغات إلامآ منفصلا » ويخاصة في 

بعض احرف والوظائف . إن ما هو مطلوب الآن ل يعد أقل من معرفة واسعة 
متناسقة بحركة سير اللغات وفاعليتها ؛ وكيفية أدانها لوظائفها » وماذا يحب أن 
يفعل أو لا يُفعل لأي لغة لإرساء دعائمها كوسلة اتصال ل . والذي دك ,هذه 
الراك جر ابن ارسي 

كذلك مما هم المرء أن يعرفه العلاقات بين اللفات المختلنة » وكيفية تجمع 
الغات في عائلات وفروع ؛ وتاريخ تطورها » ومرورها مراحل ١‏ في الماضي 
حبى وصلت إلى حالتها الحاضرة وهاي عل ان الاريي ابيع هذه ار 
ويقدم للمر ء ما يريد . ظ 

عليه ىس الات #كيرة حول مراكز لغات العالم اليوم كم 
لغة تبلغ هذه اللغات ؟ أي نوع من اله لبشر بتكلم كل لغة منها ؟ أين يستكلم. كل 


4؟ 


منها ؟ في أي غرض ثقاني أو عملي يمكن استعمالها سواء من جانب الأفراد أو 
الجماعات ؟ وهنا يبرز دور المتخصص في علم اللغة الحغر اي ؛ ذلك الفرع 
الذي يعد أحدث فروع علم اللغة وأصغرها سن . 
ويجب أن يكون واضحا منذ البداية أنه لا واحد من هذه الفروع الثلاثة 
لعلم اللغة يتناول بالتحديد طريقة تعليم أو تعلم أي لغة على انفراد . فهذه المهمة- 
منذ أمد بعيد ‏ يقوم بها معلم اللغة الذى يعطى اهتماما للغته المعيئة » ويتخصص في 
طرق تدريسها . ولكن معل اللغة ‏ شأنه في ذلك شأن الرجل العادي - يمكنه أن 
يستفيد من المعلومات اللغوية العامة الي يقدمها له علماء اللغة في الفروع الثلاثة 
السابق ذكرها . ويمكن أن نتصور هذه الاستفادة واحدا أو أكثر من أشكال 
ثلاثة هي : / ظ 000 ظ آ 
أ وضع لغته المعينة نحت ضوء المبادىء العامة اللي تتدخل وتتحكم في ظ 
حركة اللغة . 
ب - الكشف عن أطوارها التاريخية : حبى يمكنه أن يجيب على 
الاستفسارات المتنوعة بكيف ومتى ولاذا . 
ا دم وأخيرا وضم لغته في مكاما بين لغات العالم » والكشف عن دورها 
العملي الذي يبمكن أن تقوم به . 
ومن أجل هذا وذاك لم يعد مستغرباً أن يتزايد اهتمام مدرس اللغة 
المتخصص بأبحاث علم اللغة ؛ وأن يلقى هذا العلم اهتماما مطردا من كلياتنا 
وجامعاتنا » تل وحى من مدارصنا الثانوية . كذلك ليس مما يثير الدهشة الآن 
أن تكون أيحاث علم اللغة ونتائجه موضع اهتمام من غدة مصادر حكرمية وغير 
حكومية ٠»‏ وأن بتجه الجميغ إلى البحث ععدلات واسعة » بعد أن كادت 
المسافات تطوى بين. أجزاء العالم . وليس هذا فحسب» بل إن هناك ميلا من - 
بعض الوكالات والأوساط الحكومية إلى أن تشترط في موظفيها ‏ من الرجال - 
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والنساء ‏ لسن فقط أن يتقنوا بعض اللغات الأجنبية بل أن يلموا كذلك 
بالمبادىء الأساسية لعلم اللغة .. وأخيرا » ليس مما يثير الدهشة أن يلقى علم اللغة” 
اهتمام المثثفين والمتعلمين من غير المتخصصين في الدرس اللغوي بعد أن لفت 
نظرهم احتلال اللغة واللغات مكانا بارزا في الأخبار اليومية » وتوقع أداتها دورا 
أكر لي عالم الغد » حيث تتقدم وسائل الاتصال » وتتوثق العلاقات الدولية » 
سواء على مستوى الأعمال الحرة أو الدبلوماسية . 


© © * 


وغايي من هذا العمل المختصر ‏ إلى حد ما أن أقدم الحقائق الأساسية 
لعلم اللغة في لغة يمكن أن يفهمها كل الناس . وأعني بالحقائق الأساسية تلك 
الأحكام البي يمكن إثبانها واقامة الدليل عليها بسهولة » واي تعد محل اتفاق بين 
جميع اللغويين . ولا تنضمن هذه الحقائق إلا ما يعد مقدمة للمبتدئين تفتح أمامهم 
فافة لينطلقوا منها إلى مجالات هذا العلم الواسعة . أما التفصيلات » ونقاط 
لمغلاف الرئيسية فيمكن الاطلاع عليها ني بعض المراجع المتقدمة . 


وهناك معلومات إضافية أكثر ميلا إلى التخصص نحتوي عليها الملاحق 
الي ذيلت ببا الكتاب . وسوف يستفيد بهذه الملاحق هذا النوع من المراء الذي 
بريد أن يستكشف آفاقا أكثر تعقيدا » أو يقف على أنواع معينة من المعلومات 
ذات الصلة الوثيقة بأحاث علم اللغة . أما القارىء الأكثر طموحا الذي يريد أن 
بغطي جوانب العلم المختلفة فقد أعددت له قائمة منتقاة من المراجع راعيت فيها 
أن نمثل الاتجاهات المختلفة وتعكس الآراء المتعارضة . 
إن الحدل في مجالات العلوم ليس أمرا طبيعيا عاديا فحسب » بل هو أمر 
هرفوب فيه . قد تكون الحقيقة الموضوعية شيئا واحدا » ولكن جوانبها 
المختلمة تسمح بتفسيرات متنوعة تكون محل خلاف . وما جاء من وجوه نقد 
ْ المدارس والمناهج اللغوية في ملاحق الكتاب لا يمثل إلا رأباً شخصيا » ونظرة 


1 
5 


ذا 


ذاتية للمؤلف . ولكنها نظرة مخلصة مبنية على خبرة طويلة في هذا الميدان . ولم 
بم ن هذا النقد ل فى الهدم بلالبناء. وأهم من هذا أن أنبه إلى أن هذا النقد لا 

فهمه على أنه تشكيك في قيم البادىئء الأساسية للم لفة الي سيق عرضها 
وكيم ؛ فهي مبادىء مقبولة ومسلمة لدى الكثرة الكثيرة من علماء 
اللفة. ظ 


القسم الاول 


قضايا اساسية 


أسس علم اللغة ‏ * 


١‏ علم اللغة وفقه اللغفة 


أن مرضوع ققه اللغة «ومامائط لا بخص بدرامة اللغات فقط ٠‏ ولكن ظ 

مجمع إلى ذلك دراسات تشمل الثقافة والتاريخ والتقاليد والنتاج الأدلي للغفات < 
و الدراسة . أما علم اللغة 5112 أناع ضارا فيركز على .اللغة نفسها ولكن مع . ظ 
إشارات عابرة ‏ أحيانا ‏ إلى قيم ثقافية وتاريخية . ويولي علم اللغة معظم 
اطتبات لله التكلمة: ٠‏ ون كان يرجه داك لئنة الكتري نيا مر الامتمام». 


إن علم اللغة هو دراسة اللغة » والمعبى الاشتقاتي للغة هو أنها , « نلك التي 
تتعلق باللسان الإنساني » . وهناك تعريفات أوسع الغة بأنها « تلك الذي تحمل ْ 
معبى © ؛ أو « كل * ا رق 0 
إنساني لاخر » . وي هذه التعريفات الواسعة لا تقتصر. اللغة ع| لى صو رما المتكلمة 
فقط » وإما تحوي الى جانب ذلك الإشارات ء والإعاءات » وتغييرات الوجهء: ١‏ 
والرموز من أي نوع » مثل إشارات المرور » والأسهم ؛ وحبى الصور " 
والرسوم » وكذلك دقات الطبول الحاصة في أدغال إفريقية. » وإطلاق الدخان 
بطريقة معينة بين الحنود الأمريكيين . كل هذه الأشكال للنواقل المعبرة تلقى ... 
اهتمام عام المعنى الذي يهنم بكل رمز له مع" مفيد » بغض النظر عن أصله :. 
تدده . ولكن اللغوي لا يلقي بالا" البارد يدوج دود ني م 

وإ علم الغة الحديث ليقسم الآن إلى قسمين رئيسيين هما 00 
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الو صفي وق أأكأنامم!! عاأأماءءوء0 و علم اللغة التار نحي و أأوتنهم !1 أمعترماقاط . 
فعلم اللغة الوصفي - كا يدل الاسم - يصف اللغة » ويفحص ظواهرها 
ومظاهرها ( على سبيل المثال الأصوات أو الركيب الخاص بلغة معينة في 
فترة تاريخية معينة ) . أما علم اللغة التاريخي فيتتبع تطور اللغة وتغيرها على مر 
الزمن ( على سبيل المثال تطور اللغة اللاتينية إلى اللغات الرومانسية » أو 
الأنجلرسكسونية إلى الإنجليزية الحديثة).وهناك مصطلح يستعمل مرادفا لعلم اللغة 
التار حي وهو فعناكانهص!! ءأدممطءة1زل (مكون من 18ل بمعبى «(عبر» 
و عنتصمعط ععبى « زمن » ) 2 ومصطلح آخر برادف علم اللغة الو صمي وهو 
5ع ناأوأناع ما عأممعطعمزه ( مكو ل من <3لإ5 بمعى , قُ ؟)و علتصمعط) معى 
«زمن ») ؛ ويعبي دراسة اللغة ما تبدو في نقطة معينة من الزمن . 

ويوجد كذلك ما يعرف بعلم اللغة الممارن 5ن انأدعمة! عه دم مم0 
ويتعلق بمقارئة التركيبات الخاصة بلغتين أو أكثر ( على سبيل المثال الإنجليزية 
والألمانية والهولندية والسويدية ) غالبا بببدف التوصل إلى أصوفا المشيركة . وهذا 
يعني أن علم اللغة المقارن ‏ من هذه الزاوية ‏ أقرب إلى علم اللغة التاريخمي . 
ولكن من الممكن كذلك أن يقارن المرء بين لغتين حديثتين » من غير إشارة إلى 
تطورابما أو أصوهما التاريخية» وذلك اوبره إلى مواطن الشبه والاختلااف 
بينهما قي صورببما الحاضرة . 

وهناك اصطلاح يكار استعماله مرادفا لعلم اللغة الوصفي » وهو علم اللغة 
ال كيبي معتاكتنومنا لممناءندت5 ٠‏ الذي هدفه الرم يسي وصف تركيب 
اللغة . وقد يستعمل هذا الاصطلاح في معنى أضيق ليشير إلى أعمال 


مدرسة لغوية معيئة من مدارس علم اللغة الوصفي : نو من ن بأن أي تغير في اللغة لا 
يحدث خبط عشواء . أو بصورة فردية » ولكن زا لظام ال بوإكاريا 


العام ؛ مع وجود خيط معين يربط التغير لتغبر أت بعشيها بعض . 
وهناك كذلك ما يعرف بعلم اللغة الخغر أفي وعناو نيع ملاهء6© الذي 


١ 


بعتبر حديث الوجود إلى حد ما : وهو الآن يشق طريقه إلى الأمام نتيجة 
لانساع دائرته العملة ‏ الراك ايت ا لس وار ره ظ 
اللغات ني مناطق الءالم: المختلفة ليو ضح أهميتها السراسية والاقتصادية والاجتباعية 
والاستر اتيجية والثقافية » وأن يدرس طرق تفاعل اللغات بعضها مع بعض ٠‏ 
وكيفية تأثير العامل اللغري على تطور الثقافة والفكر الوطنيين . وكثال واحد ء 
ربا يكفي أن نشير إلى توزيع اللغات السلافية وغير السلافية في جمهوريات 
--000 وأهميتها النسبية » ودور ا ل ال 
أو اللغة المشتركة ظ 


' وإن علم اللغة الحغراني ليتناول إلى جانب التتاج الحديث جاصل العوامل 
والأحداث التاريخية . ومن أجل هذا فهو وثيق الصلة بعلم اللغة التار نحي. . ومظاهر 
تطبيقه الحديثة تبدو ‏ إلى حد كبير -- وصفية جغرافية اجتماعية . .إن أي لغة 
ضاقت أو اتسعت . إنها تستعمل في مجال الإنتاج وتسويق البضائع وخخلق القيم 
الثتمافية : وهي تحمل - إلى جانب ذلك - نفوذا سياسياً وعسكريا في منا 
.معينة . هذه العوامل تبرز القيمة. العملية للغة » وتجعل منها موضوعاً واسعاً 
للدر اسة . وهناك محالات أخرى ثانوية هذا الفرع » مثل دراسة استعمال أللغة 
يي الطقوس: 00 لأغراض | اديشة أخرى : ودراسة حالات. فرضها على. .البلا 
الموتعسرة 4 أو-البي كانت مسنتعمراة 3 وإمكان تغاسيها عل اللغات ا : 
أو إحلالما محلها في: مناطق متاخمة . . : ظ 


حا إن كل هذه العوامل.متغير ومؤقت ولا يوصف بالدوام » ولكن اللغة 
نفسهأ ظاهرة متخيرة ومؤقتة » وخاضعة لموانين ١!‏ التطو ر : بدني 
زوطيت علم اللغة الحغراي بأنه التطبيق العملي ل لعل اللغة > تماما ١‏ 
تعتبر المندسة تطبيقا عمليا لقواين علم 0 ٠‏ وما يعتير ا 
تطبية يق عمليا عل وظائف الأعضاء » وعلم التشريح . . 


يسم 


وبينما نجد علمي اللغة التاريخي والوصفي لا يظفران بغير اهتمام اللغوي 
الخصص » يظفر علم الاغة االحغرائي باهتمام أي انسان نتاح له أني فرصة للذهاب 
إلى خار ج بلده . أو لإقامة اتصالات أجنبية : أو تشغله الحالة الدو لية بوجه عام . 


 "‏ اللغة ‏ الكتابة ‏ الإبماءات ‏ الإشارات - الرموز 


إذا نحن قبلنا التعريف الاشتقاقي الضيق للغة يأنها ٠‏ تلك الي تتعلق باللسان 
الإنساني » فإننا بجب أن نظل داتما على ذكر بتعريفنا . إن جهاز النطى الإنساني 
( اللسان يعتبر فقط أهم عضو من أعضائه ) قادر على إنتاج أصوات وأنواع 
من الضجيج تبعد عن اللغة بقدر ما تبعد عنها أصوات آله متحركة . ليكون 
الصروت لغويا ‏ بالمعبى العام فإن الاأصوات الصادرة عن الحهاز النطقي يجب 
أن تكون ذات معنى » وتنقل رسالة محددة معينة من عمّل إنسان إلى آخر. ورا 
من النوع الزى يمكن كذلك أن يغطي المواقف غير الفورية . إن نباح كلب ريما 
حذرك من خطر محدق عاجل » ولكن حينما أستعمل الكلام في إصدار تحذير 
من خطر يترقبك خلف تل أو بتنظرك في الغد فإنني أستعمل اللغة الإنسانية في 
جلها الواسع العريضى ٠‏ وأميزها عن مجرد الضجيج الذي يصدر عن حيوان كرد 
فعل لثير مباشر . 

لا أحد يعرف مى أو أبن أو على أي صورة ابتدأ الكلام الإنساني » على 
الرغم من وجود افتراضات كثيرة في الموضوع 27 . إننا نعرف جيد! أنه لا يوجد 





)١(‏ بعص هذه الافرأضات مشوبة بالحيال إن لم تكن محص خيال ٠.‏ فما يسمى ينظرية ااه لاوط 
مثلا يغتر ص أن اللغة نشأت أو لا حاكاة لأصرات سمعت في الطبيعة ( نباح كلب حوكي ك 
حدم 21 8 0 
0019-01 و سقوط شجر حو 5 كك طقو )0‏ ىا نظي أممم-طموط فتزعي 8 الل عفن 
ا ح 


0 


1 اأرم# مم 5 سه ف + ا 8 ٌ 0 5 . 
وف صر معاانت اسه 1[ ”ميحد نب 2 أو غرها ما يمير عن داشر المفاجىء من ألم أو سمو له- 
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على سطح الأرض أي جماعة رانسانية مهنا لهاس الخغارة والديانى 
دون لغة تتفاهم وتتبادل الأفكا.ء ديا ظ ظ 0 
0 إن الكلام يمكن أن يتم 0 اخ يحويا د رقن أن 
حدث في الظلام : ولسست في حاجة إلى ضوء لتباشر عملية الحديث مع شخص 
آخر . ولعل هذا هو السبب الذي حدا بأجدادنا القدماء أن يفضلوا الحديث' 
عأ فى عير ه من: طر ق. التفاهم 3 مثل الإعماءات الي رعا كانت اق وجواداً من 
ادم 3 ومثل التعبير ال الذي ريما كان متأخرا قٍِ الو جود د 
اخير 2 الكتانة 


وحبى .عصر قريب.جدأً كانت اللغة المكتوبة تتمتع يميزتين لا توجدان في 
اللغة المتكلمة . إنها كانت باقية بينما كانت المنطوقة زائلة » وكان من الممكن 
نقلها عبر مسافات بعيدة على: عكس المنطوقة . أما الآن-: فإن 'التنجيلات 
والأشرطة وغير ها من أشكال : الأحاديث المحفوظة » تحقق للغة المنطوقة ميزة 
ره والانتقال إلى آماد بعيدة : حى إن من العلماء من يتساءل الآن ما إذا ٠‏ 

كان الوقت لم نحن بعد لأن تختفي لغة الكتابة وتحل محلها لغة الحديث . ولكن” ١‏ 
ليس هناك حى ‏ الان أي علامة على احتمال حدوث ذلك قريبا . وإن معرفة 
الفراءة و الكتابة لتعقر الآن ين اها الدول المختلفة في نفس الوقت الذي 
نتضاعف فيه استعمالات اللغة المكتو, بة. 


أو فرح . وإذا كان هذا يسري على كلمة مثل 068ا9© فإنه لا يبي لماذا يفضل المتكلمون بلغات 
ترف كلمات مثل ‏ لاه أو فاه حيئما هاجمهم الأم فجأة . أما نظرية ‏ هطاعط-ملا 
فتدعي أن اللنة 58 ت ”5سلساة 5 التقبضات العضط. أ و الأزيز الداخيل نتيجة أسجهاد عضل ْ 
( مغل كلمة ###تنطلدا © المتمملة بين مراكبية ال 82أهل , أما نري 200018 
فتدعي أن الكلام نشأ أولا تمثيلا لتعبير ات سارة بدائية غير لغوية » كا يحدث من طفل صغير 


عا رسن نض أطاث النيها تفي وهاك ك نظريات أخرى كثيرة غير ذلك . (ولزيد من 
9 تسشصضسلات : مد بح بالر جوع إل فصل , نشأة الثه رسي » لق" كنس”, لحت النقرر 1 قي لف 


ض. .لا ١‏ وم | بعده )ين أشير جم , : 


لضن 


ولكن الحقيقة الباقية حبى الآن أن لغة الحديث هي أهم وسائل الاتصال - 
مما ينتجه من كلام مكتوب وإعاءات وإشارات . ولذا فإنه من السائغ للغري 
11585 - على عكس دارس فقه اللغة )وزهه1ه!نطم ‏ أن كم أو 0 باللغة 
المنطوقة » ثم ثانياً باللغة المكتوبة ( باعتبارها ‏ إلى حد كبير أو صغير - تمثيلا 
صادقا للغة المنطوقة ) » وأخخيرا ‏ وبدرجة ضئيلة إن وجد اهتمام ألبتة ‏ بنظم 
الاتصال الأخرى . 


8 خصائص اللغة المتكلمة 


إن اللغة المتكلمة لتمتد إلى كل مجالات الحياة البشرية بدون استثناء أو تمبيز . 
كل الناس تتفاهم أساساً عن طريق الأصوات الكلامية » وهذا يعبي أن اللغة 
جامعة » بمعنى أنها توجه وتصاحب كل نشاط إنساني يشترك فيه اثنان أو 
أكر . 

واللغة - لكونها نظام من النواقل ذات المعبى وتستلزم اثنين فأكثر ( حى 
عندما تتكلم إلى نفسك فأنت تجرد من شخصك فردا متكلما وآخر سامعا  )‏ 
تعتمد على الاصطلاح والاتفاق الحماعي السابق ؛ بين أعضاء الجماعة 
اللغوية » على المعنى أو المعاني المعينة الي تستدعيها أصوات خاصة . وإذا 
تحدئنا موضوعيا ؛ فإن اللغة الي لاتفهمها لا تزال لغة في الواقع غ ولكن 
من وجهة النظر الذاتية ( ولأسباب عملية ) لا تعتبر لغة وإنما مجموعة مسن 
الأصوات العشوائية . فقط حينما يوجد اتفاق على هذه اللغة ‏ بأصوانا وصغها 
النحوية ومفرداما وجملها ‏ كعملة مشتركة قابلة للتداول بين اثنين على الأقل 
تصبح لغة بالمعنى الذاتي والنفعي لكلمة لغة . 


وعلى الرغم من تعدد اللغات وتنوعها ٠.‏ فكلها نحمل خصائص مشتركة . 
-5 


أولاها وأهمها أن كل اللغات تتكون من أصراك ايها أحقاء 5 
الانسانية . هذه الأصوات - لتصبح ذات فعنى - يحب أن توضع في شنكل 
تتابعي محدد معين » مكوفة” كلمات أو مجموعة من الكلمات . هذه الكلمات 
أو مجموعانها يحب أن تكون محل اتفاق أعضاء المجمرعة اللغوية باعتبارها 
قبماً رمزية تستحضر ‏ ولو على وجه التقريب - في ذهنهم أفكارا معينة . 


وإنه لواضح بدرجة كافية أن القيمة الي يدل عليها الرمز نتم بطريسق 
نكم وادرضب + وأن ليس هناك أني رابع فطرية ين القظ ومدلوة . ولو 
صح الافتراض القائل بوجود علاقة فطرية بينهما لكان حتمآ أن يتكلم الناس 


لغ واحدة . 


واكسمية الآمر على غير ذلك » فكلمة همك ف الإنجليزية يقابلها مولطه. 
الفرنسية » و وجروم الأسبانية» .و ناطط اليابانية . اللغة المتكلمة إذن تعتمد على 
الاصطلاح والاتفاق الجماعي مهما قل عدد أفراد اجماعة اللغرية . وهذا 
بع اد ساق اانه انون ل 10011 0 ترس إل قيمة 

شرائية معينة » وتعتمد في قيمتها على || لعرف والاتفاق بين أفراد المجتمع » 
لا على قيمتها الذائية 


عملية الكلام 30ص عفار والفسن. . وحراكلة 
الكلام 5 ل النفسي أو العقلىي الذي سبق الاتفاق عليه في عقول 
لكين بين دلالة نعيثة ومجموعة من الأمنوات ترمز اليه . ولكن سر عان 
ما تتفل إلى العملية العضوية عن طريق إشارات عصبية يرسلها العقل إلى اللنهاز 
النطقي لإنتاج الصوت المطلوب . 0 
وي |الحال تبدأ مهمة الحهاز النطقي الذي يصدر أصوانا متأ بعة مسموعة 
تنتقل عن طر يو موجات صوتية إلى أذن السامع . وأذن السامع بدورها توصل 
الرمز الصوني الذي استقبلته إلى العقل » الذي يعطي هذه الرموز قيمتها ء 
ويترجم الرسالة - على نزء ما اختزق فيه سابقا من علاقة بين الرمز الصعوئي 
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ومدلوله » سواء أنفق الفهم تماما مع ما في ذهن المتكلم أم لا . 

إن سر العملية الكلامية كلها يكمن في تلك الصلة القائمة في عقرل النين 
ببن الرمز والمدلول . وهاعدا ذلاك - من العملية الكلامية ‏ عضوي طبيعي 
ميكانيكي . أما كيف ثم في البداية عقد الارتباط بين الرمز ومدلوله ‏ حت 
في أبسا صوره حين ثم في عمّل إنسان فرد ‏ فإنه ما يزال لغزاً من الألغاز. 
على الرغم جما صبق أن رأيناه من محاو لات كثبرة . وسر آخخر . هو كيف امد 
ني القديم ‏ هذا الارتباط من عضو ني الجماعة اللغوية إلى آخر . وكيف أصح- 
ملكا عاما بين الناس » وإن كان بمكننا الآن أن نر صد حركة العملية الكلامية 


5 - امتداد آفاق اللغة 


للغة ارتباط وثيق بعلوم الطبيعة » فإِن أصوات لغة الكلام تنتج وتُستقبل 
عن طريق أجهزة االحسم الإنساني » وتر كيب هذه الأجهزة ووظائفها 
( أجهزة مثل الر؛ تين والقصبة الهوائية والفم واللسان والأنف والأذنين ٠‏ . الخ) 
جزء من علم وظائف الأعضاء . كذلك فإن انتقال الصوت على شكل موجات 
صوتية عبر الهواء يدخل أي اختصاص علم الطبيعة : ويخاصة ذلك الفرع المعروف 
بعلم الصوت . ولكن اللغة ‏ من ناحية أخرى لها علاقة وثيقة بعلم الإنسان . 
وعلم الاجتماع » باعتبار ها نتاج علاقة اجتماعية. وسيل تقل القافة الى تعتعر 
من وجهة نظر علم الإنسان مجموعة تقاليد الشعب وأوجه استعمالانه للغته . 
وبالنظر إلى وظيفة النغة كتعبير عن الفكر : يمكن اعتبار اللغة جزءاً من عام 
النفس . كذلك تطرق النغة كل أبواب النشاط الإنساني المشترك من عقيادة 
ورب وسياسة وقانون رترفيه . واللغة ‏ إلى جانب ذلك - تعمل كأدأة للفكر 
الراقي ؛ فالخطابة والأدب والشعر والفلسقة والعلوم 4 ككل أو لنك انك أن 
تتناول عن طريق اللغة . ظ 
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ومن أجل هذا فإن علم اللغة يعتبر نوعا من الدراسة الي لايمكن بالضبط ‏ 
أن تعد من علوم الطبيعة » أو الاجتماع »أو فرعا من فروع العلوم الإنسانية . 
إنه يحتل مكاناً ملموساً بين هذه الأقسام الثلاثة للمعرفة الإنسانية . إن اللغسة 
أداة ذات أهمية بالغة في الحضارة د مها فى 2 . وأيضا 
فاللغة ملك مشاع لكل طبقات المجتمع من أعلاها إلى أدناها . ليس كل الناس 
كبو ٠‏ وقبل منهم نسي من حمر بمناءة الأب + ولكن كل لاس 
يتكلمون . 

وما كله عل عنم اانه وزالدراية المقصودة للغة » موضوعا ذا أهمية 
كبيرة » وإن كانت عملية استخدام اللغة نفسها تعتبر أساسيا عملية غير واعية » 
وناجة لل سينا ضورة الانساك الادزرانية أر ا لفاك ا 
فيها الإنسان اللغة ٠‏ وتنكن منها . 


ه ‏ مستويات التحليل اللغوي 


إن دراسة اللغة ‏ على ما جرى عليه العرف ‏ سواء كان المنهج وصفيا 
أو تاريميا : تتدرج في أربعة مستويات » وإن كانت الحدود بينها غير واضحة 
تماما كما قد تحب أن يكون . هذه المستويات هي : ظ ظ 

١‏ - مستوى الأصوات «ودادووطط : ويدرس أصوات اللفة ء. 
وشهال كلا النوعين المعروفين بيأسم علم الأصوات العام ونع مما وعلم 
الفونيمات 1م2002 . وسوف تحدد المراد ببذين المصطلحين فيما بعد . 

؟ ‏ مستوى الصرف «وماهطم:845 » أو مستوى دراسة الصيغ 
اللغوية و يخاصة تلك التغييرات الي تعئري صيغ الكلمات فتحدث معنى جديدا ) 
مثل اللراحق التصريقية وعمتلمء أقهملاعه1)م1 ١‏ على سبيل المخال 5 ابي 
تضاف الى 6ن فتصيرها جمعا »؛ .ء والسوابق وع«لقعءط «مثل 2ج قبل 


م 


لا ' لتعطيها معنىء حبر مرة ثانة » ؛ والتغييرات الداخلية نوصفط أفمعام) 
1 مثل تغيير حرف العلة قٍِ 8 إلى ومدد لإفادة الماضي » ! 0 
*) مستوى التحو 5,0٠0+‏ . الذى ينقص بتنظيم الكلمات في جمل أر 
جموعات كلامية (.مثل نظام االحملة : ضرب موسى عيسى : الي تفيد عن طريق 
وضع الكلمات في نظام معين أن موسى دو الضارب وعينى هر المضروب .)07 

4 ) مستوى المفردات و ةادا ممه . الذي محتص بدراسة الكلمات 
اللقردة » ومعرفة أصوها » وتطورها التاريخى ٠‏ ومعناها الحاضر . وكيفة 
استعمافا. ويدخل ع دراسة المفردات فرع ١‏ يسمى بالاشتقاق بوههامصرن:! 
وهو محتص بدراسة تار بخ الكلمات 006 وفرع آخر يسمى الدلالة 5ع1اموصء5 
وختص بدراسة معاني الكلمات . وهناك فرع يسدى ‏ المعجم لمعم نان[ 
وهو فن عمل المعجمات اللغوبة ؛ ويستمد وجوده من علم دراسة تاريخ الكلمات 
وعلم الدلالة؛ يضاف إلى ذلك اهتمامه ببيان كيفية نطق الكلمة ٠‏ ومكان الدبر 
فيها » وطريقة هجائها » و كيفية استعماها في لغة العصر الحديث . 

وإن الحدود بين هذه المستويات الأربعة غير واضحة تماماً ومتشابكة : 
فأصوات اللغة مثلا تتأثر كثير أ بالصيغ ؛ والعكس كذلك صحيح . والصوت 
والصيغة كلاهما يتأثران ‏ غالبا بالمعنى . كذلك يوجد تبادل مطرد بن 
الصرف والنحو ٠‏ كما هو الال بالنسبة لبعض اللغات حين تستعمل واحداً منهما 
و تستغي عن الآخر ّ 0 





(1) امثال الذي ريه المؤلف هي * ©060:8 ائط هله( »( الترجم) , . 

(1) في اللاتينية والروسية - على سبيل المثال - تمد النهايات الصرفية على درجة كبيرة من الأهية 
ويعد علم النحو قليل الأهمية . وفي اللغة الصونية لا وجود لعلم الصرف ء ويقوم علم النحو 
وحده بوظيفة إعطاء المعى للجملة أو العيارة . ! 
( وسياني مثيل المؤلف بالحملة الصينية : ى هو سرب أن ه يلك اذ يوجد أخدلات. بي شخل 


الضمير باختلاف موقعه الاعرابي ) . ( المتر سم ) . 


وهذا فإن الصرف والنحر: كثيرا ماتجمعان تحت اسم واحد هو الر كيب 
الفواعدي ن نا 5 أق 3210211 ٠0‏ ب لامي 000 ا ع 


وإذا نظرنا من زاوية اكتساب اللغة نجد أن أولئك .الذين يتعلمون لغنهم 
الأم يكتسبون النماذج الضوتية وقواعد اللغة الآأساسية في وقت مبكر » وهم 
من ثم يستعملونها بصورة مشتركة » مع اختلافات بسيطة ترجع إلى المسوقع 
الحغراني ( لهجات محلية ) » وطبقة المتكلم الاجتماعية » ونوع تغليمه . ولكن 
نفس الشبي ء لايعكن أن يقال بالنسبة لمفردات: اللغة الي تعكس اختلافات هائلة 
بين ال متكلمين في مجتمع لغري واحد . إلى جانب ذلك هناك قدر أساسي مثير له 
من المفردات يستعمله أبناء اللغة الو احدة بوجه عام . 

وإن التعلم الطبيععي لعملية اللغة يأني عن طريق التكرار والمحاكاة » 
وخصوصا فيما يمس الآأصوات وصور التنغيم وقواعد اللغة الأساسية . وإن 
دراسة اللغة عن طريق قواعد النحو قد وصفت - ببراعة - يأنها حيلة لاستتقاذ 
لوقت » حيث تستغل قدرة الشخص العقلية على التعميم والتجريد » بدلا من 
اللجوء إلى التكرار والتقليد اللانبائيين » كما هو الحال حين يكتسب الشخص 
لغته الأم في مرحلة الطفولة . ْ ظ 


5 علم الأصوات - علم الأصوات العام علم الفونيمات 


إن عدد الأصوات الي بمكن لحهاز النطق الإنساني أن ينتجها لم يمكن 
حصرها أو تقديرها على وجه الدقة حى الآن. وهذا يرجع إلى أن أقل امراف في 
المخر جُ من أناء 32:1 01 ماده ظ حكن أن يعطي نتا سج محتلفة تدر كها 
الأجهدة الحساسة مثل السبكتر وجراف أو مسجل تردد الموجات الصوتية » إن 
م تدر كها الأذن ..وأنضاً فإن كثيراً من الأصوات الإنسانية البي لا تعد أصواتاً 
كلامية بي بعض الاخات تعا. ‏ بكل تأكيد - أصراتاً كلامية ني بعضها الآخر. 


7 


وعلى سبيل المثال فإن الصوت الذي مخدئه حينما نريد إطفاء عود الكبريت ؛ أو 
صوت التقبيل ٠.‏ أو صوث استدعاء فرس أو مخوها ‏ كل أولئك يشكل جزءاً 
من معدات الأصوات الكلامة في لغات مثل اليابانية أو الهوتنترتية ؛مامع)امك] 
( في جنوب إفريقية ) . وقد درج اللغويون على تفسيم أصوات الكلام ‏ في ثبيء 
من التحكم عت إلى أصو ات علة واإعنوملا و إعساة العلة واءعبناهن1مع5 

وصواكن 5غههدمووم )١(‏ قي أقسام وأوصاف أخرى مثل : انفجاري 
16و 2 واحتكا 0 و جاني لدوعاة.! ؛ و أنفي 83521 »و مجهرر 
٠ 43‏ ومهمرس 012701660 ... الخ ( انظر المبحث رقم ١8‏ : علم 
الأصوات ). 00 


وقد سبق تعر يفنا لعلم الأصوات ترج 0010م بأنه دراسة أصوات اللغة » 
ولكن بعض اللغوبيين يطلقونه ويريدون به دراسة التغيرات والتحولات الى 
تحدث في أعسوات اللغة نتيجة تطورها ( ولكن هذه الد, راسة للتغيرات التاريخية في 
الأصوات بمكن أن بطلق عليها كذلك اسم علم الأصوات التاريخي 
01 أمعاءمولهم أ و 0826065آم متصسحعطءة01 ) . وهناك قردق ثالكف يعبر 
المصطلحين : #هه1مدمطم و قهامومطم مترادفين 


وإذا نحن قبلنا تعريف الفونولوجي رهداهههطم على أنه الدراسة التاريحية 
لأصوات اللغة فإن علم الأصوات العام 685مهام ينبغي أن يعرَّف على أنه 
العلم الذي يدرس ويحلل ويصنف الأصوات الكلامية من غير إشارة إلى تطورما 
التاريحي ٠»‏ وإنما فقط بالإشارة إلى كيفية إنتاجها وانتقالما واستقياها . وعلم 


60 من آثار فوضى المصطلحات عدم اتفاق النوين العرب حتى الآن على مصطلحين محددين يقايلان 
المصطلحن أعنه؟ ,م56 ., وقد استمملوا في مقابل الأولى الكنمات ١‏ ولا أقرل 
المطاكد ات عيقة ١‏ امسق اا ا 1 ؛ كا استسلو! في مقابل الكني 
الكلات : صمميح - سأ كن - صامت - حيس . رأجم : الوجيز في فقه اللغة لمحمد الأفطا كي 
طاسنة 1556 صن 115 . ( المثر جم ) . 
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الأصوات العام بهذا المت الأخير فرع من فروع ع اللنة لز صني أ 
عدة ( مثل علم الأصو ات النطمي وءأأعممطم رمغ[ ء )ع © والمرز يانني أو 
ال كوستيكي | والسمعي' أ نزو ممطم 26000116 . والتجر بيت 1001م 0 


م١‎ 


وما بعد الإ نتاجي "© وواعومطم أأسمعمعع و الإنتاجي " ون أاعممطام عتاعمعع 
والو ظائفي وقءاعومطم أووأعهاهزورطم .» وإن كان هناك نوعان فقط منها 
يمكن معالحتهما هنا . ظ 


وإننا في مجال الاصطلاح نختار هنا موقفا وسطا بين موقفين يقيد أحدهما 
ال ب«ههط!مصمطم بالدراسة. التار حية للتغير ات الصوتية ٠‏ وال م 
يوصف الأصوات عند نقطة معينة من الزمن » أما الآخر فيستعمل المصطلحين 
7 عرادفين مع إتباعهما بكلمة التار يخي أو الوصفي على حسب الحالة . 
| 1 الوحدة الأساسية أو المادة الحام لعله. الأصوات العام ا 
هي الصو لصوت المفرد #ددام الذي يعرف بأنه أي صوت لغوي مفرد بسيط يمكن 
تسجيله بالآلات الحساسة في المعمل . وعلم الأصوات النطقي يقوم أساساً على 
تحديل مخارج الأصوات وبيانت الصفات الصوئية الي تش ]ا تشكل الصوت . إن 
اومن مرضوعا هذه الأصوات وكيفية. تاج 4 ويصنلفها ينا 
اراقع عل ديل الال تاجح الفرت 8 في ؛ذم الإنجليزية » وكيف 
حتلف ذاكث الصوت عن 1 ف 184 ) . وهذا التصنيف قد تكفلت به الأبجدية 
الصوتية الدو لية غء6ةتام آم 0006 لقدهممع 1ه ] الي تشتمل-من الو عب اناوه به 





)1 المسظطلنان اذأو لان اخثيار الد كتور 5200 : علم اللفة ال حاتت العاني الأصرات 
ص ١9‏ . والثشلث اختيار الدكتو ا ا وي 


10 .> بداو بالشرت نويد نكال موب فى أشزاة اله أذ السابير ألية اسم . 
انفار +'ريوباي في كتايه: . لووأمصتصت7 عناأبعماءا أه 5وذذه1 0 صغ ٠.‏ ه حيث أنى 


ع شلبار 


بعري ل سطع رالوس ). 
(8) أي هرادة أسوات الكلام بعد انتاجها واس ريو باق الع افا ص ٠”‏ ار عا 
أ 


(؟) أي و درأسة وناج أسرات الي لم . أر جم السايق من م ١ ٠‏ . (المعرجم ) 


ا 


على الأقل - على التنوعات الأساسية الممكنة, لأصوات الكلام ؛ وتصنفها على 
حسب المخارج الصوتية المستعملة مع كل منها ؛ والأوضاع الي تتعرض لا هذه 
المخارج . ظ 0 

ظ ولكن .هناك طريقا آخر لتصئيف الاصوات الخاصة بلغة ما .. علاوة على 
التتصنيل: الم ضوعي اليكانيكي. للأصوات الكلامية لكل اللغات . وإن عام 
الأصوات الأكو ستيكي يعالج أصوات الكلام كنا تستقبلها اذن السامع » أما 
علم الفونيمات فهو علم حديث بالنسبة لعلم الأصوات العام؛ و وظيفته وصف 
أصو ات لغة معينة وتصنيفها على أساس من إحساس المتكلمين باللغة ‏ واعتبار هم 
عدداً من الأصوات صوتاً واحدا أو أصوانا متعددة منفصلة . ( على سبيل 
الثال ماذايجعل الرجل الإنجليزي يقبل « في ؛أم .و :مه و ذه كصرت وأحد 
على الرغم من اختلافها ني السمع » وماذا مجعله يرفض تطابق الصوتين م في ؛أم 
و 5 في , ؟ ) هنا يتدخل عامل المعنى . ودعنا الآن نفحص هذه الأمثلة 
المتقابلة في شيء من الدقة : 5 5" 

ظ موضوعيا ٠‏ ومن وجهة نظر علم الأصوات النطقي » الأصوات الثلاثة 
المسماة 2 ي أأم و انم و مأو ( الآخير كا ينطق عادة أي أمزيكا مع قفل 
مهائي للشفتين فيعبارة مثل مذة 2 16و]: ) عير أصواتا ثلاثة متميزة منفصلة يسمى 
كل منها فونأ 706 ( على الرغم من أنها متقاربة جدا ). ولكن من الصعب أن 
تقنع الرجل الأمربكي العادي بذلك لسبب واحد » هو أنها جميعا تمثل على الورق 
بشكل واحد م . ولكن ما هو أهم من ذلك أن تلك الأصوات الثلاثة لا تقع 
أبدا بعضها في مكان البعض الآخر . وفوق كل هذا إن أياً من هذه الأصوات 
الثلاثة لا يعار لموضع يؤدي فيه إلى معبى خاطىء . الصوت القوي نطتا م بي غأم 
الذي تتلوه. نفخة هوائة مسموعة لا يقع إلا ني أول كلمة » أو مع مجموعة 
نفسية . والصوت الرقيق غير المتلو بدفعة هوائية في :1م بيقع باستمرار بعد 5 
سواء كانت ال و في أول الكلمة ( وهو الغالل ) ء أو في موقم آخر . أما 
الصوت المكتوم شي مأة الذي لا تنفتح الشفتان من أجله ؛ والذي لا حدث معه 


مم 


ظ مطلقا أن تنفتح الشفتان ؛فبقع عادة في آخخر. الكلمة أو مجموعة الكلمات . هذه 
الأصوات اللغوية الثلائة ‏ من وجهة نظر اللغة الإنجليزية ‏ يقال إنها ذات 
توزيع تكاملي هه اناطتعاوتل تقادعد لم00 . إما تمثل.ثلاثة تنوعات موضعية 
#اضداعة؟ لهدمنائهوط - الما يعد في عرف المتكلم الإنجليزي . ووعيه شيفاً 
واحدا . إن الرجل الإنجليزي على الرغم من نطقه لها باستمرار لا يفطن للفرق 
بينها . ولكن . وهذا دليل قاطع - إذا حدث لأمر ما أن استعمل متكلم أحد 
الأصوات مكان الآخر ( كما إذا كان المتكلم مريضا ونطق ؛ذم بقوة أقل من 
المعدل » وكان في الحقيقة ناطقا ل . م الموجودة. في ؛زمء » أو كان قوي 
1 الانفعال ونطق 0ه مستعملا ال م القوية الموجؤدة في +ام ) لا صوء فهم 
نهم عن ذلك بغلاف ما إذا أحل صوت 1 مثلا قي كلنانااينة 
ظ ”5 -في فهم الأمريكي الشكلم بالإجيزية 018 
كنا يقال اصطلاحا « فونيم » واحد هو 8 بثلاثة أصوات منفصلة ء أو كا يقال 
في الاصطلاح ثلائة « فونات » » ذات مواقم متنوعة . ه الفونيم » إذن يمكن أن 
عراف على أنه جبموعة أو تنوع أو ضرب يضم أصانا وثيقة الصلة (فوفات) 
ينظر إليها المتكلمون على أنما تمثل وحدة واحدة » بغض النظر عن تنوعاتها 
الموضعية . 
ولكن الصورة قد تتغير تماما إذا نحن حاولنا أن نستعمل .م الموجودة في 4م 
وي ؛نمه بالتبادل في لغات أخرى مثل الصيئية والهندية . هناك من الممكن أن 
بقع كل من الصوتين (الفونين) في موقع الآخر أو محيطه » وقد يتغير معتى الكلمة 
إذا وضع أحدهما موضع الآخر. وبناء على هذا يمكن أن يقال إن ه في غأموو 
اذم يمثلان ( بالإضافة إلى الصوت المكتوم في «زه ) فونيماً واحدا في اللغة . 
الإنجليزية وفونيمين في اللغة الصينية (© . ومن وجهة نظر اللغة الإنجليزية الصوتان 


)١(‏ ني الصينية 85 ( المشتملة عل ال 8 في #) مناها و متجر .» والكن 8 (الشتملة عل 
5 في #أطة ممناها و جزءه. 


1 أسس علم اللغة ‏ ؟ 


(أو الثلاثة) الداخلان نحت .م يطلق عليها 68 م( ومعناها الحرقي أصوات 
أخرى ؛ ومعناها الدقيق أصوات نقع في مواقع أخرى أو محيطات أخرى ) أي 
أصوات ثر تبط بالفونيم الأساسي. الواحد . ! 

ولنعكس- الصورة دعنا مثل بالكلمتين ع«مع! و »انا اللتين تشتملان عل 
صوني علة متمائلين ؛ ومع ذلك يعدان في الإتجليزية فونيمين مختلفين . إن سائر . 
حروف الكلمتين متمائلة ؛ واختلاف حرفي العلة في كلتا الكلمتين هو السبب في 
هذا اقفر الموهري ببنهما في المعنى . ولكن المتكلم بالأسبائية من ناحية أخرى 
قد يستعمل كلا الصوتين بالتبادل في كلمة مثل 00 (أعيش) دون أن بتغير 
. المعبى . الصوت الأول من الممكن. أن يقع ي الأسبانية حين تلقى الكلمة بمهل 
وضغط على. الحروف . والثاني حين تاقئ الكلمة بسرعة وعدم اكتراث . 
وعليه » فإن هذين الصوتين ( أو الفونين ) المختلفين مووضوعياً يشكلان فوئيمين 
مختلفين في الإنجليزية في حين أنهما في اللسبانية تنوعان ( ليسا من التنوعات 

الموضعية وإنما التنوعات الحرة #امدترة؛ ممم )20 . ظ 

03 موضوع علم الأصوات إذن هو أصو ات اللغة المُداركة (الفونات) ااتي 
هي حقائق عامة ويمكن قياسها بدقة بالآلات الميكانيكية . وموضوع علم 
الفونيمات هو الأصوات أو المجموعات الصوتية المتقاربة الي يدرك علاقتها 
شعور الجماعة الي تتكلم لغة معينة . والاختبار الموضوعي للفونيمات هو 
. المغايرة »؛ أو الاختلاف في المعنى الذي يظهر أو لآ يظهر عندما جل صبوت 
ظ جحل آخخر » مع إبقاء صائر حر وف الكلمة كا هي استعمل الصوت ٍِ الموجود 
لي في الكلمة ؛نوه ستجد المعبى هو هو . ولكن استعمل 1 لتصير الكلمة 
فط تجد المعبى قد تغير . وهذا فالتنوعان الصوتيان ل م يعدان في اللغة الإنجليزية 
فونيما واحدا » ولكن 8 و اط يعدان فيها فونيمين مختلفين . 


(1) انظر المبحث رقم ٠١‏ في القسم الثاني من هذا الكتاب . 
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٠‏ - الكتابة الصوتية والكتابة الفونيمية 

حيث إن المادة اللغوية نظهر غالبا في شكل مكتوب ؛ وجد اللغويون أن من 
الأفضل استعمال طر بقتين كتابيتين لتمثيل أصوات اللغة بشكل يخلصهم. من 
العيوب والتناقضات الموجودة في طرق الكتابة الاصطلاحية . أحد النظامين 
المجاتن متو في » ويستعمل الأبجدية الصوية الدولية عناعهمطم أهمه)قممام] 
ا#امطولة الي توضع رموزها بين قوسين معقرفين هكذا [ ] » وتعتبر - من 
الناحية النظرية على الأقل - ممثلة لأصوات الكلام الموضوعية . انها يمكن أن 
تستعمل في كتابة أي لغة من اللغات ؛ وإن كانت بعض رموزها ‏ بدون شك - 
تستعمل في كتابة يعضن اللغات دون بعضها الآخر . 0 

أما الأيجدية الثانية ففونيمية » وهي - في جزنها الأكبر. - تستعمل الأجدية 
الاصطلاحية الرومانية » وأحيانا تستعمل الأبجدية الصوتية الدولية حين يكون 
ذلك مطلوبا . والرموز الفونيمية توضع عادة بين خطين مائلين هكذا/ / »وكل 
لغة تفضل نظامها الكتاني الحاص الذي قد.لا يصلح للغة أخرى . 

ولنوضح الفرق ببن الأيمديتين دعنا تأخذ مثالا من الفرنسية المنطوقة . في 
تلك اللغة يوجد تفريق واضح في كيفية النطق ( مقدار الانفتاح ) بين صوت العلة 
الذي بمثل في الهجاء الفر نسي ب 8 »وذلك الصوتالممثل ب 6 . الكتابة الصوتية 
بناء على الحقيقة الموضوعية لكلا الصوتين - تستعمل لهما رمزين محتلفين هما 
على التوالي/[ عع م 3 ع ولكن الكتابة الفونيمية المؤسسة ع ىأ ن كلا الصوتين 
بقع في اللغة الفرنسية في مواقع يكمل بعضها بعضا مثل ( 9 في اه و أأمه 
ولا بقع أي منهما موقع الآخر » وإنما يقعان في موقعين أو محيطين ممتلفين) قد 
تمثلهما برمز واحد هو/ء/ .القاعدة أن[ ع إتقع عادة حينما يليها في نفس 
المقطع صوت ساكن :ممدمعدمه » و[©) عندما يقع الصوت في آخر المقطع ؛ 
وإن كان لا يزال هناك شيء من الحدل حول هذه التقّطة بين علماء الأصرات 
الفرنسيين . وعلى هذا فكلمتا عبغد و 4امدم تظهر ان ني الكتابة الصوتية هكذا 


6َْ 


على التراليى : [ مع مم'ع] و1مة:هم]ء ولكن في الكتابة الفونيمية هكذا: 


| تعس /و / هأتةم / . وكذا الحال بالنسبة للكلمتين الإنجليز تين ام و 6ذمة 
حيث تكتبان صوتيا 1 06م ع و 13م ع ء ولكنهما تستغنيان فونيميا عن الرمز 
الزائد وتكتيان / ام /و/ 4 / . ولكن ينبغي أن يكون معروفاً سلف أن 
الصوتين بقعان في توزيع تكاملي غير متضاد ء وتكون أسس ذلك التوزيع واضحة 
الكاتب والقارىء جميعا . 

وإن الكتابة امونيمية أكتر اقتصادا للوقت وعدد الرموزء ولكنها من ناحية 
أخغرى تختص بلغة واحدة ؛ ونقنضي. معرفة كاملة بالتركيب الفونيمي لتلك 
اللغة . أما الكتابة الصوتية. فأ كثر. تعقيدا . ولكنها أدق » وذات تطبيق عالمي . 


4 - التركيب القواعدي : صرف ونحر 
الكلمة قراعد مةتسدديع . اصطلاح تقليدي يستعمل ليشمل ما يمكن أن 
يواصن بأنه قوانين المرور : أونظام السلوك للغة . ومن الناحية الاشتقاقية ترجع 
الكلمة :ممتعتعدع إلى أصل:يوناني قدبم يدل على معبى الكتابة . وحيث إن الكتابة 
عند اللغوي مظهر: ثانوي للغة. والكلام مظهر. أساسي ‏ يفضل بعض اللغويين 


المحدثيق استعمال. كلمة « الركيب » متتتونيو.البي ريدل اشتقاقها التاريخي على . 


طريقة بناء الشي ء وإقامته .. . 


. وبيتما يعد فن المسلمات أن كل اللغات ‏ يدون اسناء ‏ تتكون أساماً من ' 


كلمات ( في بعض اللغات من الصعب التفريق بين الكلمة والمجموعة الكلامية أو 


الحملة ) ٠‏ فإنه من النادر جذا أن تل للكلمات منفصلة في الاستعمال اللغوي . ' 
'قمن ناحية تتَجمِم الكلمات عادة في شكل مجموعات » وحيئئل فطريئة تنظيم ١‏ 


بوم 


5 وج جم أ سي يسيس نل مم ا ري 
رواج بسججيعو ب هم أي يسم 06 ب 





اباو ب اي النلاث حو ا غالبا ما 
تتعرض الكلمات نفسها لتغيير ات معيئة ف الصيغة تؤدي إلى تغيير ني المعبى 
( أرى الكلب - رأيت الكلب ) فالتغيرات الحادثة ة هنا داخل الكلمات ت نفسها 
تشكل مو ضوع علم الصرف بوهام طمءهس الذي حتص بدراسة الصيغ ٠‏ وتنظم 
الكلمات في نس معين يشكل موضوع علم النحو ع5 1 . وإن الصرف والتحو 
ليكوثان ما يسمى بعلم القواعد ##ستصدج أو الركيب عتتاعتمافء أو قوانين 
المرور الي لا 0 ل ا وترع قي ورطة تعوق تيار المعاني المندفق 
الوحيد الغة . ظ 


والموضوع الأسامي » أو موضوع الدراسة في 595ظ دور 
السوابق واللواحق والتغييرات الداخلية الي تؤدي إلى تغيير المعبى الأساسي 
للكلمة ( مثل لآء؛ و لاوءاء: و 1ءئعم؟ ». ومثل 058 و 0085 و كهمل » 
ومثل علاة و قعكلاة؟ و وسمنتكطلة” » ومثل معو و 539 و هما ء 
ومثل و عام” و م116 ). 

وإن علم اللغة الوصفي عارك اسل ممطم عرزي لو 
على المصطلحات التقليدية مثل النهايات التصريفية » والحذر ؛ والاصل . ويعرف 
المورفيم على أنه أصغر وحدة ذات معى . فيينما النحو التقليدي قد يصف :همل 
أنبا تشتمل على أصل هو ه00 ومهاية : اعرف عد اجع كي + معدمم 
اللغة التركيبي الحديث همك و 8 كليهما على أنهما مورفيمان » أو وحدتان 
ذواتا معنى » تحمل إحداهما المعنبى الأساسي للكلمة للكلمة » وتحمل الثانية فكرة 
المجمعية الإضافية . وعلى كل حال فالتفرقة يين اللفظين ربما تنم عن طريق تسمية 


)00 أمثلة الم لف في #هممة© أئط عطه[ ر ‏ هطه[ ألط معرمع0 (المترجم) 


م 


الأول باسم المور فم ا حر 6م مه عمم؟ (أي الذي بمكن أن يستعمل يمفر ده) 
والثافي (5) باسم المورفيم المتصل مم مس ل ناما ) أي الذي لا ستعمل 
منفردا 0ض وإنما متصلا داقر 


٠‏ “أما علم النحو عهامره الذي هو تنظم الكلمات ني شكل مجموعات أ و 
جمل » قد بتسم مدلوله في بعض الأحيان عل أبدي النخاة التقليديين لبشمل 
سمات وخخصائص تتعلق بالأسلوب الأدني » وليس ها ني الواقم أي اتصال ؛ أو 
ها اتصال بسيط .بالنماذج الأساسية للغة المتكلمة .واي لغات معينة ( الصينية على 
صبيل المثال ) يمحتل علم النحو فكاناً هاما نظراً لعدم وجود علم الصرف . وفي 
لغات أخرى ( مثل اللانينية ) يلعب النحو دورا ثانويا بسيطا » حيث إن المعدات 
الصرفية » المتمثلة في النهايات التصريفية توجه اهتماما إلى معظم المشاكل المتعلقة 
بالتغير ات الي تؤثر في المععى رون محل اللغاق لخر الجلايت يوج وريج من 
كلا الفرعين » وهو مزيج غير محتاج إليه في بعض الأحيان . وفي الحملة 
الإنجليز ية بعجمه© انط عطد »2 إنه فقط النظام النحوي الذي يدل السامع على 
الضارب وعلى المضروب .وف 26 انط ع3 نجد دليلين اثنين ؟ د +181 ؛ل تأت فقط 
في موقع محجوز دائما للفاعل . ؛ بل أيضا تدل بصيغتها ( 316 وليس سنط) على 
الفاعلية . وفي نفس الوقت١«‏ 2# هجاءت في الو ضع المعتاد المخصص للمفعول» 
ودلت على المفعولية كذلك بصيغتها( 26 ولعت [ ). وإذا أةخلنا في الاعتبار 
لغات أخرى » وأردنا المقارنة نجد أنه في الصيئية ليس من الممكن إلا أن نقول 
(1 )فط 36ق) بدون تغبير الضمير لاختلاف محله » وحيتئذ فموقعية الضمير وحدها 
هي الي تبين الفاعل من المفعول . وعلى خلاف ذلك نجد اللاتينية .تستعمل 
نتابعا 5 الحملة مثل هذا (ءط ؛نط عك3) وحبى. (©2 عط +111) أو (©5 ع 1314) ء 
وكذلك في حالات تغيير الضمائر إلى أسماء ظاهرة اعتمادا على ما تحتوريه 
الأسماء من نبايات معيئة تشيز إلى الفاعل والمفعول 9" .000 


(1) من الممكن التمشيل كذلك بالغة المربدة اي له 07 
كان المفمول ضميرا أو اسما ظاهرا , (المترجم) 


ف 


4 المفردات : علما الدلالة وتاريخ الكلمات 


ينكر بعض اللغربين أن تكون اللغة تكتسب في شكل كلمات مفردة » أو أن 
. يكون المتكلم على وعي بالكلمات مفردة حين يتكلم . إن هؤلاء يفضلون أن 
يتحدثو! عن العملية اللغوية على أنها تبى على جمل أو مجموعات كلامية . وهناك 
شك حول صدق هذه النظرية . وعلى أي حال » وصواء كانت صحيحة أو لا . 
فإن الكلمة المنردة قد قبلها علماء اللغة على أنها موضوع من الموضوعات الرئيسية 
لعلم اللغة » وعلى أنها محل اهتمام ها يعرف بعلم المفردات رععاناطههم؟ . [ 

وكا يتضح من معاجمنا الفخمة » فإن أهم المشاكل المرتبطة بالمفردات همي 
ما يتصل بالدلالة المفردة لكل كلمة #ع#سعصعد » وتاريخ الكلمات وتطزررها 
ودادصدوء . وكلا المرضوعين» وخصوصا ثانيهما بمثل مكانة هامة لدى عالم 
اللغة التار يخي لا الوصفي . وعلى كل حال فإنه من الممكن كماما دراسة الدلالة 
بطريقة وصفية محضة تركز على المعنى أو المعاني الي تدل عليها الكلمة اليوم ( أو 
عند أي لحظة زمنية معيئة ) من غير إشارة الى كيفية اكتسابٍ الكلمة لمعناها هذا 
بمرور الوقت . ش ش ل اي 


٠‏ - تصتيف القفات 


حتى الآن ء ناقشنا موضوعات نمس اللخة بوجه عام » وتتعلق باللغات 
جميعها قدبمها وحديثها » وهذه المناقشة قد خصصت لمرضرعات من علم اللغة 
العام أو الوصفي أو التركيي . ولكن حيئما تأتي لتصنيف اللغات نكتشف أن 
هناك طريقتين رئيسيتين النهمنيف » هما : القرابة اللغوية أو الرجوع الى الأصل ؛ 
والعلريقة التشكيلة أو التصتيف على أساس وصائل بناه الكلمات وتوليدها . أما . 
الطريقة الأرلى فتعد في, معظمها تارمخية » وأما الثانية فرصفية . وهتالك طريقة 
ثالثة غير علمية تعتمد على المعيار الحغراني ( اللغات الأوربية ‏ اللغات الإفريقية 
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الخ ... ) . وهذه الطريقة ما تزاك مستعملة في المجالات الي يصعب فيها تطبيق 
أحد المنهجين السابقين : حينما تكون معلوماتنا ( أو حينما كانت حبى عهد 
قريب جدا) غير كافية . ولهذا فنحن ما نزال فتكلم عن اللغات الست الية الوطنية 
أو غيرها » واضعين نحت المنطقة الحغرافية ما قد بمكن تصنيفه إلى أنواع متعد دة 
. لو عطبقنا أحد المنهجين الأولين . والتصنيف الخغرائي ‏ على أي الحالات ‏ ربما ٠‏ 
بكون جديرا بالاستعمال لأغراض: لغزية جغرافية . 


أما التصنيف عل ساس القر ابات اللفروية 655ناوجأكزومو عنامعمعم ٠.‏ 
فيتطلب ولا شك دراسة تاريحية لربط اللغات بأصل معروف أو مخميي . اللغا 
٠‏ لإرومانسية مثلا مصطلح يستعمل ليغطي كل اللغات الي ترجع إلى أصل لاتيني . 
ولكن اللاتينية نفسها تعتبر 'عضو! في طائلة أكبر تسمى اللغات الهندية الأوربية . 
إن التقسيهات الواسعة إلى غائلات لغوية. كبيرة فثل المتدية الأوربية » والحامية 
| السامية » والطورانية لتتضمن لغات يبدو رجوعها ني القدبم إلى أصل واحد . 
فهي لذلك ‏ رغم بعد ذات الأصل وعدم توافر وسائل الإثبات أجيانا تقسيمات 
ؤاضحة إلى حد كبير ؛ أو على الأقل محتملة الصحة . 

و أما التصنيف التشكيل دمثاف التمدماء لق نع 10مج0 0 الذي ويا 
يكون أو لا يكون قد بي على عوامل تاريحية فيهم أولا” بالتركيب الحديث 
إلغة » ولذا فهو في جزئه الأعظم -وعضفي . أما الأنواع العامة للغات فهي كما 
١ه‏ اللغات العصريفية 1ددملاعهاكمذ ».نوهي الي . تدل-على العلاقات. النحوية 
: . عن .طريق. السوابق واللواحق وللتغييزات الدلخلية في. بنية الكلمة . وإذا 
. استعملناءمصطلحات أكر حديداء نقول عن طربق الحمم بين مورفيمانك: حرة 

ومتصلة. على سبيل المثال : الكلمات الإنجليز ية قله و.مطلة»و هماطلة» 
0< وني لغات مثل اللاتينية أو الروسية يقل بشكل ملحوظ عدد المورفيسات 
0 الحرة 4 محييث: إن الأسماء والصفات والأفعال ل كن 00 هام َس 


1ه 


استعمالحا في صيغتها الأصلة » وإنما متبرعة بلاحة معينة . ( الحذر اللاتبي 
ولناده بمعى حائط » لا بمكن أن يستعمل بنفسه» ولكن في صيخ تركيبية مثل 


5 و قعتاته و #اكلام ) . 


1 اللغات اللامقة انا اهمه الي تضيف لواحق متقصلة تحتلف 

عن النهايات التصريفية في أنها من الممكن أن تتمتع باستقلالها وانفصالها في 

بعض المواقف قورفيم حر » وذلك مثل العبارة المجرية نولدت قط 

ار سنافا مرل و عله علامة الجمع و هةط بمعى تي)الي معناهاهي 

انال » : ولكن الحدود بين هذا النرع واترع الانى ليست واج 
المعالم داتما . 


٠‏ اللغات المفردة 8منمم اما وهي الي تستعمل فقط المورفيمات الحرة 
وتدل على العلاقات النحوية بنظام احملة المحعين . ومثال ذلك الكلمة 
الصينية 5 الي تحتمل ‏ بناء على موقعها في الحملة -: أن تعني ضمير 
الكل وي عالاته اد عرار المبجلفة (1 حب ميم سب ترات عتم 19) ٠‏ 


4 اللغات المر اكسة متاعطا سيره رامع ( أو 200 وهي الي 
تركب أعدادا من المورفيمات المتصلة قي شكل عبارة واحدة » بحيث 
ظ تكون الوحدة هي المجموهة الكلامية أو الحملة لا الكلمة . ومثال ذلك : 
العبارة : و طلعة تس أو # هد ع الي تعبي : أنا أضحث عن قرية. 
فالرمز «ع» معناه وأنان و «قاهةم» تفيد معبى «امقيم او «[هه أداة تعطي «فاهقة» 
صفة الاسبمية ليصبح معناها معها « قرية ». . أما «ل» فهي سابقة بقة فعلية تدل على أن 
دطمد» فعل . أما «طهد» فمعناها و أبحث عن » و «هه» تدل على الاستمرار. ولا 
أحد من هذه الوحدات يمكن أن يعطي معبى تحددا لو استعمل بمفرده . 
إن اللغات الي بنظر إليها باعتيارها 5 تسمي إلى عائلة لغوية واحدة لتعيد 
توزيع نفسها إذا صنفت بالطر بقة التشكيلية ل اللغات الي 7 تتتمي إلى العائلة 


باه 


الهندية الأوربية » والي. كانت في أصلها تصريفية إلى حد كبير. » نجد اللغتين 
الإنجليزية والأفريكانية تميلان إلى نوع اللغات:المُفردة نظرا لتوسعهما في إسقاط 
اللراحق ؛ واستعماها للأصو ل المجردة ‏ ذات المَطع الواحد غالبا التي يدل 
على معناها عادة بنظام الحملة . وإلى جانب ذلك نجد في نفس العائلة ٠‏ اللغة 
الهندية الي تقرب من نوع اللغات اللاصقة ٠‏ تاركة نظام النهايات التصريفية. 
المرجود في اللغة السنسكريتية. و نجد الفر نسية ؛ في بعض صيغها المتكلمة ؛ تميل إلى 
نوع الاغات المركبة , ل ار 

أما توزيخ الاغات ودراسة جغرافيتها فموضوع - في عمومه - وضفي . 
حيث يعالج اللحانب الحغزاني للغة.. ولكنه مع ذلك يمكن أن يحري ملامح 
تاريمخية » إذا ما أخذ في الاعتبار مقارنة امتداد اللغة وأهميتها في لحظة معينة من 
الزمن بها في -لحظة متقايمة . ولقد كانت أمريكا الشمالية - على صبيل المثال - 
مغطاة تماما بلغات أمريكية هندية ولغات الإسكيمو خلال القرن الرابع عشر » 
ولكنها الآن مغطاة بالإنجليزية والأسبانية والفرنسية » إلى جانب اللغات الأصلية 
المحصورة بين بعض الأقليات والمجموعات المحلية المنعزلة . 


كان غلم اللغة القارن ممنافادهمنا نموم بمفهرم القرن التاسع عشر 
بيعي ماما علم اللغة التاريمخي . إنه يحوي أساساً منهجا البحث بواسطته توضع 
مجموعة من اللغات ‏ عادة في أشكالها المؤكدة القديمة ‏ بعضها يجانب بعض 
بقصد الرصول إلى الروابط والعلاقات ينها . وبالوصول إلى ذلك يمككن فرض 
صورة الغة الأم لبي تفرعت منها هذه اللغات ٠‏ والي لم تصلنا مادتها فعلا . 
والفضل كل الفضل يرجع إلى هذا ا منهج الناجح في تقسبم اللغات إلى عائلات . 
إن المقارنة بين صيغ لغات قديمة مثل السنسكريتية واليونانية القديمة واللاتينية 
والأيرلندية القديمة والسلافية القديمة والقوطية ‏ تؤكد بشي لا يقيل ابليدل أن 
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كل هذه اللغات قد انشعيت عن لغة واحدة غير مكتوبة امتدت فروعها من 
شمالي الهند إلى أيسلندة » وشملت معظم أوربا وأقساما كبيرة من جنوب غرني 
آسا . وقد أدى هذا إلى اختيار اسم اللغات الهندية الأوربية لهذه العائلة . وقد 
مكن هذا المنهج المقارن اللغويين ‏ من جهة ‏ من إعادة خلق تلك اللغة الأم ؛ 
على الأقل على سبيل المحاولة ٠‏ كما مكنهم ‏ من جهة أخرى - من أن يقرروا 
مع شيء من الثتقة أن اللغات الحديثة مثل الإنجليزية والألمانية والإسكندنافية 
والرومانسية والسلافية وكذلك اللتوانية واليونانية والألبانية والأرمينية والفارسية 
ومعظم اللغات المزجودة الآن في شمالي المند وباكستان ‏ كل أولئك ترجع إلى 
لغة أم واحدة . 


ومقارنة اللغات - على كل حال - يمكن القيام بها الآن بطريقة وصفية 
بالنسبة للغات العالم الحديثة بقصد الوصول إلى مواطن الاتفاق والاختلاف في 
تماذجها الصوتية وتراكيبها النحوية ورصيدها اللغوي من المفردات . ولعله من 
الحن أن يقال إن علم اللغة التقارن في صورته المبسطة يدخل ني دراسة كل اللغات 
الأجنبية وتدريسها » مالم تتجنب هذه المقارنة بظريقة مباشرة عمدية * من غير 
أن يؤخذ في الاعتبار لغة المتكلم نفسه » أو يشار إليها ألبتة . ( وحبى هنا فمن 
المستحيل أن تمنع المتعلم من عد هذه المقارنة في عقله يين صيغ اللغة الي يتكلمها 
ويعرفها » وما يقابلها في اللغة البى يريد اكتسابها وتعلمها ). 
وإن منهج البحث التاريحي المقارن ربما امتزج بالمنهج الوصفي حين يأخل 
الدارس لغة ما في فترتين زمئيتين معالحاً كلا منهما أولا معاالحة وصفية ( وذلك 
باستخلاص النماذج الصوتية والتراكيب النحوية والرصيد اللغري لكل مرحلة 
من مراحل اللغة ) » وأخير؟ يقارن الاثنتين ليصل من ذلك إلى التغيرات الي 
طرأت على الظواهر الي يبم بدراستها . 
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١‏ - الكتابة 


عر 
ك2 لوست نات امه 
ضخمة للجنس البشري في نقل المعاني من مكان إلى مككان عبر السنين ( عل الرغم 
ااا امنيا يا ارال ارا ارين الحقة رو شل أصرات 


6 مفدة 5001010 الي 000 
بووخ م ع وا ويا و ل لواو 
بل ربما كانت لخادعة ومضللة ا ااا الل اليل 
صيومن طرق اماه الطدنة اين رار الي تعن ا 
ما تكون مضللة » ك بقة النطى اليوم". ظ 


وللكتابة طريقتان رئيسيتان : الطريقة التي تعبر عن الفكرة بصورة أو رم. 
و تسم عتطمهعجمع10-متطموعع ماءأم أو وتطأمقجمومع15 ( وذلك م 
اللغة الصينية ) حيث لا توجد أي رابطة بين الأصوات المنطوقة والرمرز المكتوبة, 
.لأن تلك.الرموز تشير. مباشرة إلى الصورة الذهدة 7" ؛ أ ' الطريقة الثائية فتعرف 
بالطر, بقَة الأبجدية المقطعية 2م21 ب #أملاز5 حيث تمثل الر موز المكتو: د 


أصرات اللذة المنطوقة إ<افكأن فلك الرمزن ,يعدا كل منها رونا الرهد ٠‏ ( اللغة 
لمتكلمة نفسها تعد سلسلة من الرموز التحكمية لصور ذنية 9 ) . 


إ(1) في الغة الصيئية » الكلمة المنطوقة لتدل عل الفرس ء تعبر عنها كتابيا برمز كان أصلا صورة 
حقيقية الغرس . وهذا يسمى هجهماء1م والكلمة الي تدل ملل الشرق يعبر ها كتاري 
بوالبطة صورة الشمس تشرق فوق شجرة . وهذا يسمى. تتوجومعل1 ١‏ 

(؟) في نظام الكتابة آلمة الأمهرية الحبشية بمثل كل رمز مكيبا مقطعيا يتكرن عادة من سا كن + 

اعلة ( مثل با ء بى, » بو ) . وهذا يعرف باسم الكتابة المقطعية أطاععة عأطدلار5 أما النظام 

الأجمدي العادي » ارين لون مون مكلت لقنا ل د ذ+ وج هط 


الى 8+ ه20 © , 


2 0 
لمك كن 3 
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وها رسم يبين طريقني الكتاية الرئيسيتين : 


( الكتابة الأيحدية المقطعية ) 000 ( والكتابة التصويرية ) 





والحقيقة القائلة إن اللغة المتكلمة عرضة للتطور بسرعة في حين أن المكتوبة 
تميل إلى الحمود والتمسك بالتقاليد ‏ تفسد العلاقة المثالية بين الرموز الكتابية 
والأصوات المنطوقة . وهذا يعني أننا ني دراستنا اللغوية ‏ سواء كانت وصفية 
أو تاريخية - يجب أن تأخخذ الحيطة في قبول اللغة المكتوبة ‏ انخداعا بقيمتها 
الظاهرية - على أنها أشرف وأرقى من اللغة المنطوقة . إن الثقة في التصوص 
المكتوبة يجب أن تقرر داتما في حذر » وليس معى هذا أنها يحب أن تستبعد أو 
تطرح جانبا من ميدان دراستنا فهذا غير مقبول ونخاصة في الدراسة التاريحية ؛ 
حيث لا يوجد لدينا من المادة الموثوق يبا سوى هذه النصوص المكتوبة رغم 
نقصها . ولكن ني عبال علم اللغة الوصفي أو التزامي فإن وجود متكلمين باللغة 
على قيد الحياة » وسهولة تسجيل .كلامهم قد قلل من الاعتماد على النصوص 
المكتوبة. 

ولكن يحب أن يؤخحذ في الاعتيار أن. الصيغة المكتوبة للغة ‏ وخخصوصا إذا 
كانت اللغة واسعة الانتشار ‏ تقوم بدور هام في تعطيل تيار التغير الذي يلحق 
لغة الكلام بسرعة . إن لغة الكلام إذا تركت وشأنها تكون عر ضة لتغيرات طبيعية 
فطرية تبعدها عن المركز تعبر عن نفسها بسرعة خلال الزمن وتظهر في شكل 
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طهجات عبر الزمان (") . وكلا العامللين ( التطور ,. الفطري والانقسام إلى لهجات) 
يعرق تحقق الغاية العملية للغات وهي الاتصال : 'وإن الصسيعّة المكتوبة برضها 
مستوى معيئً من الصواب - مهما كان تعسفي؟ ‏ تعط ل حركة هذين العاملين 
وتعوق فعاليتهما . [نها نحرك قوى مركزية جاذبة ‏ ولو صناعية ب تعادل القرى 
المركزية الطاردة. الموجودة أي اللغة' . اللغة امكتوبة إذن تساعد على تحسين وسائل . 
الاتصال حبى في مجالاات التفاهم الشفوي سا بين أعضاء الجماعة اللغرية 
الواحذة . إن فائدتها ‏ على الأقل : - تتمثل في إضفاء روح اللغة الأدرية 
المشتركة الي تتمتع باهتمام الدارسين علا لى اللغة المتكلمة ليسهل النفاهم بها 
وإلا فإنه من المشكوك فيه أن يتمكن رجلان فرنسيان أحدهما من الشمال والآخر 

من الحنوب من أن بتفاهما بسهرالة . وفي الصين حيث تعد لغتها المكتوية معقدة - 
ا ا 
اللي 


وإنه من المحتمل - في المستقبل القريب - أن يزيد نفو الاتجاه امبحافظط 
المعياري الذي. تمثله الصورة المكتوبة للغة » والذي أخذ في الظهور منذ عهد قربب 
عن طريق الوسائل الفعالة المتتشرة للاتصال الشفوي ؛ مثل أجهزة الراديو 
والتليفزيونٌ والأفلام الناطقة ل مو و قد ظهرت 
اا ا ظ 





لذ فيه ني كانتا تكلم سف في و زعا والأماتكن الخاحمة ا يرت عل أرضن يني 
وتحولت أخيرا إلى لهجة روما الحديثة الإيطالية . وكذلك بمد انتشارها في معظم أجزاء الحمتوب 

0 النرر بي الأور بي انقسمت إلى الغالية و الأهبيرية وغير ذلك من جات لاتينية عامية . هذه 

الهجات تطورت فيما. ؛ يمد وصارت لغات فرنسية وأسبانية وبرتغالية .. إلخ وهذه بدررها 

0 انقسست إلى لحجات مختلفة . وإن إتجليزية القرن السابع عشر بلهجاتها المتعددة ون 

١‏ “الات انقرن المشر ين ا وحمدذها )» وإمما أفسمت المطر يق كذاك ولكن 

0 | ا ا انقسست يدور ها إل طهجات إقليمة , 
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. توزيع اللغات وعلم الغة ابللغرائي‎ - ١6 


من أهم الدراسات التطبيقية اأعملية لعلم اللغة معرفة اللغات الإنسانية ‏ ولو 
الرئيسي منها ‏ وتوزيعها على أجزاء الكرة الأرضية 0 بعدد المتكلمين 
بكل منه! » ونوع من يتكلمون بها » وفي أي نمط من الحياة »5 ن أن تستعمل ؛ 
وكيف - إذا تيسر ذلك - يمكن أن تتراجع لغة أمام لغات أخخرى » وبخاصة ما 
كان عنها مشهررا . وراء هذه المعلومات ذات الطاب العام الي مجمع بين 
الدراسة الحغرافية واللغوية ‏ يكمن السؤال الحخاص بالتعرف اللغفقفوي 
«ملله نامعل م#هدنومة! 2 وه ذا يتطلب معرفة 1 لية بأشكال اللغات قُ 
صورما المكتوبة » وكذلك بمعالمها الصوتية الأساسية بي صورتها المتكلمة » حبى 
بمكن تمييز كل منها عن الأخرى بواسطة التعرف المسبق . 


وإن معلومات تفصيلية ‏ إلى حد ما من هذا النوع تمثل جزءا من أسلحة 
التخصصين اللغويين وخبرانهم . وعلاوة على ذلك فإن الحقائق الم كدة الخاصة 
بتوزيع اللغات ني العالم والأهمية النسبية للغات الرئيسية منها » يحب » بل ويمكن 
أن يجعل معروفا لكل الأفراد المثقفين أو المتعلمين حبى من لم يتخصص منهم في 
الدراسات اللغوية . وهذا القدر من المعلرمات ؛ الذي يعد ذا أهمية عملية كبيرة 
لغير المتخصصين» أكثرمن أهميته تلغويين الوصفيين أوالتاريخيين» يمكن أن ترد 
أبحائه ‏ ولو من الناحية الظاهرية على الأقل ‏ إلى كلا النظامين الرئيسيين في 
الدراسة اللغوية ( النظام الوصفي وكلنظام التاريمي ) . علم اللغة الوصفي مهم 
أساسا بالحقائق التركيبية المشتركة في مجموع إللغة أو اللغات . وي إيضاحه للأسس 
الغزية العامة بتزل في بعض الأبحيان .-- ويقعبد #تمثيل إلى اللغة المفردة . 
وحينما يصن لغة ما بشيء من التفصيل ». يعزل هذه اللغة عادة ليتمكن من 
التركيز على بعض المحقائق الخاصة بها » ووضعها جنبا إلى جنب مع الأسس 
العامة يله . أما الدراسة اللغوية التا, رحية فركز من الناحية الأخرى على 
تطور اللغة أو اللغات عبر السنين . والصور العادية للمقارئة الي تلج تنجأ الها : تأخذ 
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واوا اين ريه بج ون ا 


وعلم اللغة الحغراقي غناو تدوصنام 0 يغلي - بشي من التفضيل 59 
الحالي للغات العالم » عاقدا المقارنة بينها على ضوء العوامل الموضوعية الحديثة مثل 
عدد المتكلمين » ' والتوزيع الجغرافي ٠‏ واحتمالات الاستفادة منها : رأهبتها 
التجارية والعلمه والسياسية والامبثز الببية والثقافية ني إطار عالمنا الذي نعيش 


0١‏ ا 


.ومن بين أبحائه دراسة عو 57 مثل : اللغات المحلية ‏ ممهقنوصة! معنه 
ومجالات النفوذ اللغري » واللغات الوطنية كدممعونفط , والاستعمارية لمثدماف 
0 من 0 مع تتبعم نفوذ الأخيرة على الأولى حبى يعد زوال 
الاستعمار. وكذلك دراسة موضوع اللغات الأولية وممصم والثائزية وتمقدمم؟ 
قي منطقة معينة » وما يعرتب على ذلك من ثنائية اللغة تمكتلةنومالاط » أو 
تعددها مدت امسوم انالسع ‏ . ويعطي اهتماما أيضا لموضوع إحلال لغة محل أخرى 
همناتكتامنانة ؛ وموضوع اللغات الناشئة عن الحجرة أو التجنس . ومن مباحثه 
كذلك موضوع انتشار اللغات الي تكونت بطريق الانتبخاب المتعرّد من مجموعة 
من اللهجات الإقليمية ثم خلت عملهأ معطامط. 3 وغير ذلك من اللغات نات 
العلاقات ؛ الشركة مع غير ها.( مثل تلك اللغات الي توضع للتفاهم بين الأقائيم 
المتجاورة بحو مبسط وكلنات مختلطة معنهةام أو تلك اللغات البي تتولد عن لغة 
وتتميز ببساطة تركيبها معاممت :» أو تلك الئغة ابي يتعمد تغيير ها من فاحية 
الحجاء / و النطق أو القواعد النحوية بقصد تيسير ها . على المتعلمين 64 دده 
#همدومها ؛ .٠‏ كذلك عطي اهتماما للمركز الاجتماعي أو التربوي (لغة رسممية 
معقتجومما لوكة 0 ء لغةو طنية عوقتهمةا لمدمقوقه لغةأدبية معسهمها ترمدعمنز!ا 
لهجمة. بجم1داك » المجة شائعة مين أفرا اق لديا ي الج مأماوم ٠.‏ 
- طبقية عومدع دما ات » مجموعة من الكلمات أو والتعبيرات أ و المصطلحات 
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الخاصة بمهنة أو جماعة معينة «مع:ة[ ء لهجة عامية همدلة ) . ويبم إلى جانب 
هذا كله بمعامل معرفة القراءة والكتابة غمع1ء8]ءمه رمودعانا ٠‏ الذي يوضح 
يجاللات اللغة المكتوبة ٠‏ وبالمعاملين الوطي 64م116ءمه هناوألهدهفهم 
والدبي لهءنود:! اللذين يؤثران في حياة لغة ما » ومدى فاعليتها . وأخيرا 
بعطي اهتماما أشكلة التعايش السلمي بين لغتين (أو أكثر) في مكان واحد » 
هعاط سر أو احتكاكهما وتبادل التأثير وال ثر بينهما ( لإيضاح بعض هذه 
المصطلحات ارجع إلى المبحث رقم 587 المعنون : وظيفة علم اللغة المغراني ) . 


14 - الموقم وعدد المتكلمين وتوزيع اللغات في الوقت الحاضر 


يوجد في العالم الآن نحو ثلاثة آلاف لغة متكلمة » يخلاف اللهجات » 
وكل لغة من هذه اللغات ا جمهورها االخاص من المتكلمين الذين يتفاهمون با : 
ويتخلونما وسيلتهم العادية لاتصالاهم الشفوية . وتعد كل لغة من هذه اللغات 
صاحبة السيادة في منطقتها الخاصة » ولا بد أن تؤخخذ بعين الاعتبار . 

وهناك تفاوت كبير بين هذه اللغات » سواء في عدد المتكلمين أو في 
المساحات الي تسود فيها . فمعظم هذه الآلاف الثلاثة من اللغات يتكثم بها قلة 
قليلة من الناس يير اوحون ما بين بضع مئات إلى ما دون المليون. وتتراوح مناطق 
اللغات من قرية منعز لة إلى عدة مئات من الأميال المربعة . ظ 

أما عدد لغات العالم الي تملك جمهورا يبلغ المليون فصاعدا فلا تتجاوز 
المائة بكثير وحبى من بين هذه المائة الى تحتل مكان الصدارة من الناحية العددية 
يوجد تفاوت كبير ؛ فهناك فقط ١‏ لغة يتكلم بها أكثر من 00 مليون نسمة . 
وبين اللغات الثلاث عشرة » وححبى بين المائة » تفاوت كبير في المساحات 
ومناطق التوذيع . فبعض هذه اللغات بمثل اللغة الرسمية في مساحات شاسعة من 
العالم » وبعض آخر منحصر في منطقة جد صغيرة . وبعضها يتكلم في مناطق غير 


16 أسس علم اللغة ‏ 


متلا" صققة ؛ وبعضها الآخر ب ركز قي متعلقة واحدة . وبعض اللفات مثل 
الإ مجليزية والفرنسية والألمانية تتمتع. بمعاملات عالية في مستوى الإنتاج والتجارة 
.والنتاج العلمي والأدبي ؛ وبعض آخر يستعمل :من جماعة من الناس يمكن أن 
توصاف. بالتخلف حيث يببط فيها مستوى الإنتاج » ويقل حجم التجارة » 
وينعدم - أو يكاد + إنتاجها العلمي والعقلي . هذه هي الحال مع معظم اللغات 
الهندية الأمريكة في الولايات المتحدة الأمريكية ؛ ومع اللغات الوطنية في 
أستراليا . بعض هذه اللغات تستخدمها مجموعات بشرية ذات مكانة سياسية 
وعسكرية ممنازة ( مثل الإمجليزية والروسية ) » وبءضها يعاني من تفاهة مركزه 
السياسي والعسكري ( مثل لغة هاوابييي وبعض لغات نيوزلندة ) . ولكن 
بعضا من لغات القسم الثاني تستعمل ني مناطق ذات مركز سياسي واستر اتيجي 
هام » على الرغم من ضآلة قيمة المتكلمين با ( مثل الفيتنامية » والسواحيلية في 
شري إفريقية ) . 


. وإن الدراسة التفصيلية الموضوعية العلمية لكل هذه العوامل لتشكل المجال - 
الحقيقي لعلم اللغة االحغراني . وعلى ضوء ما هر معروف عن مجالات علم اللغة ' 
بفرعيه الرئيسيين الوصفي والتاريمي ؛ وميادين بحث كل منهما » فإنه من غير ' 


النوقع أن يتمكن أي من هذين الفرعين من معابلمة الموضوعات السابقة على 
وجهها الأكل » أو بدعي لنفسه المقدرة على فعل ذلك . 


08 لغات المناطق وأهميتها النسبية 


بعض اللغات ‏ لأسباب تاريخية سابقة ‏ قد فرضت نفسها كلغات عامة 


انتفاهم في مناطق نتجاوز منطقتها الأساسية الي تعتبر فيها لغة وطنية » وزبما 


ا 00 20 


ا 


م 
1 


سس يبعي  .‏ 


أصبحت مكانتها كبيرة في تلك المناطق الحديدة . ومثال ذلك الألمانية في وسط 2 


أوربا ؛ واتفرنسية في الشمال الإفريقي والإنجليزية في الند . وتفاوت درجة ' 


أهمية تلك اللغات وفائدتها ي أداء وظيفتها تفاوتاً كبيرا . 


3 





7 


اللا د وود ع راي ل 0 : 
حوض البحر المتوسط وغرلي أوربا » وقد ثبتت ت اللغة اللائينية في النهاية دعاتمها 
كلغة متكلمة عامة في مناطق واسعة كان أصحاببها يتكلمون ني الأصل لغات 
أخرى . وني العصور الوسعلى كان استعمال اللاتينية لغة العلم والددين يشمل أوربا 
الغربية كلها . أما الآن فإن الإنجليزية تستعمل كلغة بديلة في مناطق واسعة مثل 
المند وباكستان اللتين كانتا يوماً ما ضمن المستعمرات الير يطانية » وكذلك اللغة 
الفرنسية الي تستعمل بطريقة مماثلة في حوالي نصف إفريقية . كذلك فإن الروسية 

ااي و الانحاد السوفيي في آصيا الي لا تعد الروسية لغتها 
الاساسية . 


هذا الانتشار لبعض اللغات ليغطي - بصورة أو بأخرى - مناطق واسعة 4 
5 ن تتكلمها من قبل. . يعطي أهمية لا سمينأه بلغات المتاطق وعم هنجهها وعره 
وي بعض الحالات من الممكن التكهن ‏ على أساس دراسة العوامل والظواهر 
الموجودة -- أن لغة معينة سوف تتمكن في النهاية من فقرض نفسها في منطقة 
معينة » ونحل محل لغات أخرى ما تزال مستعملة حبى الآن في هذه المناطق . وني 
حالات أخرى من الممكن التنبؤ - على نفس الأساس - بأن لغة منطقة معينة 
سوف تتقهقر ‏ وني النهاية تختفي من أجزاء معينة في المنطقة المستعملة فيها الآآن : 
وعلى هذا فإن السواحيلية من الممكن أن محل محل الإنجليزية في شري إفريقية » 
وإن الهولاندية آخذة في الاختفاء بالفعل من إندونيسيا . 

ولكن هذه التقديرات اللغوية للاحتمالات المستقبلة » مع تطبيقاتها الواسعة 
المدى نحتاج إلى دراسة متخصصة ولا شك . 


اللغة الآدبية ‏ اللغة الوطنية ‏ االهجات - اللغة الدارجة - العامية 


كل الدارسين لعلم اللغة دراسة وصفية أو تاريخية يجتهدون ليضعوا حداً 
فأصلا بين اللغات واللهجات ٠»‏ وبين المستويات الاجتماعية والتعليمية المتنوعة 


7ع 


للغة الواححدة المعيئة. 5 طربقا واقعيا في الاشارة إلى تللق 
الظواهر اللغوية » أو و محاولة تفسيرها في ضوء أهميتها العملية » سواء للمجتمع 
أو للأفزاد .' وهذا راجع ‏ في الأعم الأغلب - ف سوه تقدبي ل بشكل 
امجاها علمياء وانحرافهم في انختيار الحقائق الي بمكن أن تعتبر أحكاما ذات قيمة 

إنه ليبس اااي ع الا ل 1 
من غير ها إذا أخذت في الاعتبار العوامل الموضوعية المحققة مثل عدد السكان )؛ 
ومنطقتهم السكنية وإنتاجيتهم . وليس حكما ذا قيمة قيمة كذلك أن تدعي أن لغة 
ما قن الوقث الحاضر - نفوق غيرها ثقافيا إذا كانت ثمرات الثقافة تتحقن 
بصورة واضحة في شكل نتاج عقلي وأدني وعلمي . وأخيرا » فليس حكما 
ذا قيمة أن تدعبي أن شكله” معيئا من أشكال اللغة تستممله الحماعة كلها » ويجحري 
على ألسنة الطبقة المثقفة ‏ أن تدعي أنه أفضل من شكل آخر يتصف بالمحلية : 
ويستعمل بين طائفة من الأميين أو أنصاف الأميين . 


ومن الطبيعي نحت ظروف معيئة أن يكون الأبلغ استعمال اللغة الأكثر 
محلية أو الأقل ثقافة . فبعثة تبثيرية إلى أدغال الأمازون نجد من الأفضل لا أن 
تستعمل لغة هندية قليلة الأهمية لا أن تستعمل لغة يستخدمها مثات الملايين من 
الأوربيين . وضابط البوليس في تعقبه المجرمين يد لفتهم الخاصة أنفم له من 
لغة المحامين والأطباء والأسائذة . ولكن هذه حالات استثنائية ويجب أن تعر ض 
7 و ظ 

وإن و وجود اك التوحد بشكل واسع وقري بين جماعة ما ليبرز ما يسمى 
باللغة الوطنية 6هةنوصة! لدههنوم . وهذه اللغات الوطنية كانت ي 
الأصل ظواهر صناعية تتكون في معظم الأحيان ما من لهجة معيئة اختيرت 
لتقوم بوظيفة عامة ٠‏ وإما من مجموعة من اللهجات طفت على السطح » أو 
حدث توفيق بينها كحل وسط . ويحدث هذا عادة استجابة الحاجة ملحة في 
التفاهم العام » وخحصوصما لتيسير التبادل التجاري بين الأقاليم المتعددة . إن اللغة 


هبي" 


الوطنية هي الصورة الكلامية الي تحظى بتأييد الحكومة ٠‏ وتدرس - فظريا على . 
الأقل ‏ في مدارس الدولة . 

وكثير! ‏ ولكنليس دائما ‏ ما تتطابق اللغة الوطنية مع اللغة الأدبية رجهععاذا 
قنع مة! الي تؤدى ببا معظم الأعمال الكتابة . وقد كان هذا هو الحال مع 
اللغة الفلورنتية التوسكانية هوءود2 عمنادع:ا في إيطاليا ٠.‏ وإن ثم ذلك 
بعد إدشخال تعديلات كبيرة والاستفادة من اللهجات الأخرى . وغالبا ما يكون 
للهجة شكل أدني ونتاج أدني ؛ وربما ‏ من أجل ذلك -- وصفت بأنها لغة 
أدبية . هكذا كان الحال مع اللهجة البيكاردية 4و1 في العصور الوسطى 
بغر نسا » ومع الحجة نابولي الحديئة هة) أ[ممدء[8 مع 200‏ 2 ولكن ظهور 
اللغة الوطنية ‏ على أي حال يثبط الهمم في استعمال اللهجات للتعبير عن 
الإحساسات الأدبية : 

اللهجات إذن تعتبر شكلا” محلا الكلام يستعمل في محيط واسع . وإن كان 
منالممكن أن تصنف اللهجات إلى وحدات كبيرة على أساس من سماتها العامة + 
فإن البحث الدقيق قد أثيت أن مثل هذا التصنيف -- على الرغم من فائدته ‏ يعد 
من صنع الحيال إلى درجة كبيرة . لا يبوجد من الناحية المو ضوعية - شيء 
كهذا في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ؛ فلا يوجد ما يمكن أن يسمى لهجاة 
جنوبية ٠‏ أو لحجة غربية وسطى » ٠‏ ولهجة نيو إنجلاند » ولكن توجد سلساة 

من الخصائص المحلية غير المتناهية مع بعض ملامح مشتركة من فاحية وملأمح 
متباينة ‏ من إإقليم إلى إقليم من ناحية أخعرى . وعلى أساس من الحقيقة المطلقة » 
فإن كل مدينة أو بلدة أو قرية ها لهجتها الخاصة . وقد وضع الفرنسيون لهذه 
الصورة الكلامة المحلية غير المكتوبة اسم 218 . ولو ذهبنا بالتحليل أبعد 
من ذلك لأمكننا أن نقول إن كل شحخص على حدة له خصائصه النطقية المختلفة 
الي تميزه عن غيره » حى من بين أعضاء أسرته القرييين » والي تسمبح 
لأصدقائه وععارفه بأن بميزوه في حالمة هدم رؤيته عن طربق صوته . هذه الصورة 


55 


الفردية للكلام تسمى العادات الكلامية هاءواوال: 


ومن ناحية أخرى فإن الحدود المميزة للصور الكلامية الفردية المتنوعة ر بما 
نمثل مخطوط افتراضية تسمى . اللطورط الفاصلة 5يووهلهم:: . وهئناك ‏ 
عل سبيل المثال قط لاقي واقبد نف يمتد من الحنوب الغرني إلى الشمال 
الشر في حرق معظم الأراضي الألمانية » وعللى أجل جانبي هذا الحط يقول 
المتكلمون :هك وعلى الحانب الآخر يقولون قوك وإذا كان هذا الخط 
الافتراضي لا يتطابق دائما مع الواقع فإنه غالبا ما ينظم الظواهر في شكل حزم 
أو مجموعات » مع اختلافات بسيطة نسبيا . وإذا أخط المرء المتوسط أو الدالة 
هذه الخطوط الفاصلة فإنه يمكنه أن يحدد خطا مفردا بفصل منطقة لهجة رئيسية 
عن غير ها . وهذا هو أساس الطريقة العلمية لتصنيف اللهيجات الرئيسية في لغة 


معله , 


ومن الناحية العملية » لكل لغة مستويات مختافة على أساس الطبقة الاجتماعية 
أو التعليمية 5 وناتج هذا يمكن أن يسمى اللغات الطبقية 65ه2نعمة! 5كوآء . 
فحيتما يستعمل المتعلمون في مجتمع ما طريقة كلامية خاصة نجد طبقة أنصاف 
المتعلمين يستعملون طريقة أخرى . وقد أدى هذا إلى ظهور المصطلح الإجليزي 
المستخدم 8 بريطانا وهو : لغة الجامعيين ‏ 28ناودة![ «لا»ه ولغة غير 
الجامعيين ©#ةنوصة! «تانوهم» ( فكلمات مثل 11 و ولط بتجنيها 
الإنجليز ي الجامعي عادة ) . وإلى جانب ذلك فهناك بعض المهن والأعمال الي 
اشتكل ارح ميا ف التردات و لعرطليه - وهذا خنض باصم . 
أما الصورة الدار جة للغة لدذبوه!اهه فهي الي تستعمل ني محالات الأحاديث 
غير الحادة » -حبى من رجال مثقفين . ونادرا ما تستعمل في الأحاديث أو 
الكتابات الرسمية ( وذلك مثل . : كعهلامل 16] ؤمع 156) 2 . 5 
هبط اللغة الدارجة إلى درجة اكبر فتدخل تحت ما تسميه المعاجم القديمة باللغة 
المبعذلة مصسونعوان؟5 ( مثل صنط معمه “صنه 1 ) أو العامية #همواهة ( مثل 


ذا 


امع ه معاموم قم ) . الي ركأ كانت ها صفة المحلية » ولكنها في الغالب 
تتصف بالعمومية. هذه الطبقّات الاجتماعة أو الثقافية للغة هامة” جدا من وجهة 
نظر علم اللغة الحغر افي : لأن تبلور الصورة العامة للتنوعات اللغوية المستعملة على 
ظهر الكرة الأرضية . 

وإن الفروق الطبقية في اللغة ‏ البي تحدثنا عنها سابتقا تعد أكثر فعالية في 
الاغات الثقافية الكبيرة الحامة ؛ منها في اللذات الآقل متكلمين وثقافة » ومع ذلك 
ففي بعض الخحالات يمكن للنوع الآخير من اللغات أن بمثل ما يعد من الناحية 
العملية طردّات اجتماعية » عن طريق استعمال مجموعة من الناس لبعض الصيغ 
النبوذة لدى مجموعة أخرى من المتكلمين بنفس اللغة . وني بعض القبائل 
الحندية الأمريكية - على سبيل المثال ‏ تتكلم المرأة لغة تختلف إلى حد كبير عن 
لغة الرجل 


وستر د معلومات أوفى عن بعض المصطلحات السابق الإشارة إليها . من 
وجهة نظر علم اللغة التاريحي في المبحث رقم 8 وعنوانه : تقاط اتصال مع 
علم اللغة الو صفي وعلم اللغة الحغرائي . 


7 - الصورة اللغوية المتغيرة 


إن الانجاه الطبيعي للغة ٠‏ وبخاصة في صورعا الدارجة او المتكلمة » هو 
انجاه يبعدها عن المركز » أو ما يمكن أن يسمى اتجاها طرد جمركزيآ 
لهودكتتادعهت . فاللغة تميل إلى التغير »ء سواء خلال الزمان أو عبر المكان » 
إلى الحد الذي لا توة قف تياره العوامل اللحاذبة نحو المركر أو التي يمكن أن تسمى 
بالحذبيمركزية 81:عمنامءهت . هذه الحاصية العالمة للخة هامة لعالم اللفة 
التاريغي . حيث إلا تشكل الأساس في كل تغير لغوي . وهي هامة لعالم اللغة 
الوصفي لها تكوان الأساس للاختلافات اللهجية أو الطبقية التي يصادفها الباحث 


الحا 


في اللغة موضوع دراسته ووصفه وتحليله . وهي هامة لعالم اللغة الحغراقي : ليس 
فقط بسبب أنها تعطيه صورة - أقرب إل الداقة ‏ للغات العالم ٠‏ وتبين له أهمية 
بعضها بالنسبة للبعض الآخر ٠‏ ولكن أيضا لأنم. تمده بالأسس الي يني عليها 
تنبؤانه فيما يتعلق يمستقبل اللغات في العالم . 

ومن الحقائة لاك رد وسار الماضي لغاث معيئة كانت يوما ما 
هامة ومنتشرة : ثم اختفت من الوجود بائيا وبادت معالمها » اللهم إلا من بعض 
نصوص كتابية وكلمات قليلة اقنرضتها لغات كانت أكبر حظاً » وهي “تلك 
ابي. عاشت وازدهرت . وهناك لغات أخرى أظهرت قوة جبارة في التوسع 
والامتضاص واستمالة أعداد هائلة من المتكامين الحدد الذين لم يسبق استعمالهم لا . 
وقد كانت اللغة اللاتينية من ذلك النوع الذي جذب عددا من المتكلمين بلغات 
مثل الإترورية. هةءدن8 والأسكانية هدءو0 والأمبرية هواءطصنا والأيبيرية 
ظ ملرعط! والغالية طدنانة© وألسنة أخرى كثيرة ضاعت معالمها . وقد عاشت 
اللاتينية وتبجحت + وظلت تنبض فيها الحياة حبى عضر نا الذاضر في شك اللغات 
الرومانسية الي هي ني الواقع سليلة اللاتينية ؛ وهي هي مع بعض خلافات حدنت 
ممرور الزمن . 

ولو انتقلنا إلى لغات حديثة زمنيا لشأهدنا ازديادا في قرة الشخصية وعدد 
المتكلمين بالنسبة للغات كالإنجليزية والفرنسية والأسبانية والروسية . فكل منها 
.قد اكتسب متكلمين جددا عن طريق الامتصاص من ناحية » والنمو الطبيعي من 
ناحية أخرى.. ونحن في بعض الأحيان نصطدم بلغات مثل اللغة الصينية الي 
برج التزايد العددي لمتكلميها إلى سبب واحد » وهو الدمو السكاني الداخلي . 
0 وإنه من بين وظائف عالم اللغة الحغراني أن يدرس العوامل الي 'تؤدي إلى 
تقدم لغة أو تقهقرها » وأن يعكس صورة اللغة المستقبلة من خلال حاضرها . 


زف 


ولكن الوظيفة الأخيرة جد صعبة ٠.‏ وذلك بسبب تعدد وتنوع العوامل التاريحية 
ابي تدخل في تكوين تلاك السورة:+ وهذه العوامل قد تكون ذات طبيعة عسكرية 
أو مساسية أو اقتصادية أو دينية أو 'ثقافية . فاللغة اللاتينية مثلا قد انتشرت: نتيجة 
لغزو عسكري » وحنكة سياسية ؛ ومهارة إدازية » ولكن بقاءها مؤخرا بي 
مساحات واسعة كان 7 دهي الأعم الأغلب- إلى عوامل دينية» حيث كانت اللغة 
اللاتينية قد أصبحت اف لرسمية اكيس الميحة الفرية . وامتداد اللغة العربية 
كان نتيجة لعامل الغزو العسكري المصحوب بالتوسع الديي . وقد أصبحت 
القشتالية 25ف!:258© هي اللهجة الغالبة في شبه الحزيرة الأسبانية نتيجة للدور 
العسكري الذي لعبه المتكلمون بها بعد إعادة فتحها على يد المور 2405055 . وإن 
التوسع اللاحق للقشتالية إلى مسافات بعيدة من العام الحديد كان ربرجع إلى 
الحهود الاستعمارية الي امتز جت بعوامل عسكرية ودينية واقتصادية . وقد حدث 
شي ء ممائل بالنسبة للغة الاتجليزية : بالإضسافة إلى الفعالية الكبيرة لعامل الامتصاص 
لمجموعة ضخدة من المهاجر بن وأعمّابهم » الذن كانوا يتكلمون عادة لغة أخرى 
غير الإنجليزية. وإن لهجة شمال فرنسا مءأمصدء5 بعد انتصارها في العصورالوسطى 
على لهجات أخرى أدبية مماثلة . نظرا لما تصادف من أنمها اللهجة المحلية لبار يس 
حيث البلاط الملكي » استطاعت مؤخراً أن تفرض نفسها على مساحات واسعة 
من الأرض نتيجة قوة عسكرية واستعمارية من ناحية » وما تتمتع به من إغراء 
ثقاني من ناحية أخرى . 
واستئتاجا من دروس الماضي ينبغي على عالم اللغة الحغراني أن يقاوم أي زعم 
أن المركز النسي الحالي للغات العالم اليوم سوف يستمر . إن الصورة إلي بحب أن 
نكو ن ماثلة أمامه هي أن اللغة سر يعة التطور ؛ ولربما لم تكن هذه الصورة في 
أي يوم مضبى أصدق منها الآن . وبينما يجب على اللغري أن يصف موضوعيا 


وف 


صورة لغات العالم كما نظهر الآن » وربما يعطي : تنبؤات متحفظة عن المستقبل . 
يحب أن يكون مستعدا للتغيّرات المفاجئة وربما المروعة «اخ ممت 
متعددة من هذا الفبيل خلال المرن الحالمي لاا ش 


(1) من بين هذه التنيرات تدحور منزلة اللفة الفر نسية والألمانية - ربما لفترة مؤقعة - - شلال ار بين 
العالميتين الأولى والثانية » وارتفاع منزلة اللغة الأسبانية بعد الحرب المالمية الأرلى » والنات 
الصينية والعر بية بعد الحرب العالمرة الثانية . وعن الممكن كذقك الإشارة إلى ازدياد مكانة بعمض 
الغات التاشئة سسدينا » و ألي تمتبر لغات اصطاعية إلى حد ما » مثل اللفة الأندونيسية الي هي 
الآن اللنة الرسمية لدولة يبلغ تعدادها حوالي مائة مليون له 
والأردية والتاغالوفية (#طعهه1) الي صارت اللنات الرسمية كهتد والباكستان والغليبين 
( عل التوالي ) ٠‏ و لكن نيس بدون مقاومة من متكلمين بلغات أخرى في عذه المناطق . 
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القسم الثاني 
عل اللغة الوصفي 


( اصطلاحات أساسية ) 


5 # © 


علم الأصرات 


يم إنتاج الأصرات اللغوية المتفردة ( تسمى أيضاً فونات 6©5همطم ) [انظر 
المبحث رقم 5] بواسطة أعضاء النطقى الإنسانية . فالرئتان 5ههد1 تقومان 
بوظيفة المنفاخ الذي يوفر. التيار الحوائي الذي يعتبر المادة الحام لإنتاج الأصوات 
اللغرية . هذا التبار الهوائي بتجه إلى أعلى خلال القصبة الحوائية عمأم همه 
ويواجه تضاريس محتلفة من التقبضات والانسدادات / وبمجرد أن يغادر المواء 
الأوتار الصوتية 95دمء أوعمب والحنجرة عهرمد1 يمكن له أن يتجه إما إلى الفم 
أو إلى الأنف اللذين يقومان بوظيفة حجرني رنين >##طسفطهء ومناقدمه . 
والأوتار الصوتية ‏ الي يمكن نحسسها بلمس تفاحة آدم ماوجة و'سعلم - 
بمكن أن تغلق نبائيا وأن تتذبذب وأن تفتح نبائيا . فإذا أغلقت الآوتار الصوتية 
تماما ثم أطلقت ينتج ما يسمى بالهمزة وهاه لملماع ٠‏ أو بدابة تيار النفس 
الذي يمكن سماعه في تجمع ألماني مثل ©عذظ عات ( وأحيانا ني اللغة الإتجليزية 
حين النطق بكلمة : «عنوءعومم» حين الانتقال من «0: الأو لى إلى الثانية : 
وقد توجد في نطق لهجي لكلمة مثل «عاتاوط» حينما ينطق حرفال () كأله 
همزة ؛ ويكون الناتج صوتا مثل : ( 60268 ) . فإِذا توجه تيار الحواء إلى الفم 
تبج الأصوات الفموية مغهامة لهءهء وإذا توجه إلى الأنف نتجت الأصوات 
الأنفية 45هنامه لمعه . وحتى من قبلأن يصلتيار المواء إلى الفم أو الأنف من 
الممكن إنتاج بعض الآصوات اللغوية داخخل التجويض الحلقي . وإن مثل هذه 

بو 


الأصوات مألرفة في عديد من اللغات ويخاصة اللغة العرية . وني طريق تيار الحواء 
إلى الفم أو الأنف إن تذبذيت الأوتار الصوئية ينتج م! يسمى بالصوت المجهور 
لزه أو 54 مثل الباء والميم . أما اذا ظلت الأوتار مفتوحة بدون ذيذبة 
فان الناتج يكون صونا مهموسا أو صامتا 64ذه0من أو لمده مثلب» ف. وإن 
التمبيز بين أصوات اللغة سواء منها الأنفي أو النموي يعتمد على استمرار 
الصوت ودرجة إسماعه ) وقوة إنتاجه» وفوق كل هذا على المخررج. وكلمة المخرج 
العامة آه انهم تشير إلى النقطة المحددة في الحهاز النطقي ابي دم عندها 
تعديل وصعه . وهذا التعديل ريما يحدث عن طربق إغلاق مجرى المواء في نقطة 
معينة ثم فتحه فجأة ليندقم الهواء ( يحدث هذا مع أصوات مثل ت ‏ د ب 
ب:) ع كا أله ربما يحدث عن طريق تضييق المجرى إلى درجة تسمح عرور 
الهزاء ولكن مع احتكا كه يجاني المجرى محدثا صوتا مسموعا ( يحدث هذا مع 
ف سف اث ذ) . ويحدد اللسان ‏ الذي هو أكثر أعضاء النطن قدرة على 
الحركة ‏ في العادة محرج الصوت وطبيعته . وربما تقوم الشفتان ببذه المهمة 
وحدهما أو مع الأسنان ( كا ني ب ب ف - ق). 


وأصوات العلة 205نامو 091 تنتج نحد أقمى من الاستمرار و الإسماع ©“ . 
وبحد أدني من التوتر والاحتكاك . ( لاحظ احتمال مد الصوت لالائيا » وتردد 
الخرس الصوئي ٠‏ والانفتاح النمبي لمجرى الصوت في مثل آه - أوه) أما 
الأصو ات الساكنة كلصيمو 002508881 فيصاحبها قدر كبير من التوتر 
والاحتكاك ؛ وني بعض الحالات غلق كامل لمجرى المراء ثم فتحه الفجاني 
( لاحظ.الغلق النام للشفتين ثم فتحهما أثناء النطق بالصوت ب ) . وتتمثل ذبذبة 
الأوتار الصوتية عادة في إنتاج أصوات العلة » ولكنها ربما تكون مثلة أو غائة 
في إنتاج الأصوات الساكنة ( ضع أصابعك على جانبي الحنجرة » وبين وجود 
ذبذبة في أصوات مثل 1- ب - كك » وعدمها في أصوات مثل ب ات - لك ) 
و يقابل اللحزء الدلفي المتحرك من الاسان الحزء المسمى بالطبق ؛ أو أقصى الحنك 
الأعلى » أو الحنك الليين #نهلدم :زمه أو سبلب . أما جرؤه 


هلز . 


الأوسط فيقابل نقطة الالتقاء بين الطبق وما يسمى بالغار أو وسيط الحينك الصلب 
عاقلوع لمقط 2 . أما مقدمه فيقابل الغار . وأما طرة فه فعادة ما يقابل الأسئان 
السفى أو العليا . والشفتان تليان اللسان في القدرة على التحرك من بين أعضاء 
النطق 5 كذلك الها 57 البي يمكن أن تتذبذب بمجريان النفمس 
ويتئج مايعرف بالراء اللهوية الفر نسية ( يمكن توضيح حر كة اللهاة أيضاً بحركتها 
عند النحنحة الحفيفة ) لي يي و ؛ والتجويف الأتفي فغير 
قابلة للحركة . 


وإنها لمقيقة هامة تلك الي يقررها علم وظائف الأعضاء من أن تلك 
الأجزاء المسماة بأعضاء النطق ليست وظيفتها الأولى النطى » وأنمها تؤدي وظائف 
أخرى أساسية في بقاء الكائن الحبي مثل التنفس والأكل . 
وعند إنتاج أصوات العلة ينفتح الفراغ الفموي بوجه عام » ويكون حراً 
من العقبات بالقياس إليه عند إنتاج الأصوات الساكنة . ولكن ‏ مع ذلك 
يوجد شيء من من الانقباض نتيجة وضع الاسان والشفتين . إن اللسان يمكن أن 
ير تفع من مقدمه » أو وسطه » أو جزئه الخلفني ؛ والشفتين يمكن أن تنفتحا 
إلى أقصى أو أقل حدء وكذاك ؟كن أن تستديرا (كا في وضع القبلة) أو تمتدا إلى 
الأمام . ومعنى هذا أن صوت العلة ربما وصف بأنه أمامي #هدمة » أو وسطي 
001 » أو القادعه. ؛ أو تلفي اعوط © تبعاً للجزء المرتفم من اللسان 
( الكسرة أمامية » ؤالحر كة في +8 وسطية » والضمة تخلفية ) . وصوت العلة 
كذلك يمكن أن يو صف بأنه عال طهئط أو متوسط 4نم أو منخفض *16 .على 
أساس مدى ارتفاع اللسان إلى أعلى ؛ أو يوصف بأنه مفتوح 2م07 ؛ أو نصصف 
مفتوح . مهمه 1لقط 3 أواضيق 06 - على أساس درجة انفتاح الشفتين 17" , 
زمي لكوت ل حى حك البيفال إن امتطتنات. مقرل وعال»واضضاقة. متو 
ومتوسط » ومفتوح ومتخفض من الممكن استعمال كل زوجين منها كثر ادفين في هذا المقام . 
إن ارتفاع اللسان يصاحب غالبا - و بطريقة أوتوماتيكية- يقفل الشفتين - وانخفاض السان-- 
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وصوت الغلة أخيراً يمكن أن يوصف بأنه مُستدير 404مام . أو نصف 
مستدير فعلصام كلوط : » أو منبسط 80 -- عللى عبن :و ضصسم 
الشفتين ( حرف 1لا في عن مستدير ء و 8# في أن1”«ة تصل مستدير 
و كه تفي قط غير مستدير ء أو منبسط ) . ظ < 

0 9 على هذا يمكننا الآن أن نصف صو ت العلة في اهمده كصوت أمامي 
منبسط عال ( ضيق )» والصوت الفرنسي نا في علمناآ بأنه أماممي عال ( ضيق ) 
ولكنه مستدير ليس منبسطاً . أما نا الإمجليزية في علا فهي -خلفية مستديرة 
عالية ( ضيقة ) .وأما ه قَّ رتل فهي متوسطة منبسطة منخؤنضة ( مفتوحة). 
ولعل مما ينبني ملاحظته أن بعضاً من هذه الإمكانيات النائجة عن اجتماع ثلاث 
صفات متعددة لصوت العلة توجد. في بعض اللغات دون بعض ( لايوجد أي 
الإنجايزية مثلا نا أمامية عالية مستديرة مثل الفرنسية ) ٠‏ ولكن من المهم أن 
نغير إلى أن النطق الصحيح لأي صؤت غير مألوف لدى المتكلم بمكن إلى حد 
ما أن يتوصل إليه عن طريق وصفه الدقيق بثلاث كلمات موضحة من مثل تلك 
ابي استعملناها فيما سبق بققصد توجيه المتكلم إلى مخرجه الدقيق حين إنتاجه . 
وهذه إحدى فوائد المصطلحات اللغوية العلمية الدقيقة . 

. ومن الناحية الصوتية فإن حرف العلة يتكون فن صوت مفرد لايصحبه 
تغيير في وضع الأعضاء النطقية . ولكن إذا تغير وضع الأعضاء النطقية خلال 
إنتاج الصوت ٠2‏ كما محدث في الكلمات الإنجليزية ظههاه أو عمط فإن الناتج 
يكون صوت علة مزدوجاً ههدطنطونه . ومن الممكن تعريفه بأنه تتابع 
مباشر لصوتي علة يوجدان في مقطع واحد فقط ( من الممكن أن يعرف بأنسه 
صوتا علة ينطقان في فيرة زمنية لا تكفي إلا لنطق صوت واحد . وهذا التعريف 
وإن كان أقل علمية فهو أكثر وضوحاً وتفهماً ) وهناك إلى جانب ذلك احتمال 





ظ بنتم الكفتين . وهذا فان ) أي مماطاعمم عانية ومقغولة ». و (ع) في 5066 ستوسطة 


3 


نواللي ثلاثة أصوات علة في مقطع واحد مكونة ما يعرف بصوت العلة المثلث 
هدمطنطع) . كا في الكلمة الإنجليزية برهبه أو دوب والأسيائية ترعنط 
والإيطالية 50101 ححديث توجد ثأدئة أصوات علة مجتمهة في مقطم واحد 3 
وفي صوت العلة المزدوج أو المثلث لابد أن يحتل واحد من الائنين أو الثلاثة 
مكانآ بارزأ فيكون أطول زمئاً » وأكثر وضوحاً » ويتحمل النبر » وهذا فإن 
الأصوات الأخرى في المجموعة يسمى كل: منها نصف علة . 6نا#اسعءة 2 
أو نصف سا كن 10 الع أو امخداري 1106م . وإن الصوتين 
الإنجليزيين المرموز إليهما ب « و /- ويخاصة الأول منهما ‏ يعائلان 
بوجه عام على أمبما ' نصفا علة . وإذا كان صوت العلة الأكثر بروزا تالياً لنصف 
العلة نتج صوت علة مزدوج صاعذد دمغ طمنل وماد ( وذلك كما في 
9 »#الموجودة في 5 أو «علز» بي ويلا ) وإذا كان العكس نتج مأ يعرف 
بعلة مز دوج هابط 8 هم0أللة؛ (مثل «باه» في 15# أو مم 
ومثل «لزه» في بزمط ).2 ل 
وهنا يجب أن نلفت النظر إلى ضرورة اليقظة وعدم الحلط بين ما سميناه علة 
مزحوجة هم«ومطاطم 01 ( الذي هو وحلة نطمية ) وبين عقيل صوت واحند 
برمزين كتابيين ( هووحدة كتابية ) وهو مايعرف بإسم طمدعونك وذلك مال 
طا في اللغة الإنجليزية في مخو ونط » أو طم في مخو هنطماءفولئطم 
أو طه في مخو #لطه »أو وه في عخو :مط 2 . وإن طريقة الهجاء 
الإنجليزية التقليدية غير المرضية أدت إلى تمثيل كثير من الأصوات المفردة 
3 برمهزين كتابيين » وكذلك إلى العكس 6 ونعبي نه ثيل 
كثير من الأصوات المزدوجة برموز مفردة ( الكلمتان ع«دمط و 86 مثالان 





() #© في إدعطا فسرها بعض الأصسواتيين الأمر يكيين عل أنها صوت علة مزدوج مكون من 
4 الي في متلوة ب ا الانحدارية . ولكن بعضا أخير يتفق مم الأصواتيين الإتجلوز في 


لباه 


توضيحيان : فإن (0) في 086 تتكون صوتياً من 0 + بون ٠‏ و (ه) 
في 48 نتكرن من ه + و . هذا التحليل يعرف به معظم الأصواتيين 
الإمجليز ٠‏ ولكن الأمريكيين ‏ بوجه عام ينكرون هذه الازدواجية . 
وهم فيما يبدو قد وقعوا تحت تأثير الهجاء التقليدي للكلمتين). - 


أما الصوت الساكن فهو ذلك الصوت الذي ينطق مع صوت أخخر ( عادة 
صوت علة ) وهو غالاً ما محتل و في المقطع قمة الرنين 0502109 ]ه عأ8عم ) ع 
ويتطلب الصوت السا كن إما إغلاقاً كاملا للمخرج (إيقاف تيار النفس ثم إطلاقه). 
أو درجة كبيرة من الشدة أو الاحتكا كية أكثر مما بحدث مع صوت العلة . 


وق حالة الأصوات ب لاب سالك - كك لات ل د يقف تيار 
نفس خلف حاجز ريما يكون هو الشفتين ( ب و ب ) أو مؤخر اللسان والطبق 
(ك و كث») أو مقدم اللسان : أو طرفه مع الأسنان . أو طرف اللثة العليا 
(ت ود" ). وحينما يرفع الحاجز تخرج الصوت مع انفجار . وإن أصواء 
كهذه من الممكن أن تسمى ‏ بناء عبسل هذا انلادية معلاأوتااععه 
أو انفجارية 5©أزدمام . أو وقمية 5م540 . وربما كانت همجهورة ‏ 
للعءزه7 ( إذا صاححتها ذبذية الأوتار الصوئية كا قُ تعد كل م 3 
أو مهموسة 1270161 ( لا تصحبها ذبذبة كهذه مثل ب لاك ات ) 
( وبالنظسر إل مخسر ج الصوت 211 0 ألامع مسن الممكن 
وصف الصوت بأنه شفري أ9ز5! . ( محدث الاحباس في الشفته شفتين كا في ب 
وونبا). ٠‏ أو طبقي (الامحياس بين مؤشخعر الاسان مع الطبق ) ؛ وقد 
يسمى :نانج كذلك : ولكنه اصطلاح لا 0 كثيرا الآن » أو 
أسناني 1قأمءك ( الالحباس بين طرف اللسان مع مؤخر الآسنان ) .وبيتما 
)١(‏ مقدم اللسان مع طرف اللثة العليا بي الإلزية عادة ٠‏ وطرف اسان مم منؤخر الآستان العليا أو 

السفل في لغات أخرى كالفر نية والإيطالية . 


"م 


الأصوات الأسنانية اللخالصة توجد في لغات كثيرة فقد استعيض عنها في 
الإتجليزية, بأصورات مخذرجها من منابت الأنان ومدامعناة ( الاتحباس بين 
مقدم اللسان وحافة اللثة العليا أو منبت الأسنان [اوع«لله ) ويعد هذا 
الانتقال البسيط في المخرج هو المسبب للفرق الصوني بين ؛ و4 في كل 

من الإتجليزية والفرنسية . 

وعند هذه النقطة يستحسن ان نعرض الأساس الذي محتاره في 
تفتف السواكن . الآضوات؟ اللحة الى سيق ..واضنها وات سروم لق 
353 لدت دء كلها انفجار بة 51 موا الأصوات ب ل له 
ت مهموسة ( لا ذبذبة ي الاوتاد در م مع النطق ميا ) لثما نا 
كك د مجهورة ( تتذبذب الأوتار الصو مع النطق مها » . بالإضافة إلى 
نا اناي يوان ل ١‏ “د “أسنانيتان . أو في 
حالة الإنجليزية لثويتان . فمن الناحية الصوتية العلسية إذن يمكننا أن نصف 
الباء بأنها مجهورة شفوية انفجارية » والكاف بأنها مهموسة طبقية اتفجارية 

آنا الفيتك الثاني من السواكن فيشمل الأصوات الاحتكا كية 2000111 
أو 50 ١‏ الآاول عفنا أ شرن باحتكاك يجاني المخرج ) أما الثاني 
فمعناه أنها تلفظ مع النتفّس وليست انفجارية ). وهنا ليس عندنا اتحباس للهواء 
وغلق كلي للمخرج ٠‏ وإتما تضييق ٠»‏ أو غلق جزئي يسمح بمرور الهواء . 

وفي اللغة الإنجليزية مكننا أن ننتج الأصوات الاحتكاكية ف - ف ( الأول 
مهموس والثاني مجهور ) بتلامس الشفة السفلى مع الأسنان العليا . وهذا يعني 
أن عندنا أصواتا احتكاكية أسنانية شفوية 181[طها ‏ ونمعل ‏ (أو شفوية 
أسنانية أهأوءل - وأطج1! ) وليست شفوية . 

وينطق اليابانيون صوت الفاء بطريقة مجعلها شفوية صر فة مهموسة احتكا كية 

عن طريق إرسال الهواء من بين الشفتين شبه المفتوحتين : كا محدث حينما 


إذه 


تحاول إطفاء عود كبريت . أما الأسبانيؤن فينطقون ال ف بنفس الطريقة 
تذبذب الوترين الصوتيين ليحدث الجهر  .‏ 

أما الصوت الطبقي الاحتكاكي فيتتج عن طريق رفع مؤخر اللسان حتسى 
يكاد يلمس الطبق . وهذا الصوت غير موجود في الإنجليزية » ولكسن نوعه 
المهموس موجود في الكلمة الاسكتلندية «عم] وفي الألمانية طعه وف نطق 
اسم الملحن امو سيقي طعقط . 

أما نوعه المجهور فيستعمل ني الأسبانية كلما وقعت كث بين صوتي علة 
ثانيهما 8ه أو ه أو نن ( كا ي كلمة موهوم) '''. وبعد المخرج الصوتي لهذين 
الصوتين مماثلا تماما لمخرج لك و كث : ولكن المجرى لا ينسد معهما تماما . 
وتيار النفس ينفذ ببطء بدلا من اتحباسه ثم انطلاقه . 

وبالنسبة للأصوات الأسنانية الاحتكاكية تملك الإنجليزية العوتين الممثلين 
5 الكتابة بالرمرين ط) ( مثل وملط) و ولط حيث يعد أولهما مهموساً 
وثانيهما مجهورا » ولكن الحجاء الإنجليزي لا يلقى بالا إلى هذا الفرق ) . 
وهنا نضع طرف اللسان على حافة مؤخر الأسنان » أو بين الأسنان » السفلى 
والعليا » ونسمح لتيار المواء أن يمر ببطء . 

ولدينا زوجان اخران من المجموعة الاحتكا كية حر جان من الغار 81غهولوم 
ويتتجان برفع وسط اللسان أو مقدمه حتى ليكاد يلمس الغار » فينتج الصوتان 
الممثلان ي الإنجليزية د طة « مهموس » كا ثي أمدطة و5 «مجهرر » كاي 


. 1 


أما الأصوات المركبة 65 فهي أصورات لا تنتجح عن طريق تغيير 


3 [) امن اليم ينهدا القاد انوس فصل إلى النطق الأسباني لكلمة 5888# ريتارله بالنطق 
الإيطالي إكلمة عمقعهم ات الآسانق قي هذه الكلمة احتكا كي 6 أما الإيطسسال 
فانفجاري . 


8م 


المخرج وإنما تعديل طريقة النطق . فإذا حدث أن كان الانغلاق المتلر بانطلاق » 
الموجود في نطق 11( )ت حندث أن كان متبوعا بالصوت الاشتمراري الاحتكا كي 
فإن النتيجة ستكون اه الموجودة في طءمطه . ونفس ألشيء محدث مع ا( 4 
إدأ ائعات: بالصوت الاحتكا كي المجهور  )5(‏ في عتناوة06 حيث يكون 
الناتج صوت !! ([) الموجود في © . ومن الممكن بنفس الطريقة إنتساج 
أصورات مر كبة مثل 6ؤ و 2ف »ء اللذين تمثلهما بعض الأيحديات ( وبخاصة 
الألمانية والإيطالية ) برمز واحد هو 47 2 وذلك عن طريق الجمع بين 
أسناني انفجاري » وصفيري 6إصةإئلطاة صيق ( احتكا كي ) القنامة من 
غير تعديل في مخرج الصوت . ولعل من المهم هنا أن نشير إلى أن عددا كبيرا 
من علماء الأصوات يرفضون الاعتراف بالطبيعة المركبة للأصوات المرموز 
إليها في الإتجليزية ب طء أو ؤ ويفضلون أن ينظروا إليها باعتبارها المقابل 
الانفجاري للغاري الاحتكاكي المر موز اليه في الإنجليزية د لدوم في عتدقعت . 
وبوصف الصوتان س ‏ ز غالبا بألهما صفيريان «اههانطنه (لما 
يصحبهما من صفير أو أزيز ) وهما في الحقيقة صوتان من النوع الاحتكاكي . 
وطريقة إنتاجهما تكون بوضع طرف اللسان قريبا من مقدم الآثلة ء. 
والسماح للهواء بالمرور خلال الفتحة المتكونة بينه وبين الأسنان العليا . وتتوقف 
على قدر ارتداد طرف الاسان إلى الوراء إمكانية إنتاج هذا النوع من ![ 8 الذي 
يظهر في شكل صفير قوي إههامه والذي يوجد في بعض اللهجات الأسبانية 
وف اليونانية » وكذلك إنتاج (١‏ 8 الإنجليزية اللثوية موامع«اة أو ا( 5 
الفرنسية الأسنانية . وتذبذب الأوتار الصوتية - بالإضافة الى ما سبق - ينتج 
لنا الصرت 2 الإنمجليزي . ظ 
وإذا نحن وضعنا أعضاء النطق ني شكل ممائل لوضعها مع ب أو ت أو ك 
أو هه الموجودة في «عدنطء ولكن أغلقنا طريق الحواء الطبيعي وسمحنا 


(1) في الإيطالية يكتب الحرف. مكر را غالبا . 
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للهراء بالصعود إلى الأنف فإن الناتج يكون ما يسمى بالأصوات الأنفية 
أقك28 الممثلة ي م دل سه نهد - بم المو جودة في 00 . هذه 
الأصوات يمكن أن توصف بأنها شفوية أنفية » وأسنانية ( أو لثوية) أنفية » 
وغارية أنفية . وني كل الأحوال تتذبذب الأوتار الصوتية » ولذا فإن كل 
الأصوات الأنفية تعد مجهورة . 

أما اللام والراء فيوصفان بأنهما صوتان مائعان 45ادولا » ولكن على 
ضوء ما بينهما من اختاللاف راتما كان من الأحسن أن توصف اللام بأنبا 
جانبية 136681 ( يغلق اللدان مقدم الفم ٠»‏ ولكنه يهبط من الحانيين ليسمح 
للهواء بالمرور بينهما وبين سقف الحنك ) . 

وإذا كانت نقطة الانغلاق ( الناتجة عن رفع اللسان ) متقدمة جدا في الفم 
نتج ما يمكن أن يسمى اللام المائعة الموجودة في ) «وذلاند . وإذا تأخرت 
إلى وسط الفم نتجت اللام في طسةا ,106 . وإذا تأخرت أكثر نحو 
الحلف نتجت اللام في علانص . وعلى هذا يمكن أن ننتج صوتاً جانبيا أمامياً أو 
متوسطاً أو خلفيا . وكل هذه الاصوات تصحبها ذبذبة ني الأوتار الصوتية 
فهي مجهورة في الانجليزية وكثير من اللغات (25 , 

أما الراء فهي ف معظم اللغات مكررة أو ترددية لانن أو وه؟ يم 
نطقها في مقدمة اللسان » مع حدوث ذبذبة في الأوتار الصوئية ( يطلق عليها 
أحانا أسم المهتزة 6موءط1ب لآن إنتاجها يصاحبه دائما ذبذبة في الأوتار 
الصوتية أو اللسان أو اللهاة ) . 


والصوت الممثل كتابة في الفرنسية ؛ # مجهور نتيجة ذبذية اللهاة معه . 


(0) أو سيم الترقية أن الإيطالية أو 35 الأسبانية . 
(؟) في الأسبانية الآ وني الايطالية لع 
(؟) في لغة ويلز يود لام مهموسة مثل في الكتابة ب لا كاي : 4لاهل1 ,كثةكمهلا و قيرها . 


م 


وي الإجليز بة الأمريكية يم إنتاجه غاليا. بتقعير ‏ اللسان » والسماح لتيار الهراء 
بالمرور على امتداد حوافه . ظ 

ظ هذه التنوعات الثلاثئة لصوث تمثله الأبحديات الإملائية في كل اللغات برمز 
واحد أوضح مثال على وجوب عدم الثقة في نظام الكتابة العادي لتمثيل الصوت 
المنطوق :. وتعبر عن هذا إحدى الحكم المشهورة الي تقول : « العين عدوة 
الأذن » . ولو أن أمريكيا أراد أن يتعلم الفرنسية عن طريق الصورة المكتوبة : 
فإنه - ولا شك - سينطق ما يراه ممئلا على , شكل : ماما بنفس قيمته في 
الإنجليزية الأمريكية . . 


أما الصوت الممثل في الإتجليزية على شكل ط فهو ببساطة 55 
اندفاع مهدوس لتار الهواء من الفم بدون حواجز أو احتكاكات ( يوجدٍ ‏ 
على كل حال احتكاك خفيف قُ فتحة المزمار 5م ء ولذا مسن 
أن يسمى مزماريا 81::واج ) . وإذا صاحبته ذبذبة في الأوثار الصوتية 
فإننا تمحصل على الصوت العربي غ 

هذا البيان الموجز 0 لكيفية إنتاج الأصوات اللغوية بعيد كل البعد 
عن محاولة استقصاء الاحتمالات الممكنة الي تبدو في الأيجدية الصوية- 
العالمية » الى هي نفسها بعيدة عن التمام . ولا توجد لغة ي العالم تستعمل أكيز 
من 50 صونا من مئات الإمكانيات الصوتية الي يمكن للجهاز: النطقي للانسان 
أن ينتجها . بل إن بعض اللغات مثل الماوايبنية تستعمل فقّط حوالي اثي عشر .. 


4 - علم الفونم 


إن كل ما ناقشناه في الفصل السانق يختص بميدان الآصوات المنطوقة : 
وع ع جمطم نم20 | نا 22112 5 علم الأصو ات اللسط لالص ( انظر 
المحث رقم 5 ) . فإذا النتقلنا إلى الخحوانب الفونيمية للأصوات االنوية 


باجم 


فإننا ريما نعرف علم الفو نم عنتمم مرة أخرى على أنه العلم الذي 
يعالج الخصائص الصوتية الوثيقة الصلة بلغة معينة من وجهة نظر إحسساس 
المتكلمين .. وهنا تجد أمامنا غاليا مجاميع من الأأصرات المتشابهة ( فونيمات) . 
وإذا كان من الممكن أن يشتمل الفونيم على صوت واحد : فون مدهطام 
؛ أو صوات مرضرعي ؛ فهر أي الكثير الأعم يشتمل على مجموعة من الفونات 
المتشابهة 7 أو التنرعات الصو نيه 2265 أمة/ا عتأعممطم 0ع الي يترقف 
استعمال كل همنها أساساً على موقعه في الكلمة (أولا ‏ وسطاً ‏ 
آخرا .. إلخ ) وعلى الأصوات المجاورة له ( قبل علة ‏ قبل ساكن - بين 
علتين - ملاصق لصوت مجهرر أو مهموس ... إلخ ) . وقد سبق 
أن رأينا أن مايال في الكتاية بالرمز 8 كا ني ام و غأمه و وز إن 
يحوي في الحقيقة ثلاثة فونات مختلفة وإنكانت متشاببة ومتقارية . ولكننا رأين 
كذلك أن هذه التشكيلات تصدر عن المتكلم بلغته بدون.وعي » ودون أن يفطن 
إلى الفروق بينها في العادة ' اللهم إلا إذا نبه إليها . وعلى الرغم من أن 2 في 
اأم و اأمة و هزه تمثل ثلااثة أصوات موضوعية متخالفة أو ثلائة فونات 
فهي تمثل فونيماً واحدا في الوععي العادي للمتكلم الأمريكي . هذه الفونات 
الثادنة حينئذ تسمى > تنوعات مرقعية 5ضدلهة2 [2م1065دهم ا أو ألو فونات 
65 لنفس, الهو ثم . وهذا بدوره يعبي أن الفونيم لا يمكن أن 
بحدد بالنسبة لفونات أو لاصوات لغة على سبيل الإطلاق . إنه أقرب إلى أن 
بكرن شيئاً تجريدياً أو نظرياً لايتحقق وجوده الموضوعي في الحخارج » وإنما 
بوجد في شكل واحد من ألوفوناته . وعدم محقق الفونيم موضوعياً إلا في فرد 
من أفراده يطلق عليه فيا مصطلح حمق المونيم ع2 أو 
ده ماله . وإن الفوزيم أو الوحدة الذهنية 2 في الإنجليزية الأمريكية 
يكن أن يتحقق وجودها الموضوعي فقط عن طريق الفونات في 4ام ار #زمه ‏ 
و هزة ء ولكن هذه تسمى فونات لافونيمات . 
ومن الأمور الواضححة المسلم بها أن فونات الفونيم الواحد يحب أن تتقاسم 


هم 


بعض الشبه الصوتي مثل المخرج و كيفية النطق . وعلى هذا فإنه من المستبعد جدأً 

- وإن لم يكن مستحيلا في اللحملة أن لغة بعينها يمكن أن تستعمل م في 
امو 1 في الم واعا في )أ كفونات لفرزيم واحد ‏ 0 

وإن نظرية التشابه الصوتي العام للألوفونات 66تلطمه] . المتفرعة عن 
بو او لوعي في الأنظمة الحجائية للغات . ففسي 
الإجليزبة اله بكنة الفو نات الثلائة ( م الموجودة ي غم رأأزة رهلة 
تمثل كلها برمز كتابي واحد»ء ولكننا لايمكننا ا أذ ند وذ من اا 
الهجائي ٠‏ وبخاصة للغتين الإتجايزية والفرنسية . 


وموضوع ما إذا كان صوتان معينان بمثلان فونيمين لفت ار فونين 
لفونيم واحد يعتمد على ما رأينا من قبل ( المبحث رقم 5 ) على نظام كل لغة على 
حدة . والاختبار المتبع في حالة كهذه أن يجرب الصوتان بأن بوضع كل منهما 
مكان الآخر في كلمة ما . مع الاحتفاظ ببائي حروفها » فإذا حدث ووجد 
اختلاف ني المعنى فهما فونيمان » وإذا لم بحدث أي اختلاف في المعبى نتيجة 


)00 ار أنه من المسكن أن ينزو فونم منطقة فويم آخر فيتكلم فيها . في الألمانية - على سيل 
المثال ما يعتير تار ميا وهجائيا 4 يحاكى - إذا.وقم آخرا - السنوت 5: في كلمات 
مثل 4 (دطاوط): . هذه الظاهرة تدعى التحييد أو التمادلية 9هثلقها!ة05ا26 بين فونين 
محتئفين بي العادة . ولكن تمادلا كهذا لا يحدث إلا في موقع ممين » وخذا فإن الأمائية تفرق ‏ 
نر ص - في الموقم الأمامي و التوسملي بين 4 ,؟ مدمحة إياهماء أو معادلة دينهما في الآخر فقط. 
وقد صيخ مصطلح خاص ليشمل هذه الظاهرة وهو الفونيم الرئيسي لطعم ٠‏ 
و الفوئيم الراي لصن كأعناء نيصن (أو أكثر) يتداخلان ني موقم معين ليصيرا صوتا 
واحدا بالإضافة إلى فوتاتهما العادية . وعل هذا ففي الحالة الخاصة الي سبقت الإشارة إليها من 
الممكن أن يقال إن اللنة الألمانية تحتوي عل فونيم رئيسي 4 محتوي عل الفوئيمين المنفصلين 
2ن ,غ1 اللذين يظلان متميز ين بي العادة حى لبق لني المت لو ابجيل اعيهها نكن الأخبر 2 
ولكنهما يتعادلان أو يتدمحان في الموقمية المتطرقة , آ 


م 


هذا:التغيير فهما فونان لفونيم .واحد . 9" وعلى هذا . فإذا تحن غيرنا م 
الموجودة في ؛أم إلى 5 وقلنا. 616 فسينتج معبى آخر مغاير . و لذا فهما في 
الإنجليزية فونيمان لا فونان لفونيم واحد . ' "2 ولكن إذا حدث تبادل بين 
ال م في أأم والأخرى في أأمه فسنجد الكلمة - على الرغم من ذلك - 
ما تزال محتفظة بمعناها لدى السامع ؛ ولذا فهما فونان لفوتيم واحد . 


ولكن في الكلام العادي - الذي لايتعمد هذا التبادل لغرض تمريبي -- 
لمكن للمرء أن يبادل بين هذين الفونين على الإطلاق . إنه سيستعمل كلا" منهما 
- بدون شعور - في موضعه الصحيح . إنبما يعتبران داخل توزيسم تكاملي 
1 وروأ معمة أم نرم لايعتدي فيه أي منهما ل 86 العادة 
- على اختصاصات الآخر . وبالنظرة الشاملة يتبين أن الفونات تغطى !ا 
الاحتمالات الموقعية الممكنة » وبعبارة أخرى كل أشكال الفونيم المتحققة في 
الواقم . وفي هذا يقول 8.5065 في تعبيره المشهور : « إن الفونم 
صورة ذهنية يكد المتكلم في الوصول إليها . أما الصوت «ونامه1[ح فهو 
الإتجاز الذي يحققه » نحت أي ظرف معين » ولي أي محيط محدد . 

وإن المتكلمين ليفطنون بسرعة إلى كل الاختلافات الفونيمية » ولكنهم 
ربا لايكونون على علم بالاختلافات الصوتية . وذلك سه أن تغيير الفونم 
يصحه تغيير المععى مما يثير انتباه السامع » في حين أن تغيير الصوت لابصحه 
ذلك . وعلى هذا فإذا نطق الر جل الأسباني ا( م في :ام كا ينطقها في ؛أمه 
تأثراً بنطقه الخاص في لغته » فلا أحد سيلقي بالا إليه . ولكنه إذا استعمل 1106 





4 يستخدم في هذا المقام مصطلح علقم لفن أمتتمه سس رس ع ل‎ )١( 
جميع الأسوات ما عدا واجدا . فإذا اخخقلف ممى الكلمتين وأمكن حلول أحد الصوتين محل‎ 
. ) الآخر كان الصوتان فونيمين وإلا كانا فونين .. ( المترجم‎ 

(1) ليس هذا في اللغة العرب.ة . فإذا نطتنا كلمة ابام همس الياء أو يجهرها فإن المعى لن يتغير . 
ولذا فالصوتان فوتان لفوتيم واحد .. ( المترجم ) . 
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سمس ار 


بدلا من وبوه! أ ب 00 اي 


بظل عادة 0 عن منطقة الآخر 00 ذلك فإن النتيجة الحتمية أعداد 
لامهاية لها من الخلط وغموض المعى » فاروضي إل كل اللنه و دده الأساسي 
وغايتها الأولية وهي التفاهم والاتصال . 


ومن الناحية التاريخية يوجد ‏ على أي حال عديد من الحالات الي ثم 
فيها إندماج صوتين » ما أدى إلى إعادة التوزيع الفونيمي . وحبى من الناحية 
الوصفية » وبالنظر إلى فترة زمنية واحدة يم هذا » ففي أمريكا يميل بعض 0 
المتكلمين إلى نطن ! + وا!/ 4 الراقعين بين علتين في عهلناء» و ومنللعمين ١‏ 
بين فيلتقيان في نقطة يصعب على السامع أن بميز بينهما إذا نطقتا معزولتين .. 
ودنأ يأني في العادة دور السياق لينقد السامع من ن الاضطرات» ويساعد على توصيل 
الرسالة بصورة صحيحة يمكن ترجمتها على الرغم من صورما الصوتية المبهمة » 
والامخر اف العارض عل نطقها . ومثل هذا يحدث كثيراً خلال المكالماث التليفونية 
لأن ما يحدث في الغالب هو وصول /5٠‏ فقط من المحتوى الصوتي . ولكن 
بحدث تعويض عن طريق معرفة السامع بالمحتوى الدلالي » وعن طريق استنتاجه 
شبه لطبيعي المؤسس على خبراته وعاداته السابقة . ويلاحظ في مثل هذه الحالة 

نه إذا ورد دور كب عر هرد كم أسرة مثلا ؛ فإن الحديث يتوقف 
فل ننان الأبس بوتوي رتب 


وإن السامع على ضوء معر فته العامة بالسياق : وسابق خخيرته كو ضوع 
الحديث - لايحتاج لاستمرار المحادثة إلى تمييز كل الأصوات المعروضة المقدمة 
فيها الرسالة » وإنما ريما يحتاج فقط إلى نصفها . وقد وضع خبراء الاتصال 
مصطلحاً هو الحشو وعصدلمن ل ليطلق على حالة الاتصال حيتما تظهمر 
وحدات فونيمية في الرسالة أكثر من القدر الفعلي المختاج إليه للفهم . ومحصل 
قرة هذا العامل تقل بدرجة ملحوظة إذا كان السامع حديث عهد باللغة الي 


3١ 


١‏ غلركو عا قر رخيرة الحديث وخر طق ابرق 
يرهن أذنيه ليلتقط كل وحدة صوتية ممكنه . ويحاول على قدر مهارته أن 
يستفيد من الإشارات واللمحات لبي انه تصاحب الحديث . < 


” - الفونيمات الثانوية 
انبر الْتدغى بم - المفصل 


إن لامح الي تدخل نحت الخانب الأ كو سنيكي 7" لا الحانب الإنتاجي 
للأصوات هي : درجة الصوت 11م وعلوه 100055 وكيفية تنغيمه 


مطصة . أما الأو ل فيعتمدل على نسرة تردد الموجات الصوتية ]0 بإعهعنومم) 
5011114 اء وأما الثاني فعل سعتها 06ن116مهه وأما الثااث فعلى 
تر كيب النغمة الأساسية 1110216221 ممسسع النغمات التوافقية 
68 المرتيطة يبا . 

( إن كيفية تنغيم الصوت هي الي تعيننا على تمييز أصوات الأشخاص ) . 

إن أصوات العلة » والأصرات الساكنة تكون مايسمى يجزيكات الكلام 
00 طعمعم5 ولمذا توصف بالتالي بأعمبا فونيمات جزيئية أو تر ةا 
1 [181عتضوءة (. يوجد إلى جانب ذلك ملام صوتية إضافيسة 
و تزثر على الآصوات الكلامية أو مجموعاتما ؛ وهذه يطلق عليها أسماء الفونيمات 
الإضاففية أو الثانورية وم206ممعة أو ل11 ع6 01:2ناذ 5‏ (. ومن أهم 


أنو اعها النبر أظعععة (كوع2)ة) 2 و التنيم 12 كو المفصل ع1 





)0( شرح المولف ف كتابه لحك ايت عقا ومن أه بإتتقككم 0 وزأ الملل بمّر له لد ْ 
ادرآمة الحانب الصرني الكلام كا تستقيله أذن السامم ؛ والموجات الصوتية الي تصحبه ( مادة 
كناعهمطم تاكنامعة ) [ امير جم 1 
(؟) الكلام عيارة عن سلسلة كلامية » أو مجرى مستمر خلال زمن معين . وبناء عل هذ! مككن أن 
يحزا المجرى إلى فونيمات آأر ألرنرنات متفصأة . 
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والنبر معناه أن مقطعاً من بين مقاطع متتابعة يعطي مزيداً من الضغط أو 
العلر ( نبر علوري 24ععن3 55©ا5 ) أو يعطي زيادة أو نقصا في نسبة العردد 
( نبر يقوم على درجة للصورت 8626606 ام ) . أما التنغيم فهو عبارة عن 
تتابع التغمات الموسيقية أو الإيقاعات في حدث كلامي معين . وأما المفصل 
فهر عيارة عن نقطة الاتصال أو عدم الاتصال (سكتة كلامية معمعازة 4ه »دنهم ) 
بين مقاطم الحدث الكلامي الواحد. هذه الوحدات الفونيمية الثلاثة 
قد تكون في بعض الأحيان مهمة للمعبى ماما كأهمية الوحدات الصوتية ( العلل 
والسواكن ) في الحدث الكلامي : 


وبالنظر إلى النبر على سبيل المثال نجده غير مؤثر ألبتة في تغيير المعنى في 
بعض الحالاات » أا إذا نطقت كلمة مءناهم بو ضع النبر على المقطع الثاني 
كالمعتاد : أو برضعه على المقطع الأول "كا ينطقها بعضهم . ولكن الفرق الدلالي 
سذو 5 كلمات مثل 4مم5مىم ,أوكوع2م ‏ وكذلك مثل ‏ الصعكم ,الصسمعم 
وكذلات مثل لم أطلءقاط ,لئاط عاءقاط . 


وفي الإنجليزية ‏ كا هو معروف - أربع درجات من النبر هي أولي 
بمقنداءم » وثالوي ‏ 127قلمم©8 »© وثالني إنقتازء1 )ع وضعيف 
7681 . ولتو ضيح هذه الأنو اع ممثل بالكلمات ‏ ععطامء؟ ,ضعلاع ,7م2262 
الي تتحمل نبراً أوليآ على المقطع الأول : وضعفاً على الأخير . والكلمات 
[أهطءده8 .اله44مة» الي تتحمل نبراً أوليا على المقطم الأول ٠‏ وثالثيا 
عل المفطع الأخير . والكلمات أنوكلجة و 22:6ممجع الي تتحمل ببر أ 
أولياً على المقطع الأول » وثالئياً على الأخير » وضعيفاً ‏ أو لايوجد نبر بالمرة 
على المقطع المنوسط . ويظهر النبر الثانوي عادة في مجموعات الكلمات مثل 
معدمط له: ,مود عوزم ع حيث يقع النبر الأولي على الكلمة الثانية والنبر 
الثانوي على الكلمة الأولى . وني الكتابة الفونيمية الضيقة تمثل هذه الدرجات إما 
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بأرقام ١‏ 0” + 4 ءأو بوضع علامة فوق الحرف النبور هكذا : )١(‏ 
4 (اقرأمن اليمين إلى اليسار ) . 

وبينما يعتبر موضوع النبر في معظم الأحيان مرتبطاً بقوة الصوت أو علوه 
ترتبط درجة الصوت بالنغمات الموسيقية . في الصينية مثلا تعد درجة الصوت 
أو نغمته جزءاً متأصلا من الكلمة » وقيمته الفونيمية تعادل نمام قيمة أصوات 
العلل أو الأصوات السواكن . في هذه اللغة يمكن أن تنطق نط 135 بألحان 
متعددة فتعبي مرة « اقرأ كتاباً » ومرة « اقطع خشباً » . وكذلك 54 تنطلق 
بأربعة ألحان مختلفة فتعني هرة ه رجل ؛ ومرة ٠‏ حظا سعيداً » ومرة ٠‏ مقر الوالميه 
ومرة ٠‏ غبي »؛ . وني اللغة السويدية تستعمل نغمة نازلة إلى جانب نغمة مركبة: 
فكلمة مثل 3 مع النغمة البسيطة النازلة تعبي ٠‏ البط » ومع النغمة المر كبة . 
تعبي « النفس » أو ١‏ وح » . ومن الدارمين من يدعي أن توقيعات الطبول 
المعينة عند الإفريقيين إما هي محاكاة لنغمات الكلمات في اللغات ااحلية .. 

وفي اللغة الإنجليزية نادرا ما تعد درجة الصوت أو التنغيم وحدات فوئيمية : 
وغالبا ما يظهر أثرهما في العبارة أو الحملة . لا في الكلمة المنفردة . ولكن 
عساعدة المرقف رها ميب التنغيم اختلافا في المعنى يمكن أن يوصف بأنه 
فونيمي . وهناك مثال بين لافى رواجا بين اللغويين » وهو بمثل هذه الظاهرة 
خير تمثيل وذلك قولك  :‏ 2 معطامس ععصمنل عم يستتتقط عس عمد تقطب 
مع نطق الكلمة الأخيرة وتنغيمها إما كصيغة خطاب » أو كاحتمال فرضى كا 
لو كان يسألعما سوف يحتويه طعام الغداء . وهناك تماذج أخرى بقصدالمزاح 
مثل : 7 عققع5531652 ,مصنل22: ناملا ععة أقطا؟ 3 اعمماء عط هنا ومتمم ذأ أطدين 
بتنغيمها كا لو كان الشاعر هو المخاطفب . 

وإنه ليقال إن في الإنجليزية أريع درجات لالصوت : منخفض م1 . 
ومتوسط 4نم . وعال طهنط : وعال جدا طوئط هيت . و تمثيل درحات 


)1١(‏ لاحمظ الفرق يان عكناه طمقعع ,عمامط مومع 
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الم.وت معقد نوعاً بسبب اختلاف المتكلمين في استعمافم لهذه الدرجات . 

وحتى الكلمات ذات المقطع الواحد تتعرض لتغيرات. ي درجة الصوت 
من بدايتها إلى نبايتها . ومن الممكن استعمال كلمة «مع» مرة في جملة 
محايدة غير اتفعالية مثلل : 02500 عمع8) مع 10 متامع ته 1آ 
واستعمالها مرة ثانية في سؤال عادي من نوع : 601087 . ويمكن 
استعماها في مقام الإنكار وعدم التصديق !متعم 60 . وأخيرا تستعمل 
كفعل أمر !1ه . إن مع الأولى من الممكن أن يقال عنها إنها تستعمل نغمة 
متوسطة عادية على امتداد طولا » أما الثانية فتستعمل نغمة عالية » وأما الثالثة 
فتبدأ منخفضة و تنتهي عالية » أما الرابعة فتبدأ عالية وتنتهي منخفضة ٠‏ 


ولكن ‏ كا قلنا - يوجد ننوع كير ببن الأفراد في ذلك 3 ومن الأسلم 
ألا بحاول المرء وضع قانون صارم يحدد طريقة النطق . ومن ناحية اخرى ٠‏ 
فإن كل لغة لها بالنسبة لكل مجموعة من الكلمات أو الحمل - تماذج للتنغيم 
دو:دمه215 متميزة تماما إلى الحد الذي فحن الشخص من أن يتعرف. على 
اللغة المتكلمة أمامه حتى إذا لم يميز فعلا واحدة من كلماءا . 
أما الممصل لاز 2 وبسهنى أيضا الانتقال . ههالوصة - فهو 
عبارة عن سكتة خفيفة بين كلمات أو مقاطع في حدث كلامي بقصد الدلالة 
على مكان انتهاء لفظ ما أو مقطع ما وبداية آخر . ولكن بعض الكتاب يدعي 
أن اختلاف الدلالة لا يتكون من الوقفة » بقدر ما يتكون من إعطاء قيم مختلفة 
للسواكن والعلل : وكذلك مخالفة التنغيم . إن الانتقال الحاد بين 21856 
و علو فى 6 818111 ( سمى عادة مفصل مفتوح 11 02612 اء 
و بو ضح الكتابة عن طر بق علامة زائد) يعابل الانتقال الحفي صو ل أكمةما 51110017 
بين ).فى منوزم ( يسمى كذلك مفصل ضيق ع#نائء0ناز ء5ه0[ ويعير 
عنه في الكتابة عن طريق علامة ناقص ). 
وقد أدى الخلط ني الماضي في أماكن النصل إلى تغيرات :اريمخية مثل 
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1م 28 الي تطورت إلى 69م م ؛ وملل 08مقر م ألبي تطورت إلى 
8 80 . وحتى في عصرنا الحاضر نجد النصل هو الذي يساعدنا على أن نميز 
بين ع«مطعء] 0 ار 805 ععزم 2 وبين عومء4زءدونوم الوأ ئوعمءع! 1 . 
بالإضافة إلى التنغيم والسياق . وحتى في الحالات الي لا يلعب فيها المنصل 
( و كذاث النبر والتتغيم ) دورا فونيميا » فإنه يؤدي دورا ملحوظا في التفريق 
بين نطق الأجانب ٠‏ ونطق أبناء اللغة . ظ 

و المقطلسع 6 عبار ة عن قمة سساح 5020511 أو علهعم ‏ . 
غالبا ما تكون صوت علة () ؛ مضافا إليها أصوات أخرى عادة ‏ ولكن ليس 
حتما س تسبق القمة » أو تلحقها . أو تسبقها وتلحقها . ففي قمة الإسماع 
- انا هو واضح - هي ه ٠‏ وني كذ هي 1 ٠‏ وي 0 هي 0 . وبي اء8 
بي © 

وإن التقسيم الممطعي 5 أطت انزو لير تبط ارتاطاً وثقيية 
بالمفصل َ حصت إله توجد عادة وقمة غير محسوسة غاليا بين الممطين 5 وهىء 
الوقفة قد تعادل أحيانا المنصل المفتوح ( الانتقال الحاد ) . 

وغل اللغات إلى اتخاذ تماذج مقطعية معينة تو صف أحانا بأنها تماذج مقبولة 
م لمعزهممده ( على الر غم من أن النماذج البو له تتضمن أحانا 
تموامل أخرى غير التقسيم المقطمي ) . وني ايلعه التجليرية يشيع المقطم ص خ س 
أورع س « مثل 8ع سا ب له والمقطع يسمى مقفولا 10664 حينما 
ينتهي بساكن ». ومفتوحا 8 حينما ينتهي بعلة » . وني لغات أخرى مثل 
الأسبانية والايطالية واليابانية والإندونيسية يفضل النموذج س ع « كا في 





)١(‏ دينما تكون قمة الإسماع عادة صوت عاة ؛ توجد لفات كثيرة بمكن ذيها للام والراء و المي 
لوث » وحى السين والزاي » أن تقطع قمة إسماع مكان الملة » رتكرن بحرو المقطع . نف 
التشيكية كلمات مثل : 2564 ,مام ؛ حييث نموم ألرآء وأللام بدرر قمة الإسماع مؤدية وظيفة 


كه 


ال بدلامن لسعم 6ع) ) » وهذا يؤدي الى اختلاف أساسي قٍِ 
المفصل ؛ واختلاف في تلوين صوت العبلة ٠‏ حيث إن العلة في مر كزها 
الح وننازدمم عمم4 2 في نباية انط تنال حظاً أكبر من البروز والرنين 
الصوتي والاستمرار » مما لو كانت في موضع مقيد ووأئندمم معامعطه ( أي 
متبوعة بصوت ساكن في نفس المقطع ) . وهذا الاخيلاف "في النعلام المفطعي 
للغات - على الرغم من النظرة إليه على أنه نادرا ما يكون فونيمياء بمعنى أن 
يؤدي إلى تغيير المعنى - أساسي لاكتساب طريقه النطق المطابقة لنطق أصحاب 
اللغة 2 . وأحسن طريقة للتعود على النطق الصحيح للنغمات الصوتية وللوقفات 
الموجودة في لغة أجنبية هي نطق الكلمات أو مجموعة الكلمات ببطء مقطعا 
مقطعا ؛ مع الوقفات الصحيحة بين كل مقطع ومقطع . وبالتدريج يزيد المرء 
من سرعة نطقه للحدث الكلامي حتى يصل إلى السرعة العادية . 

وهناك سمتان إضافيتان في اللغات تتقاسمان طبيعة صوتية وفونيمية وهما 
التنوعات الحرة ووه78:188 566 » والتجمعات الصوئية 05108155م 50750 


المسموج بتكوينها في لغة معينة . 


أما التنرعات الحرة فتعني السماح - على قدم المساواة ‏ بنطقين اثنين ثنين 
كا يحدث في كلمات مثل 6©مانه الي ا 0 قٍ 
4# أو العلة 4 في طهزة . و كلمة 260ضه) الي ننطق كأنها تشتمل على 
العلة ه في 186 أو في معطاه؛ . وكلمة طاذس الي تنطق و كأنها تشتمل 
على السا كن في “ل و ونط؛ . وهنالك احتمال قري أن كل كلمة 
حينما تنطق بنطقين فكل نطق يمثل طبقة اجتماعية أو لحجة محلية ربما يكون 
أصلها التاريخي قد نسي بمرور الزمن . ولكن محاولة الرجوع إلى الوراء لا كتشاف 
انيرا فدات إلا عل لزيا بر عل عي 10 ريني )1 امايو 5 





() إذا نما نطق فاطق مثلا الكلمة الأسبانية 865681 ١‏ اندر الإجليزي الكلسة 
له-: ممع فإنه سو يفهم » ولكنه سينظر إليه عل أنه أجد 


/لاة 0 


ظ فإن الأخير يسجل ببساطة الحقيقة المتعلقة بتعايش نطقين ؛ ويمضي قدماً لوصصاف 
.كل منهما ولا يتعدى ذلك . ظ 
أما التجمعات الصو نية ويخاصة مجمعات السواكن ونعادنااء ؛مهممووم , 
ظ والمواقم الي يمكن أن تقع فيها ؛ فتختلف من لغة إلى أخرى . اللغة الإنجليزية 
“مثلا تسمح بتجمع مبائي للسراكن مثل ذلك الموجود في كاتعل ,واوءم ع 
في حين أن لغات أخرى كثيرة ربما لا تتسامح في مثل ذلك. ولكن 
الإمجليزية ترفض تجمعات أولية مثل 5< الي توجد في الروسية ٠»‏ أو كه 
( تنطق مده ) الي تقع في الإيطالية . وحيث إن هذه التجمعات مسموح بها 
ني الإتجليزية في موقعيات غير تلك في الكلمة + أو في الكلمات المتتابعة ( مثل 
أاقمصن او اسويوواط ) إفإن المتعلم الإنجليزي ينصح بأن ينطق الكلمة 
الانجليزية أو الكلمات المتتابعة مسقطأ الصوت أو الصو ات البي تسبق التجمع 
الصوتي المطلوب نطقّه . 

ولعل مما يجب ملاحظته أن النظام الفونيمي لأي لغة » والتجمعات الصوئية 
المسموح بها فيها » رغم أنها أشياء قد تكو نت بالفعل ٠‏ ليس هناك ما يمنسع 
من اقتراض لغة ( ربا كانت كلمة استخدام أنسب هنا ) فونيمات لغة أخرى , 
أو تجمعاتما الصوتية المسموح بها حين اقتراضها بعض كلمات منها » وحيئئذ 
نحدث عملية جنيس 00 طذه الآأصر ات أو التجمعات 
الأجنبية . اللغة الإمجليزية مثلا لا تملك الصوت الطبقي المهموس الاحتكا كي 
طعة الموجود في اللغة الألمانة ؛ ولكن ذلك لم يمنع كثيرا من الناس من نطق 
أسم طعو2 نطتاً صحيحاً 5 

وهنلك مجمعان صوتيان ممنوعان في الإنجليزية في الموقع الأأولي بالنسبة 
للكلمات الأصلية . دهمي 5! و دمطة ٠‏ ومع ذلك فاسم الذباب المعروف 
عقاء15 : وكذلك الكلمة ممطءة المفرضة من اليبدية طون100/ا ع والعالم 
الآلماني الأساء5 - كل هذه الكلمات ينطقها المثقفون الإنجليز » وحتى 


هم 


هلم النماذج الي قدمناها لا حرج عن أن تكون نظرة عامة للقضايا الي 
عر ضتاها والي يسلم 55 على المستوى العالمي » وليس هناك أي صوت أو 
تجمع صوتي في أي لغة لا يمكن أن يكتسب المتكلم الأجنبي نطقه الصحبح ؛ 
بشرط توفير القدر الضروري من الوقت ٠»‏ ووجود الانتباه الكافي » وبذل 


١‏ علم المورفيم 


إن التصورات التقليدية لعلم القواعد النحوية قد أقيمت - أساسا ‏ على ذلك 
النظام الذي بدعه النحاة اليوناك حين وصفوا لغتهم الخاصة الي تعتبر من اللغات 
الإعرابية إلى حد كبير . وتتضمن الأقسام التي وضعها النحاة اليونان لأنواع 
الكلمة أشياء مثل العدد » واللحنس ( التذكير والتأنيث ) والحالات الي تتعاور 
على الكلمة سواء كانت اسماً أو صفة أو ضميرا . كذلك تتضمن الفعل من حيث 
الزمن والصيغة والبناء للمعلوم أو المجهول» ومن حيث إسناده إلى عدد ما من 
الأفراد أو شخص من الأشخاص . وإن تركيب كثير من اللغات الهندية الأوربية 
القديمة مثل السنسكريتية واليونانية واللاتيئية » وعدد لا بأس به من اللغات 
الحديئة مثل السلافية 6ذمها5 واللتوانية دنصهدطانما - الى حد كبير - ومثل 
الألمانية ‏ إلى درجة أقل ‏ يسمح بتصنيف أقسام الكلام طعععمة آه قتتوم 
تصنفاً علميا خالصا إلى : أسماء ‏ صفات - ضمائر - أفعال ‏ ظروف - 
أدوات ‏ حروف جر روابط - حروف نداء . وهو تقسيم لا يتبع مععى 
الكلمة » ولكن وظيفتها وسلوكها وصيغتها . إن الاسم له. صيغه الخاصة 
ووظيفته المعينة الي تميزه بوضوح عن الصفة » وكلاهما بدوره متميز عسن 
الفعل . هذه الحدود الحاسمة بين أنواع الكلام ترجع - لدرجة كبيرة - إلى 
قابلية أواخر الكلمات لأنواع معينة من التصريفات » وللتغيرات الداخلية الي 
يتميز كل قسم من أقسام الحلام بنوع خاص منها . 
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ولم يكتشف أن نظام التقعيد للغات الهندية الأوريية القديمة ليس عاليا » وأنه 
لأبسري على كل اللغات بلا تمييزء إلا بعد أن طبق عل لغات من هائلات عتلفة) * 
مثل الصينية » واللغات الهندية الأمريكية » أو حى على لغات من نفس العائلة " 
المندية الأوربية ولكنها ابتعدت عن أصلها الأول مثل اللغة الإنجليزية . وقد 
حاول علم اللغة الوصفي ؛ وما زال يحاول ٠‏ ( وإن لم تكن كل محاولاته 
ثم بنجاح حبى الآن ) وضع نظام جاديد لتفعيد القواعد » وتصنيف الأنواع 
النحوية الي ربما تشمل اللغات جميعها ؛ أو على الأقل تعطي نتائج مرضية في 
وصف معظم اللغات الي تدخل نحت كل نوع من الأنواع الأربعة الي بق 
الحديث عنها ( المبحث رقم ٠‏ ) » وهي اللغات التصريفية واللاصقة والمُفردة 
والمركية . ' 

وإن مصطلح المورفيم كا عرتف سابقا بأنه أصغر وحدة ذات معبى (المسبحث 
رقم 8 ) وكا قسم إلى مور فيم حر ومورفيم متصل بناء على استعماله منفرداً أو 
متصلا ‏ يعتبر واحدا من ملامح النظام الحديد للتقعيد . 

ولكن قبل الدخول في تفصيلات عن المورفيم يستحسن أن ننبه إلى أنه في 

مقابل ها يسمى بالفون بالنسبة للفوزيم توجد وحدة أساسية أو مادة خام هي 
المورف بالنسبة للمورفيم . وقد عرف المورف بأنه سلسلة من الفونيمات الممكن 
النطق مها ٠‏ والتي ربما أدت وظيفة مورفيم في نظام لغة معيئة .سوهذا يعي أنه 
بالنظر إلى اللغة الإنجليزية مثلا ؛ فإن سلسلة الفرنيمات (هه أو ف4هد!ة ربما 
كانت مورفات ٠‏ وإن لم تكن مورفيمات في الواقع لأنما لا تحمل معنى في اللغة 
الإتجليزية . ولكن هذه السلاسل الفونيمية في نفس الوقت تصلح أن تكون 
مورفيما [نجليزيا » لأنها تناسب النظام الفونيمي للغة الإنجليزية » وتبدو إنجليزية ني 
شكلها . ولكن تتابعاً صوتياً مثل :معط من ناحية أخرىلا يمكن أن يقوم . 
يدور المورفيم لي الإنجليزية » اللهم إلا إذا وقع ضمن الكلمات المقترغة 99 , . 
)0 هذا التعريف له مزية إضافية حبيث يكشف عن أن النات ما تزال يميدة عن استتخدام كل إمكانياتها 

في التجممات الصوتية لفونيمات » وما زال هناك فراغ كبير متروك للفات لعتصع وتنمو . 
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وقد سبق تعريفنا للمورفيم بأنه أصغر وحدة ذات معنى ٠‏ وربما كان من 
الممكن كذلك » أن يوصف بأنه سلسلة من الفونيمات ذات المعنى البي لا يمكن 
تقسيمها بدون تضييع المعنى أو تغيير ه. إذا تحن أنخذنا تتابعا مثل 0518م نحد من 
الممكن تقسيمه إلى مورفيمين هما : :ومم + 8 (ه هنا تؤدي معى الجمعية 
الإضاني ) . ومن الواضح أنه من غير الممكن بعد ذلك القيام بعمل أي تقسيمات 
أخرى لأحدهما: إذا حاولنا مم + :6 فإننا عكن أن نعطي الحز ء الأول معبى 
لأنه حمل اسم بر في إيطاليا » ولكنه مععى مغاير . ومع ذلك فلا يمكن أن نجد 
معنى للجزء الثاني . وإذا نحن حاولنا أن نقسم الكلمة إلى م + عوه لا نحد للجزء 
الأول نظيرا في الاستعمال » ونجد الثاني يمكن أن يستخدم جزءا من صيغة مركبة 
كبادئة بمعبى عظم عدهط . ولكن مرة أخرى : لقد تغير المعبى ‏ أما 
التسمان ووم + فبعطران صيغتين غير مستعملتين. وعلى هذا فكامة 6ؤمم يجب 
أن يحتفظ بها سليمة . إنها تحمل معنى معينا » وينطبق عليها تعريف المورفهم ٠‏ - 


والمورفيم ليس دائماً مقتطعاً واحداً . أو حتى متقطماً كاملا . فإن 
مورفيم |! 8 الدال على الجمعية يعد فونيماً » ولكنه ليس مقطعاً . ولكن في 
كلمات مثل «اعطههدمهه11 » أو وإزله»1 تحد عندنا مورفيمات 
يتكون كل منها من عدة مقاطع . وإن التتابع الفونيمبي الواحد ربما شكل 
مورفيمات متعددة » فالكلمة :ومم ‏ على سبيل المثال ‏ لها كثير من القيم 
المورفيميه 51 ىق 20116 8 5056 10 50517 8 طوتأطواوء 0) و ع01410 27051 . 
وبينما لايّتعرف على الفونيمات إلا من خلال فوناتها » نحد المورفيمات عادة 
ثانته ودائمة 3 
وبالنظر إلى المورفيمات الحرة 65طءلام:720 وعم أو المتصلة لضنهط 

2215 جد بعض اللغودين المحدثين يفضلون استعمال المصطللح الاتندوافة 
السو رفيم الحر » مخصصين المصطلحمو رفيم للتوع المتصل فقط : أوالذييمكن أنيوصف 
بأنه يدل على فكرة إضافية . وإذا من نظرنا إلى المصطلحات النحوية التقليدية 


١٠١ 


نجد المورفيم الخر يعادل - على وجه التقريب- ما يعرف بالأصل أو الحذر :00م 
أو 59 © إببنما يقابل المورفيم المتصل ما يعرف بالنهاية النصريفية أو التغيير 
الداخلي 1 ا 000 ١‏ 
ابيب في نفضيل المصطلحين. ؛لقلمم5ك]و عمسعطميممم على مور فيم 
حر ومورفيم متصل » أنه بينما يناسب المصطلحان الأخير ان ذلك النوع منن 
اللغات الذي يستعمل الحذور المجردة ككلمات منفصلة ( مثل الكلمة الإتجليزية 
!3 الي بمكن استعمالها منفصلة» وأن بوصل بها مورفيم متصل مثل 4 ,5 ,همز ) 
فإنهما لايناسبان كثير؟ لغات مثل اللاتينية واليونسانية والروسية الي لا تستعمل 
الجذرمحرداً إلا نادراً. في التصنيف القديم أو البلومفيلدي يمكن أن توصض الكلمة 
الإنجليزية اقم بأمما مورفيم حرة حيث إنها يمكن أن تستخدم بنفسهاء في حين 
لوصفا 128 بأنما مورفيم متصل : ولكن كلمات لاتينية مغل )١١(‏ (- ناحم) 
و (قند) من الضروري اعتبارها من نوع المورفيم المتصل مادامت كل منها 
لمكن استعمالها مستقلة. ومن ناحية أخرىاذا تحن استعملا 86دمر؛ في كلنا 
الكلمتين انهم الإنجليزية و 5ع اللاتينية » وخخصصنا المصطلح مورفم الئل 
18 الإجليزبة و 5لا اللاتيشة فإننا نكسب فائدة أخرى ؛ وهبي شملول 
المصطاحين الحديدين الفكرة القديمة عن «جذر» يشكل المعرى الأساسي و «لاحقة؛ 
تعي المعى الثانوي ( مورفم في معناه المقيد ) وتعدل من المعنى الأسامي لذكلمة : 
أو تبين كيفية استعماها . 00 

وفيما بخص أنواع الكلام ‏ كما ذكرها علماء اللغة التقليديون ‏ ما يزال 
علماء اللغة المحدثون يعر فون ما : ولكنهم يقيمون تقسيمهم للكلمات على 
أمماس مجموع الوظيفة والصيغة ٠‏ لا على أساس المعنى أو التاريخ الاشتقاتي . - 
وهذا بعتي أنهم واصفون أكثر منهم معر فين . الاسم هدامم في اللغة الإنجليزية 





(1) في اللاتينية ( - عتامر ) تمتير الحذر لكلمة حائط. ولكنها لا يمكن استسماها مستقلة. ريحب 
استصماطا مع لواحق مثل (ونا -) آر (أج)أر رخق-)أو (هن -) إإم 


٠٠١١ 


على سبيل المثال - قد يعرف على الطريقة التقليدية على أنه « اسم 6ههه 
الشخص أو المكان أو الشيء ؛ » ولكن, بالطريقة التقعيدية الوصفية يو صف بأنه 
كلمة يمكن أن تستعمل في وظائف أو مواقم محددة خاصة » وتتخذ صيغاً معيئة. 
الاسم من الممكن أن يقع فاعلا” أومفعولا لفعل » أو يقع بعد حرف جر (ال... 


يذهب إلى البيت ‏ أرى |(  ...‏ سأذهب :د .... ). كذلك الاسم يتحمل إضافات 
معينة لإفادة الجمعية مثل و أو 5 ويفيد معبى الملكبة بإضافة 5 إليه 


(وعمع ...عط داوع 5 ..غط) س عأووط 5 '...عط) 15 ولط)) والفعل الامجليز ي من 
ملامحه الخاصة أنه يبنى بإضافة 5 إذا كان للغائب المفرد » ويضاف إليه هما 

لتكرين اسم الفاعل عأم امهم اأمعوعمم ‏ . أما بناء ماضيه واسم مفعو له 
1م5321 5251 فيكو ن بإضافة 0 أو فك أو 1 3 بتغيير داخلي . آم 
الصفة 246011506 فتقع دائماً قبل الاسم أو بعد فعل الكينوقة ‏ 
(مقط ...عط ...5 سوم عط)) و كذلات تفيد التفضيا بدر جتيه بإضافة مء 
أو :وه أو بسيقها بكلمة عتمم أو أومط 2. ولكن لاتتصرف غير ذلك . 


وإذا كانت الأمثلة السابقة قد ضعت في شكل مبسط إلى أقصى حد فإنها 
ولاشك - قادرة على أن تعطينا فكرة لابأس بها عن الأسس الوصفية الحديدة 
لتصنيف أنواع الكلام . هذه الطريقة الثر كيبية الحديدة لتصنيف الكلام قسد 
أقيمت أساساً على الصيغة والوظيفة » ولا تلقي بالا" إلى المعبى الحاص بكل كلمة 
على حدة . ولكنه ما يزال محل جدل ونقاش اعتبار أو عدم اعتبار هذه الطريقة 
الحديثة تحسيئاً اطريقة القديمة الي تقوم أساساً على المعى. : وخخصوصاً في تطبيقها 
على اللغات الغربية » وإن كان الظاهر أن الطريقة الحديثة أكثر طواعية التطبيق . 
من القديمة ٠‏ مع فبوها للتعديلات الملائمة لتناسب لغات أخرى غير هندية 
أوربية . ظ 


وتماماً كما وجدنا ف علم الأصوات لاع هل[ نمطم أن للفو دم عدة فونات 
أو ألوفونات ( أصوات مرضوعية يقع كل منها ني مواقع مختلفة يكدل بعضها 


١١ 7 


بعضاً ٠‏ ومقبولة من جمهور المتكلمين كأشكال مسمرح با ) كذلك في 
المورفيمات بو جل ما يسمى ألومورفات م2110 أو الصيغ المتنوعة 
قر أموامة الي تستعمل في ظروف مختلفة لتعطي المعبى المعين . 

وإذا اتبعنا الطريقة التقليدية ونظرنا إلى ظواهر اللغة المكتوبة أمكننا أن تقول 
إن الأسماء الإمجليزية تشكل جموعها عادة عن طريق إضافة و وأحيان) 
قليلة عن طريق إضافة 8 (مهيره - ورزه) . أو بتغيير نوع العلة في المفرد 
(2068 ع لرقيم) ‏ ع أو بدول تغيير ظاهر أو مسموع ((6عطة ب وزمع8ة) . 
ولكننا لو استعملنا التقسيم المو رفحي الاصطلاحي وأخذنا في الاعتبار فط اللغة 
المتكلمة أمكن للمرء أن يقول إن (:-) و ,(2 ) و(جزت) عيارة عن 
التنوعات المنطوقة المعظم نهايات الجمع (ووء! ب ووم ب ومدزو ‏ وزوط) 
وهي كلها ألومورفات دن سنك تفع في مواقع مختلفة » ولا تتعاور على 
الموقع الواحد ( 5 حينما ينتهي الاسم بصوت سا كن مهموس مثل ولام0ط و 2 
حينما ينتهي الاسم بصوت ساكن مجهرر . أو علة : أو نصف علة: 
ماني 183 ,120165 ,وتوهط 2 , أما 2 فحينما ينتهي الاسم , 5 أو 
2 كاي 9838 ,51265 ) :. أما ه في 52 © وتغيير صوت العلة 
5 56 و #666 ٠‏ و كذلاك في 504 و 4عه5 ع والتغيير الصغري 0١7‏ 
6 2650 الموجود يي «83176 و ع6 فتعتر كلها ألومررفات 
استثنائية لمورفيم واحد عام يدل على الجمعية . وهذه الصور الاستئنائية تقسع 
فقط في حالات نخص أسماء معينة من السهل حصرها وتصنيفها . وحيث إن 
منهج البحث »؛ والمصطلحات الحديثة المستعملة في الوصف المورفيمي كلها 
وصفية محضة » فإنه جب جنب كل الإشارات التارحية المتعلقة بسبب اختلاف 





)00 5 1 ظ #ومقط 2 يتما[ عندما لا عر ن هناك تغيير مرائي في الصميغة من المفرد 
لسع مثل #عقلة عهه ,وعمطة وموم ٠‏ أو من المضارع لماضي مغل نام مع ضمير 


المتكلم . 


٠6١ 


بعض الأسماء في سلوكها عن الأخرى . الوصفيون عادة يقصرون أنفسهم على 
وصف الظاهرة اللغرية على ما هي عليه في مرحلتها الحديثة .0 


والفعل الإنجليزي مقسم بالطريقة التقليدية إلى نوعين : ضعيف علدع” وقوي 
#دممد '. في الصيغة المكتوبة يشقل ماضي الأذ-!!» الضعيفة وتصريفها الثالث 
عن طريق ا 0 أولء 5 ف علده» و لعطتردس وكذلك 1086و 10760 ). 


أما الفعل. القوي فيشكل ماضيه وتصريفه الثالث عادة عن طريق 
تغيبر حرف العلة” ( كما في عهأة ب هصدة ‏ نه ) أو عن طر يق بعض 
إضافات رما كانت في الآخر أو في غيره ( مثل للوعم:ة ب عطممة ب مع 01م 
ومثل لنت | ال - 1 


فإذا أردنا أن نعلبق على الفعل تصورنا للمورفيم والألومورف أمكننا أن 

نقول إن النهايات المكتوبة 4 أو 4ه المضافة إلى الأفعال الضعيفة ( والي تنطق 
عادة ها لو كانت 1 أو 4 أو 104 كا في م7 الي تنطق 4م82 
واللمعاطعنا و 64؟10) هذه النهابات تنحل إلى ألو مورفات للمور فيم السابق 
الإشارة إليه الدال على الماضوية » مع تنوعات موقعية هي () يعد الساكن 
المهمموس و «41) بعد الساكن المجهور أو العلة » و (4) بعد ما ينطق + أو 
. أما صيغ الماضي الي تشكل عن طريق التغيير الداخلي للعلة 
(ههأة ل ومقة و 1116 - 92016) فتوصف حينئذ وتصنف على أمها ألو مهؤرفات 
أ ضافية للمورفيم الماضوي السابق ذكره . ولاحظ كذلك الألومورف الصفري 

طع:معهلة مم26 في أفعال مثل كتناط و أناج و5940 . 


يلود المورفو فونم 


إن الألرمررفات قد تكون صر فية أو تحوية محضة كا في (8») الموجودة 

في هع0 و ابي ل تعتمد على أي عامل صو يي 7 أنن زعم نمطم 
ولكنها -- من ناحية أخرى - ربما تكون مشروطة بشروط صوتية تشكيلية ع 
كا لو استعملنا 5 ) بعد ساكن مهموس * و (2 )بعد ساكن مجهرر أو علة . ؛ 
ونحت ظروف كهذه يوصف التغير بأنه مورفو فر نيمي لسعم طم همهم 
كعنى أنه يتضمن عاملا صرفيا 1مننههام ممم مشروطا بعامل 
صو ني تشكيلي 1011م وإت التغيير المورفوفو نيدي يؤثر أحمانا على 
ا مورفم الجر “كا يؤر عل امور فيم المتصل ١‏ كا نحدث 8 كلمة م)زدعا اللي 
تجمع على وعالصط وطاوم ابي مجمع على 28185 و هونانا الي جم 
على 65نادط بتغيير الساكن المهموس الأخير إلى مقابله المجهرر بنما اللاحة 
نفسها تأخذ شكل الصورة المجهررة 2 - أو ا-) .وليس هناك أدنى شك في أن 
(-7أمعا) المو جودة قٍِ 63 تعتر ألو مور فا للكلمة 10116 يه 58 
محرط معين فقط وهو-في هذه الحالة_صيغة الجمع (لاحظ أن هذا الألومورف 

لا يظهر في حالة الملكية المفر دة مثل مولء 'ه]نم! عط) ) . 

وني فس الوقت يحب النظر الى الصورة (#نمط) على أنها مورفيم متصل 
ش لامورفيم حر على قدم المساواة مع الكلمة اللاتينية عنام حيث إنما لا يممكن ان 





و 


(1) التخيير في صوت العلة من 00 إلى *8©! وءن 8قظه إلى 2068 يمتير كذلك من التغيير 
الصرفي المحض » و لكنه يتدرم نحت المصطلح الإبدال 9010# 1 ,وهرناء اتزيض. أميد: 
فرنيمات الكلمة الحصول عل صينة نحوية مختلفة . وعل هذا فالكلمة 1 مثل صيفة 2 
إبدالية حلت محل اللاحقة العادية (5) لما التغيير الشامل 0801608 فهر تنبير في شكل 
الأصل كا ني ؛2ع” ماغي 0 وى هنا" ماضي © 5و 096" الي هي صرغة التفضيل 
لكلمة 84 . 


١ك‎ 


5 إذا أخذنا مثالا آخر .فإننا جد الكلمات (6ظ1ن0) من 
دوملع آنل و (-طءنل) من بإطعءناك » و (-010) من أ8عنال يمكن اعتبار ها 


الرفر رفات لو رفم و احد :مدصده" . ولكن إذا فضلنا المصطلحين مورفم حر ومو رفم 
00 انال مورفيما حرا و لفطك , (عنال) 


أو صرفية فو يمية ا 5-5 : من المستحسن أن 02 و أحدة 


منها وتعتبر الصيغة الأساسية 2ه؟ 6وهط ا صورا نوعية لها . 
فإذا 7 ود السابقة الدالة على النفي ) دز ) الموجودة ي 54عءء0م1 
على أنه الصيغة الأساسية للمور فيم النافي فحينئدذ ينظر إلى الصورة (-عة) 
الموجودة في ءأزأودهم1 على أنهبا مور تنوعية » و كذلك (هم:) المسموعة 
غالبا ي وأطهمهمما أو 1 ' 
وإن الظواهر الصرفية الفونيمية لا تقع فقط في الكلمات المنفردة » ولكن 

كذاك في مجموعات الكلمات ذات المدلول التحوي . ومثل هذه الظواهر 
يطلق عليه في العرف الاصطلاحي اسم مشتق من علمي الأصوات التشكيلي 
والنحو وهو ١)‏ ' يومامهمطم عتاءعةغهرة . وهناك مصط_ لح آخر هو 

فطلهدة المستعار من قواعد اللغة السسكرفة والذي يستعمل بدلا منه قي 
بعض الأحيان (" , 





)١(‏ هذه الظاهرة تؤثر عل النطق ولذا فهي صونية تشكياية » ولكن من ناحية أخرى فهي لا تغم. 
إلا في تتتابع معين من الكلمات ٠‏ و لذا فهي حوية . 

(؟) من يبن الأنواع المشهورة الظاهرة النحوية التشكيلية ما يسمى بالتسهيل 508:ئ8ة!! أو الاتصال 
ناسنا في النحو الغر نسي . ففي ألفرئسية مثلا لا تنطق ال )5 يي ق17|ا وه[ ني 
صاءدة لوقوعها قبل ساكن : مخلافها في 086165 165 الي لا توصل فيها ال (5) فقط بالملة(' 
التالية » بل تنطق عل أنها (2) لوقوعها بين علتين : أما مثال الإتجلوزية فيمكن أن يؤخذ من الصيخ 
المختصرة مثل : ,115 رعر'ع بن 112 ألبي صيغها | المورفيمية المتقلة أو الأساسرة هي قهة ر#مة رقأ , 
وي الأسبانية توجد كلمة 06 حيث تنطلق ال (0) كالباء (شفوية ثنائية انفجارية) في 
مقابل 868” ها ء الي بتأثير الوقرع بين علتين تنطق فرها ال 297 على أنها شفويةثنائية احتكاكية. 


١٠١ /ا‎ 


© - التركيب الندحوي. ارا 


إن المصطلحات النحوية اللي يستخدمها اللغويون الوصفيون ما مزال 
مشوشة وغير موحدة في الاستعمال حتى الآن . ثم إنبا تكشف عن اتجاه الجعل 
تطبيقها عالميا ( صالحة لكل أنواع اللغات ) » وعن ميل إلى استعمال : مصطلحات 
تقليدية ( مثل 6مه[طنة و عامونلء:م ) إلى جانب مصطلحات جديدة مثل 1 
تامعن أ أقدم 1306ل ع هص ( المكو نات المباشرة ) و عتنامءءولم ( الحملة 
الناقصة ) أو #ناأءناتاة لأتاهءووءه ( الحملة التامة ) . 

و رالصطصلح. فاع تجاة 000 يعني ما كان بسمى عادة 
في المصطلح القديم بالحمل التامة مئل : أنا هنا ضربته » بينمسا يختصٌ 
تناع نماة يتنك عمجموعة الكلمات الي تقوم بوظقة الاسم ١‏ مثل : 
عأدمط لع ولط مط ) )؛ أو الفعل مثل : «5ع6؟ موءط ورقط لأنهط: ): أو الصفة 


(مثل : 5 #أمقوامن ّ ؛ أو الظرف ( مثل : ه90 مه 5684مم قهز ) . 
أما المصطلح . 211106 فيستعمل ثارة ليدل على مجمسوعة 
.هن الكلمات أ و المورفيمات تجمعها رابطة مباشرة مثل : الرجل العجوز الذي 
يعيش هناك ) وتارة يدل على موذج لبناء أشكال مركبة من وحدات بنائية 
معينة مأخحوة د بدوره ©“ من مكو نات مباشرة معنا نمه 12160126 
لآنوا اع معينة من الصيغ 1010-8 0 ظ 
وهذا يستدعي أن نعرف المراد بالمصطلح 355 1ع-0207؟ (أو ا ألم كلدم ) . 
و كذلك المرا اد بالمصطلح 601316تما ‏ . 
ا ره سكل و كقةك ل جره أو 6ك أمعناتاقمم الكلمسات 
أو بجموغات الكلمات الي لها ننس الحق في الاستعمال . ويعني ذلك أنها 
. يمكن أن تقع ني نفس الشكل التركيبي ». وربما حصل التبادل بينها » ولكن 
بشرط 0 دلالتها على معنى . إن مجموعة عا : ؤ الرجل 
الذي يعيش هناك » » والكلمة المفردة ٠‏ الساكن ٠‏ يمكن اعتبار هما منتسبتين. 


٠١8م‎ 


لوحدة بنائية معينة ء حيث من الممكن تعاورهما في نفس المكان داخل نر كيب 
معن ال ا ا ا 
بالنظر إلى كلمة ه وهناك ,.' ظ 


أما الكلمة '' ؟ 4هعننناكومهت فتعرف 5 أي كلمة تأخذ مكانا ها 
في تركيب أ كبر . والمصطلح معنأ أاددم مع العصطذ يطلن على 
واحدة من كلمتين أو أكثر يتكون منها جميعا تر كيب ما . في جملة مثل : 
منازل هذا الر جل لو ظّ أبيض » المكونات المباشرة م أمعنا دم 16ةألعسصا 
هي : منازل هذا الرجل + لومبا أبيض ( بمكن أن يقال بشيء مسن 
التجاوز إن الأول يقابل ما يسمى تقليديا بالمسند إليه 0ه[طناه وتوابعه . 
والثاني. ما يسمى بالمسند 0181م وتوابعه ) . وإذا ححاولت أن تفصل 
بعدا لرعل وين لي 
٠, '‏ ورود الكامات في نفس التتابع السابق . 

وفي تر كيب مثل : 708655 6ناهط/10 ترتبط كلمة غعقنادط 
بكلمة 50 . 7 
و لكن في مثل 501156173211128 17201 ثر تبط الكلمة وكتاهط بكلمة : 
0. 

22211111111100 . ففي مثل 
« عصزهه 4ذل عنص عط » تعد الكلمتان متهم 414 مكونا مباشرا متصلا 
للتعبير الفعلى » ولكن في : 7 عممء هدجم عط 010 اهما ما اسار 
مباشر ا للتعبير الفعلى و لكنهما متفصلان . ظ 

وهناك ما ار وهو اللتحويل 2325105228008 ويعني 


)١(‏ المسطلحات التقليدية تسف المثال الأرل بأنه أسم هامم 1 و أي شيء يمكن أن ينوم يدور 
الاسم وتوابعه » في حين أن المثال الثاني ر مما وصف بأنه ظرف 5076 , ! 
(؟) تسمى كذقف . تع ممصم 


٠١6 


من الناحية اللركيبية تغيير إحدى جملتين داخل مجموع واحد إلى الأخرى . 
. وربما شمل التحويل كذلك تغيير االحملة منالإثبات إلى نفي أو استفهام » مثل : 
الرجل قادم - الرجل ليس قادما ‏ هل الرجل قادم ؟وواحدة من هذه الأتواع 
الركيبية 9 غادة اللحملة المثبتة ؛ تَعل الأصل أو الأساس أنامم1 وبتحويلها يم 
إنتاج أنواع أخرى ٠‏ نفي. أو استفهام ٠‏ يطلق عليها اسم الفرع "أو النتاج 
أنأ 01 .وهناك قوانين محكم أخذ أنو اع النتاج من الأصل . وهذه القوانين 
غالبا ما. تتنوع بحسب نوع اللغة والظروف المحيطة » ففي الإنجليزية مثلا لكي 
تأخل التتاج المنفي من .-مصدر الطاقة أو الأصل ؛دمهذ : هدنسم وذ دده عط: 
لايد أن تيف 0ه إلى ها . و لكن لتأخذه من لوه 1ل هقد ع1 
يحب أن تأني + نه وتضيف امع » ثم تغير الفعطله» إلى : 4أك صدد 16) 
(إقبوة كاله 504 . وفي الفر نسية لكي . ننفي : ءا أو عسسصدمط.1 الرجل 
هنا , لنا طريقان . فإما أن نضع قبلها عو هادع فتصير عنانو ممادظ 
7 مصصصصصمط! ء أو نكرر المسند إليه بعد الفعل في صورة ضمير فتصير 
7 كا لاه ,»تسسمطية .. وإذا نحن في النهاية حصلنا على القوانين الي محكم ٠‏ 
أي تغيير من الإثبا الى النفي أو الاستفهام أو أي نوع نريده من الحمل 
قد حصلنا عل تحويل كامل . الا 
أما المضطلح الأساس, فدءط أو الكلمة الأساسية 4مه» 604 فيستعمل 
غالبا في علم اللخة الوصفي ليعني أهم كلمة في التركيب . ففي جملة مثل : 
« الببوت الحديدة ابي تبنى الآن . .» » الكلمة : بيوث » هي الأساس . وسائر 
وهناك اصطلاح آخر هو الكثمات . الوظيفية وكره” ممناءمم . 
ويستعمل بكارة ليشير إلى الكلمات الصغيرة مثل « ال » و « بعض » وعلامة 


١١ 


التنكيره ج » في الإنجليزية 2١١‏ » والي تقوم بدور العلامات المميزة في الحملة » 
و كثيرا ما نحذف من العناو بن » ولكن إسقّاطها من ناحية أخرى قد يسبب خلطا. 
فلو قلنا مثلا عندم 5: +عاهه 6؛) فوجود علامة التعريف محدد أن المراد 
قدر معين من الماء بعينه » وحذفها يدل على أن المراد التعم.م . 

ومن الواضح الذي لايحتاج الى دليل أن اللغات تختلف فيما بينها في استعمال 
أو عدم استعمال نلك الكلمات الوظيفية . فلا يوجد في الروسية واللاتينية مثلا . 
علامة تعريف أو علامة تتكير » ولذا فمن المستحيل أن ترجد تفريقاً كهذا الذي 
سبقت الإشارة إليه في الإنجليزية » اللهم إلا بالإسهاب » أو تغيير الركيب . 
وف اللغة الإنجليزية نظام ثنائي يميز بين ما هو قريب » وما هو بعيد » فيستعمل 
للأول نط وللثاني اطغ ولكن الأسيانية تشتمل على نظام ذي ثلاث شعب 
فهناك لفظ لا هو قريب للمتكلم . وهناك لفظ لما هو قريب للمخاطب»: 
وهدناك لفظ لا هو بعيد عنهما . وما يقال من أن الإنجليزية في فترة سابقة 
كانت نحوي نفس النظقام الثلاثي متمثلا في ممرن نوط ‏ وقط) ٠»‏ 'فإما 
بخص علم اللغة التار عي لا الوصفي . أما اللغة الفرنسية فعلى العكس من ذلك 
با تقر ق عادة بير ن هما هو قريب وما هو بعيد فتستعمدل هما صبغة واحدة 9 1 

وبعض اللغات الهندية الأميركية لها نظام ذو تحمس أو ست شعب » للتفريق 
بين ما هو غير مرئي » وما هو ني الماضي ولا أثر له . . . إلخ . 

وإن ميزات التفسيمات الاصطلاحة الحديثة على أختها التقليدية ليست 


)١(‏ زاد المؤلف الأمر وضوحا في معصب ‏ -027أ0لتح7 عءلاتأنهماا أه بوددوه .©!1‏ فذ كر 

أن هذا المصطلح يطلق على الكلمة غير المنبورة في الحملة و الي تؤدي أسادا معى نحوياً لا معجيا 1 
وذلك مثل ححروف الإضافة ؛ والأفمال المساعدة ء» والروابط » والظروف » والأدوات » 
وبمضس الغمائر ( انظر ماد : 7054 158اعصن" ) [المسرجم ] . 

(؟) اللفظا 1156 56 قد يمني هذا الكتاب أو ذلك الكتاب . و لذلك يلجأ المتكلم الفر نسي إلى نوع 
من التفريق حين ورى حاجة إلى ذلك عن طريق إضافة (ا©>) أو (19) إلى 117:6 ولكن 
استعمال ذلك في المجال العم قليل دا . 
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جميعا واضخة .دكن م لمكن أ يقل نا أك قي عي عل نات 
ذات أماط مختلفة. ‏ 7 .2 


ني عار دات 


إن عام الغة الوصفي ينم بمفردات اللخة من جانبها الوظيفي » لمن جانها 
الاشتقائي التاريخي » ولا من جانيها الدلالي . فكلا النوعين الأخيرين بقع في 
منطقة اهتمام عالم اللغة التاريخي . ومن ثم فإننا يمد أن تصور معنى الكلمة ‏ 
من وجهة نظر علم اللغة الوصفي - يرتبط ارتباطاً وثيقاً بما سميناه من قبسل 
با مورفم . فمفردات 6 لومامعله! تعرف إذن بأنما مو رصيد 
المورفيمات وجمعانا "2 , 


0 1ك الكلمة 4:ه0» بأمها و وحدة في 


جملة تحدد معالم كل منها بإمكانية الوقوف عندها » ( ليس من الضروري أن 
بم الوقوف فملا ) في جملة مثل النداط وماءط عن 5ع5نامط 16 من . 


الممكن نظرياً الوقردف بعد عط ب ##وبمط ‏ عه ب ومزمط - علثناط 
ولكن وقرفاً بين ل 82 و )ا ء أو بين (56) و (ههة) ربا يعطي الحدث 
الكلامي شيئاً من اللامنطقية . 


والحملة تفعنها قيرف 5 « تتابع من الكلمات والمورفيمات التنفر 1 . 


)0( بوالسي انوي نر الغ لتركيبي علم المنى كلية في دراسته المفردات . لأن مفهوم 
المورفيم يرتبط ارتباطا وثيقا مموضوع الممى . ولكن أي أشارة إلى معى تاريخي » أو نحول ي' 
الدلالة ؛ وبيان أسباب ذلك - كل أو نك يبمد عن محال علم اللغة الوصفي الخالص . 

0( شرح المرلف مصطلح المورفيمات. التنغيمية 6#عطمعمد ومناهدماه1 بأنه مسووج 


تنغيمي ممين بمكن أن محول الحملة إلى سؤال أو تعجب ا دون تنيعرأت تركيبية . افنظر : 
معجمه السابق الإشارة وليه 6 مادة : لمتلسيكن للضي 1 ) الرجم ) . 
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وهذا يجعل التغريفين دوربين إلى حد ماء لأن ابممملة تدخل في تعريف الكلمة». 
والكلمة تدحل في تعريف الحملة . ولنضرب .مثلا لكلا التعريفين . دعنا ‏ تأخيل 
الحملة . : هل تزيد هذاالكتاب؟ من الممكن نظريا أن نقف عقب كل كلمة على 
الرغم من عدم حدوث ذلك غالبا في الحديث العادي . ويشكل الحملة مجموع < 
الوحدات الي يصح حم أن تقف بينها ( الكلمات ) بالإضافة إلى درجة الصوت © 
واي الل » وغر كما يدضل ف ايا الت . 


. وبينما يختلف مفهوم الكلمة في علم الاغة الثر كيبي عه في الصطلح القليدي 
نجده يمتاز كذلك بصلاحيته للتطبيق على لغات أكثر من المفهوم القديم . ومخب 
- من غير الدخول في تفصيلات تخص اللغات المركبة أو التصريفية - أن نلفت . 
النظر إلى الاختتلاف . بين العبارة الإنجليزد بة صعط ]ه 0ب مسلط وماوئع برط 
ومرادفتها الإيطالية عن عمعنتع ململ حيث نجد خمس كلمات إنجليزية - 
عبر عنها بكلمة واحدة و في الإيطالية . من وجهة نظر الدراسات اللغوية التقليدية 
رعا كان صعباً إلى حد ما أن تحكم ما إذا كانت عتهأناع همدق كلمة واحدة( قا 
قد يدل المجاء) أو مركبة من ثلاث كلمات متنفصلة هي ولصول + عتاع + همهم 
( كما قد يدل المعبى ) ولكن من وجهة نظر علم اللغة التركيبي تعتبر الصيغة 
ا الممكن إيجاد سكتات طبيعية بين أجزائها 
الثلاثة 


-520 55589 تعد صيخة عخوية كاملة ' صم والكئدة 
ابي ليست كذلك . كلمة 54هم في عا عدمة هه« 1 تعتبر صيغة . 
نحوية كاملة » وكذلك امهم في ...واهة» 11 ولكن كلمة مالي 
هي جزء من انه" ليست صيغة مخوية كاملة بنفسها حتى ولو ألما تتطابق ني 
شكلها مع لق ب الأولى . ولنضع العبارة في صورة أخرى فتقول إن :هدس 
ا رم نحوية كاملة ء أما الثانية (غهه») فهي. مورفيم 
حر( حيث من الممكن استعماها منفصلة ني مواقف مختلفة ) ولكنها ليست 


فول أسس علم اللغة ب م 


صيخة متوبة كاملة في ذلك الكثال بعينه . ومعنى هذا أن مركز الصيغة النحوية 
الكاملة يعتمد على استعمال الكلمة المعين في الحملة المعيئة » بينما مركز المورفم 
الحر يتوقف على وضع الكلمة مستقلة » ولا يتأثر بوضعها في تعبير معين . أما 
حرف |( 5 في تاضه” فهر - بالطبع - مورفيم متصل » ولا يمكن نحت 
أي ظرف أن يصبح صيغة مخوية كاملة . ظ 

وقد سمح لعلم المعبى أن يتدخل في دراسات علم اللغة الوصفية فيما يسمى 
بالمصطلح أو التعبير 1 الذي يعرف بأنه كلمة أو مجموعة من الكلمات 
تأخذ معبى معيناً ليس طبيعياً » ولا مدلولا" عليه من أجزاء التركيب نفسها . إذا 
قلت مثلا : ععمدم عانطبم جد لا معبى سياسياً معيناً لايظهسر قي إحدى 
الكلمتين منفردة: وهي هذا تعد مصطلحاً إذا استعملت في هذا المبى السياسي . 
و لكن إذا استعملتهما 5 معناهما العادي مثل : ]0 اءعطو 8 2212 عتم امآ 
مهم 6انط» فليس هنال ثيء اصطلاحي في ذلك ٠‏ والتعبير ؛ناه عأمه! 
قد يستعمل في معبى اصطلاحجي حين يعبي كن حريصاً . ولكنه قد 
يعبي مدلوله العادي حين يكورن : 10009 6ط أن اناه عأدم 1‏ وحيتئذ 
لايكرن اصطلاحياً . والتعبير الاصطلاحي عادة يجب أن يعالج ككل حيث 
إنه ليس في مورفيماته المنفصلة ما يدل على المعنى اللحديد الذي يدل عليه التعبير 
ككل . والتعبيرات صطلاحية عادة تختلف من لغة إلى لغة كا يتضع من 
المثال الآني : يحكى أن رجلا فرنسياً كان ير كب قطاراً ويجانبه رجل أمريكي 
وقد حدث أن كان المرنسي مطلا” برأسه من النافذة وكان القطار مقدماً على 
نفق » فأراد الأمريكي تنبيه رفيقه فقال : ناه 10016 ولكن الفرنسي لم يفهم 
فجذبه الأمريكبي إلى الداخل من ياقة معطفه : وحيئئذ أدرك مراده فشكره ثم 
قال متعجباً : ولكن لماذا قلت لي : انه 1001 بينما أنت تريد أن تقول لي : 
اتلأعامه! © ظ 

و كثير من اللواحق العادية الي تدل على معبى معين . حين توضع في 
تركيبها المستعملة فيه (مثل وا الموجودة في كلمات طدتهوم؟ أو يوه 1اء لآ ) 


1١١غ‎ 


تعطي معى اصطلاحيا حينما توضع في تر كيب جديد غير مألوف ( مثل 
قول الشيان المراهقين : طقز براعتط) ب عن1؟ مير )معم 111) . 

وقريب قِ طبيعته من التعيير الاصطلاحي هذه الاستعمالاات أو الصيغ 
الموجودة في لغة ما » ولا يوجد لها مقابل دقيق في لغة أخرى . ومثال ذلك كلمة 
6 وطعوء 0 الآلمانية الي تشمل الخ والأخت . وكذلك كلمة #دع,وم 
الإتجليزية الي تعبي أحد الوالدين بينما الكلمة الألمانية المقابلة وهي م,ع؛81 
لا تستعمل إلا مع الجمع فقط . والكلمة الأسبانية 584 يمكن أن تعني وهي 
مفردة « أب ٠‏ » ولكن وهي جمع قد تعي ١‏ آباء » » وقد تعني الوالدين . 

وأخيراً جدر الإشارة إلى مصطلحين اثنين ذاعا على يد دي سومير 
1 ويستحسن ألا بر جماء وأن يتركا في صيغتهما الفرتسية وهما ‏ 
عنودة.1 ,واصوطد ٠»‏ وإن كانا أححاناً بعرجمان إلى لغة ##ددهدمآة وكلام 
طعععم5 . 


اللغة عنهمة!ا هي ذلك المظهر الرسمبي الموروث للراث اللغوي » ذو 
النظام النحوي المتجانس المستعمل بين كل أفراد المجتمع . أما الكلام عاممدم 
فهو الاستعمال الفردي للغة بقصد توصيل رسالة ما . فاللغة إذن مستقلة عن 
الأفراد المتكلمين : ونحيا كشيء عرد صالح للاستعمال بين الأفراد . وهذا 
ما نعنيه بقولنا إننا نتكلم لغة ما ء ولتكن اللغة الفراسية » أما الكلام فهو شيء 
خاص بلمتكلم »ويطلق على مايمكن أن يسمى استعمال ديجول الشخصى للغة 
الرنسية . ومن الواضح بقدر كاف أن اللغة ‏ باعتبارها شيئاً جردا - لايتحقق 
وجودها الفعلي إلا عن طريق الكلام . ومن الممكن أن يعقد الشخص شبهاً بين 
اللغة والفوذيم ( كلاهما صورة عمردة ) وبين الكلام والألوفون ( كلاهما شيء 


حميفي واقعبي ) . 


١068 


القسم الثالث 


علم اللغة الوصفي 
( منهج البحث ) 


6 - التحليل الفونيمي والمورفيمي !'! 


إن الاهتمام الأول لعالم اللغة الوصفي ينصب على الأصرات وعلى الصيغ 
النحوية للغة المتكلمة . ولذا فإن منهج بحثه يتجنب عادة الاعتماد على المادة 
المكتوبة من ناحية» واقتفاء أثر القواعد النحوية التقليدية القديمة من ناحية أخرى: 
وذلك لأن الدراسة الأخيرة قد أسات جزئياً على لغات قديمة بطل استعماها » 
كنا أن أصحاب هذه الدرا سة يأخذون الصورة المكتوبة للغة على أنها أساس البحث 
ودردون إليها كل ظواهر اللغة المتكلمة . وبندر أن نيحد أياً منهم في تناوله 
للجزئيات بؤسس نتائجه على الملاحظة العلمية أو الاستقراء . 

أما منهج البحث التحليلي لعلماء اللغة الوصفيين فقد تطور على وجه الأخص 
نتيجة ارتباطه بدراسة ما يسمى بلغات الشعوب المتخلفة الي ل تعر ف الكتابة بعدء 
حيث لات و جد أي صيغة مكتوبة للغة ء وليس هناك محاولاات مسيقة لوصف 
يحوي » ولا وسيلة للحصول على اللغة في أي صورة أخرى غير صورتما المنطوقة. 


وقد بدأ المنهج الوصفي بدراسة ساذجة قام با رجال غير متخصمين في 


)١(‏ هناك تفصيلات مفيدة لهذا الموضوع ني كتاب ]1 امم :. درعله 11 ها ه00 ذر 
ناسنا صفحات 111-1١٠‏ ء 704و؟ -- 7075 . كذكك في كناب 016850598 المسمى 
ما الام د10 10 و ساعن مدآ صفحات إنام - ازمر ملم رةه . ولذا 
ينصح القارىء بالر جوع 4.1 . ظ ظ 
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دراسة القغات كان كل همهم اكتساب اللغات الأجنبية عن طريق الأذن 
بسماعها من أصحابا . 


وهناك محاولات أخرى في هذا الانجاه الوصفي تمت على يد بعض المبشرين 
الأولين حين وضعوا قوانين للغات تلك الشعوب الي اتصلوا بها » ولكن تقنينهم 
كان أشبه بالتقعيد البدائبي .واهتمامهم بالمفردات كان منصباً على الحزء الذي 
يخدم الأغراض الدينية » ويساعد على ترجمة الكتاب المقدس . ولكن هذه 
المحاولات البكرة ‏ مع الأسف - قد فقدت قيمتها نظراً لسيطرة الانجاه 
الفلسفى عليها » وهو اتجاه كان شائعاً حينئذ ٠»‏ بالإضافة إلى ماكان سائداً بين 
اللغويين من وجوب صب اللغات كلها في قوالب عالية موحدة مصبوبة على 
نعط اللغتين اللاتينية واليونانية » بدلا من محاولة التقعيد لكل لغة بحسب ظروفها 
الخاصة . وإن الإسهام الكبير الذي قدمه اللغوي الحديث لوصف اللغة بتمثل 
في معرفته بالأسس الفونيمية والمورفيمية الي تسمح بوصف تفصيلي دقيق إلى 
حد كبير » لايقارن بما يمكن أن يحققه منهج بقوم على الأذن غير المدربة أو 
الاستنتاجات العشوائية . 


وإن محال ث عالم اللغة الوصفي يتمثل حقيقة في حقل اللغات الحية » 
حيث يمكن تزويد اب .عث بأحد أبناء اللغة الذين يتكلمون بها » وهو الذي يعرف 
فنياً باسم الراوي اللغوي :5دم2م150 . ودرجة الثقافة المطلوبة في الراوي 
اللغري أمر نسببي . ففي حالة اللغات المستعملة في جتمعات متخلفة لامعبى مطلقاً 
لإثارة مثل هذا السؤال » ولكن بالنسبة للغات مجتمعات متحضرة ٠»‏ فهؤلاء 
الرواة يمكن أن ينتقوا من بين من يحسنون تمثيل المستوى اللغوي المراد تحليله 

نقعيده . فإذا أراد أحد أن يصف اللغة الفرنسية كلغة يتكلمها أكثر الناس ثقافة ' 
في فرنسا فيجب أن يتئقي الراوي من بين الطبقات العالية الثقافة . مثل أسائذة 
الجامعة » والمحامين . والأطاء . ٠‏ وموظني الحكومة ..وإذا أريد وضف لغة 
الأحياء الفذرة ني باريس وتحليلها . فإن الأوباش والمومسات بمثلرن هذه اللغة 


فيل 


أحسن تمثيل . وإذا أريد شيء .بين بين أمكن الرجوع إلى طبقة الحجبازين 
والزارين والحدم . وي كل هذه الحالات حين بتيسر الحصول على راو يمثل 
اللغة الحية يد الباحث نفسه مزودا بما يسمى بالظروف البيثية مدهاندعمه فلع 
وهي على طر قي نقيض مع مايسمى بالظروف الفلولوجية قدمتلدمه أدءتهواملنهم 
الي تميز العمل الذي يوم به علماء اللغة التارمحخيون. الذين يتخلون مادهم 
الأساسية من الوثائق والنقوش وغير ها من المادة غير امية . 


والحطة المزدوجة الي نجمع بين جمع. المادة ثم فحصها ومقارنتها تبدأ 
على شكل أسئلة صيغت خصِصَى ليمكن عن طريق توجيهها للراوي أن تكشف 
عن كيفية التعبير عن أشياء معينة في لغته . وعادة ما يتدرج الباحث من الكلمات 
القصرة السهلة إلى التعبير ات الطويطلهة والحمل الكاملة . أما الإجابات فيجب أن 
تكتب بالرموز الصوتية . و كلما سجلت تفصيلات أكثر كان أقضل » وربا 
استخدم جهاز التسجيل أو الأسطوانة أو كلاهما إلى جانب ذلك . 


وني اللحظة الي يتجمع فيها لدى اللغوي المادة الكافية يبدأ عمله التصنيفي 
والاستنتاجى »وعلى أساس من نخبرته العلمية الخاصة في الفونيمات يقرر أي 
الأصوات المتقابلة أو المتضادة تناسب موقعية معيئة وأبها لايناسب . وحينئذ يحب 
عليه أن يفصل الفونيمات الحقيقية للّغة من الألوفونات . وخلال ذلك الوقت | 
يب أن تتكون عنده صورة كاملة عن التركيب الفونيمي للغة وعن الآلوفونات 
الي تكرن كل فونيم » مع صورة واضحة عن الظروف العينة الي بتحققها 
يقع الألوفون المعين . 0 

ولنوضح ذلك بالمثال تقول : لو فرضنا أن اللغة الإنجليزية الأمريكية تعتبر 
لغة غير معروفة وغير مكتوبة » فلكي تكون موضوعاً الخطة فونيمية تحايلية 
ينبغي على اللغوي أن يحصر الفوتيمات عن طريق ما يعرف فنا باسم الثنائيات 
الصغرى رثدم لةنستد وذلك بأن يمتحن كل كلمتين تتفقان تماماً في كل 


الأصرات ماعدا واحداً منها مثل عله و 84 »أو ## و اله © أو ونم 
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والله . فإذا استثرم التغيير الصوتي تغييراً في المعنى يعلم حينئذ أنمما فونيمان 
محتلفان ؛ ويصنفهما كذلك في نظامه الصوني :إن الصي فى اختلاف المعى 
بين كله و غ11 مع أشراك جميع الأصوات ماعدا واحداً هو ولااشك -. 
راجع إلى الصوت المختلف . وعلى هذا يجب في الإنجليزية الأمريكية اعتبار 
/5/ و /5/ فونيمين محتلفين . ومن ناحية أخرى قد يلاحظ الباحث استلاذا 
يسيطاً بين (١‏ 8 في له و غنم و انود وربما أسخذه الشك أول الأمر حول ما 
إذا كانت هذه الباءات الثلاث تشكل فرنيمات مختلفة في اللغة أو لا. ولكن بعد أن 
تتجمع عنده أمثلة كثيرة سيستنتج من مقارنتها أن هذه الأصوات تقع ني أما كن متغايرة 
ويستحيل أن تتبادل موقعيتها » أو تتعاور على المكان الواحد . ولذا فهر يصل 
في النهاية إلى أنما ألوفونات لفويم واحد . ومعبى هذا أن نظامه النهائني لفونيمات 
اللغة سيشتمل على فونيم واحد هو /8/ مع ثلاثة ألوفونات محتملة تقع حت 
ظروف معيئة . 


وإذا كانت اللغة المجهولة المراد تحليلها هى الإيطالية -فإن الاحث قد 

يتساءل أولا" ما إذا كان الاختلاف الصوتي بين 0 و ممه » أو بين عله و 
44 ؛ أو بين 8[ و قلله - له طبيعة فونيمية أوأنه اختلاف نطقي راجع 
إلى الهوى الفرديءر “> عجر د أن يعرف أن ممه تعبي وطمء الإبجليزية . 
بينما ومده تعبي ماعط »2 وأن 6 تعب فلله5 مط ينما 0486م 
تعي لأ عط ٠»‏ وأن هله تعبي 8 سنماأ 8 تعي 6 10 - فسيصل 
إلى النتيجة أنه في الاغة الإيطالية كل ساكن طويل أو منبور ( وهو الذي بمثل 
في الكتابة الإيطالية عن طريق تكرير الحرف ) يشكل فونيما يختلف عن مقابله 
القصير أو غير المتبور . ومعبى هذا أن نظامه الفونيمي للغة الإيطالية يحب أن 
يعرف بوجود فونيمين لكل صوت ساكن » أحدهما وهو مفرد . وثانهما. 
وهو مصضعف . 


كل هذه المنطوات تبدو بسبطة إلى حد كبير أكثرتما هي عليه في الواقع . 
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فهتاك عجموعات كبيرة من العوامل الثانوية تتدخل في صياغة الأحكام النهائية . 
هناك مثلا قضية الممائلة الصوتية : هل !1 8 في صورها الثلاث في الإنجليزية 
الأمريكية متماثلة :5 طبيعتها بقدر كاف © وثي تخرجها 3 حنى يكون ذلك 
مبر را لاعتبار ها ألوفونات ؟. نعم هي كذلك . وربما كان شذوذا كبيراً ‏ وإن 
م يكن بعيدا عن النصور - أن ينظر إلى 8 الشفوية مع 36 الطبقية على أنهما 
يقومان بوظيفة ألوفونات لفونيم واحد » يقع كل منهما في تجمعات معينة ' '' . 
ولكن لاحظ حيئئذ أن الإنجليزية تشتمل على ('؟ /8/ و/ 8 /وهما 


متمائلان في طبيعتهما » ويقعان أحياناً ‏ ولكن ليس دائمآ ‏ في مواقع متغايرة 
فيقع الصوت/ و /في الكلمة +مطعصة ( يسبب الممائلة ‏ ومتعاتساعمة 
للصوت الطبقي التالي ) » ولكن ليس في الكلمة 08 ولاحظ كذلك أن 
/د/ عكن أن تقع أيضاً في أول الكلام بينما /م9 / لا يمكن . وهذا مما يثبت 


ما قناه من تخاير هما الموضعي +ولكن هنا العامل امؤثر في اعتبار //و[ 8/ 
في الإنجليزية فونيمين منفصلين تقابلهما في الثنائيات الصغرى دعنهم لمستمنصه 
كا في هنك و هدثة . وفي الإبطالية يوجد من الناحية الضوتية 
الصوثات /م/ و 0 /: الأول 51 في عاصعل والثالي كا في معمقئط © 
ولكن قي الثنائيات الصغرى لابوجد بين الصوتين تقايل 1 بمعبى أن وضسع 
أحدهما مكان الآخرمع بقاء سائر الأصوات على ماهي عليه لايغير المعبى . ولحذا 
فهما يعدان في نظام الفونيم الإيطالي ألو فو نين لفونيم واحد . و هذا كله يوضح 
الحقيقة بأن الاعتبارات المختلفة لابد أن تدرس » ويقارن بعضها يبعض » 
ويرجح أحدهما على الآخر . 0 

وهتاك مزالق فونيمية في التحليل قد أشار إليها همددء1© ومن بينها 





)١(‏ توجد هذه الظاهرة في بعفس الغات المغمورة . كذلك نوجد أي بعض التطورات التارمخية ٠‏ كا 
حدث للانيئية حينما تحولت إلى الرومافية . و لكن يحب أن نذكر أن علم اللغة الوصقي لا يعالج 
ااتطورات العار ممرة » وإنما بسف حدالة لغة معرنة في وقت ممين . ش 


(] الرمز وو موود فيالرموز .الصوتية الدرئية ليدل صلالصوت« 28 »امو جود أي* 5ن » . 
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االمالغة قٍٍ تقدير اختلافات صوتية هموجودة هه أله أ معت ]لمع بهن 
و التقليل في تقدير هذه الاخحلافات ‏ مه1ئةنام مزق -062هن » وأكلاهما 
يمحدث بسبب وقوع المحلل اللغري نحت تأثير عاداته اللغوية اللواصة. 
وإن ممللة” يتكام اللغة الإمجليزية ربعا غررت به طبيعته وجعلته مخلط ال «ع1» 
وا[ «و» ررك ؛ ويضعهما نحت 0 واحد ممائل للأصوات الطبقية 
الإنجليزية الموجودة في (2 صنلا و . ولكن الاختلاف الدلالي بين 
كلمي : ل العر بيتين ع لإثبات خدطئه . ومن ناحية أخترى فإن 
المحلل العربي ربما ظن خخطأ وجود خلاف فونيمي بين الألوفونين الإنجليزيين 
( للصوت المهموس الطبقي الإنفجاري) اللذين بقع أحدهما قبل العلة الأمامية 
والآخر قبل العلة الحلفية ( لأنا و 1ممع ) فيتصور خطأ” احها فونيمان اثنان 
إلى أن يلاحظ اختفاء الأساس في التقسيم الفونيمي وهوتغير المعى مع تغيير الفوزيم : 
ويعجز عن العثور على أي ثنائيات صغرى . 
وهناك كذلك احتمال اللحطأ في التجز كيء* 568226213008 0 . فمسن 
الناحية الصوتية جد الإتجليزية الموجودة في طعدنا<ه » و طم الالمانية 
الموجودة في طءئنه2 متمائلين . ولكن دقة التوزيع الصوتي في الإتجليزية . 
أو ار في التركيب الفونيمي يبدو مرشحاً لاعتبار هذا المسوت 
فونيماً واحدا . ؛ ا ات الطبقية وهي 27 ا 





3 7 يوجد خلاف بين الصوتين في الموقعية . فهما في الاتجلير ية ألوفونان لفونيم واحد هو‎ )١( 
الأول منهسا بيقع قبل الملة الأمامية » والثاني منهما قبل الملة الخفية.‎ 
ا إي الر موز الصوئة الدرلية بمثل الصرت 68 ي طعتبطء اذل ذف بيد‎ /زمرلا)١(‎ 


و/ [ /رمثل ظه في #دطة . وم إن / مثلكي #تدعسام , و / ! 3١‏ 5 / بمثل فا! ني 

«طلاته ر /م / عثل 5 في مدرصف نك د الريك ارو رد ب ال 
أن يستعملوا الرمزين المركبين 3 1د 3الذين يمدان أ كثر دقة ة في مشي هين ألصوتين من غير هما. 
ولام ظذاك أن كشير ا من الأصواتيين يفضلونأنيمتير را/ حم و١ ١‏ أل (اصواناى كنية 


ف عانامودم إر #افك9 يك رركية من | 4 / + || إل إبركية د 
/4/ + / 5 م 


لقف 


و/ ل / 1[/ دا 9 أو / 6 /و/ [١‏ / بينما يوجد في النظام ظ 
الألماني 00 جع يمكن أن يعبر عن أي صوت آخر ني الصف ماعدا 


1/ . ولحذا و فمن المفضل - وإن لم يكن قسريا ‏ اعتبار مها طعع. الألمانية 
كتتابع لفونيميين اثنين هما /8/+/! [/. وهناك اصطلاح هو الأزواج 
المشتبهة معتةم ناوأ أمقناة ويستعمل في حالة ما إذا بدا أن صوتين 
هما متمائلان صوتيا » وعلى هذا يظن اعتيارهما ألوفونين لفونيم واحد . 

وإن التحليل الفونيمي كثيرا ما يصيبه الاضطراب نتيجة لتعدد الصور 
النطقية »كما يبدو في كلمة طاة» الي ينطقها بعضهم مجهورة/ 8 أوبعضهم 


مهموسة/ ع /. وبالنسبة لبعض اللغات توجد صعوبة أخرى.» وهي التمييز 


بينالنغمات الصوتية الي تعد ذات قيمة فونيمية كاملة» في مقابل الأخرى ذات 
القيمة الثانوية الإضافية . وهنا يقرح «هووقء1© القيام باختبارين مفيدين » 
أو مما اختمار الرتابة ؛؛ 'إده؛مههم حيث ينطق بمجموعة من الكلمات 
ذات اللحن المشترك الواحدة بعد الأخرى لتنتج وحدات رتيبة مكررة . 
فإذا أذرجت كلمة ذات لحن مختلف داخل السلسلة انكسرت الرتسابة 
الموضيفة 0 . أما الآخر فهو بناء إطارات أو أشكال نغمية عن طريق وضع 
الكلمات متلاصقة مع سلسلة من كلمات أخرى ل افك 
نغماما 0 


)١(‏ في دراسة 018808 للهة 285 الموجودة في غرب إفريقية ٠»‏ والي ها ثلاث نغمات عالية 
ومتوسطة ومتخففة » عمل إختبار عن طريقه وضمت كلمات متنومة مكونة من مقطم واحد 
-وضعت متتابعة وطلب من أحد أبناء الغة أن ينطق بها . فإذا حدث وكانت كل الكلماتذات 
نذمة واحدة فستكون النعيجة محموعة من النغمات الرتيبة الموحدة . فإذا كانت نغمة كلمة ما غير 
مؤكدة فإنه كان يقوم بوضعها في تتابع معين ٠‏ فإذا اتفقت ثذمتها مع الأشريات الممروف 
لحنها فإنها تنسب إلى هذه المجموعة النغمية . أما إذا كانت النتيجة كسر الرقابة فإنه يحرب وضصم 
هذه الكلمة في مجموعة نغمية أشرى . وهكذا حى نتناسب مع واحدة مها . ظ 

(4) فالاسم الذي يشك في نفمته يمكن أن يقرن بالأعداد من ١‏ إلى ١‏ واحدا بمد الآخر . هذء - 
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.وإن التوسع في استخدام أجهزة التسجيل في مجال العمل الفونيمي قد 
قلل - إلى حد كبير - من متاعب المحلل اللغوي : حيث إنه يسمح بالتسجيل 
الموضوعي للأصوات الفعلية المنطوقة » ويكمل النقص في استخدام الرموز 
المكتوبة » الذي يتأثر عادة بعوامل ذاتية ناتجة عن سماع المحلل وثقافته . 
ولكن حتى الأصوات المسجلة يحب ني النهاية أن يقوم المحلل بترجمتها 
وتفسيرها معتمدا على أذنه وفهمه . وخذا فإن قيمتها الرئيسية تعود إليه أخيرا . 

وعند هذه النقطة يجب أن نشير بوجه خاص إلى الكتابة الفونيمية للغات 
المعيارية . في حين أن الكتابة الصوتية تمثيل موضوعي للأصوات » فإن الكتابة 
الفونيمية تؤفسس على إحساس المتكلم بالفروق الصوتية » والتفريق الذي يرى 
وجوده بنفسه . وهذا يعي أن ما يعد رموزا كتابية مرضية لنوع من اللغات مثل 
الإنجليزية لا يلزم بالضرورة أن يكون دقيقا مائة في المائة بالنسبة للغة أو هجة 
أخرى . إن صوت العلة الموجود ني 1 و 204 و عنم هو موضوعيا 
وصوتيا ‏ (8) في فم المتكام الأمريكي في الحملة » ولكنه (ماأو ( 'م ) 


في فم المتكلم الإنجليزي . 
وهذا بدوره يعبي أن الكتابة الفونيمية للغوي ربا لاتتفق مع كتابة لغوي ٠‏ 
آخر . فكل منهم بميل إلى أن يستعمل ويكتب الصورة الصوتية للهجته الخاصة . 
وعلى سبيل المثال ” حرف العلة في 1896 و [566 محتلف تقددره 
وكتابته بالنسبة الى الرجل الإنجليزي عنه بالنسبة لارجل الأمريكي . فالإنجليزي 
يكثله بالرمز [:1] ( علة طوبلة خالصة ) ء ولكن الأمريكي يمثله بالرمز 
١‏ 11 ) (علة قصيرة خالصة متبوعة د لا امحدارية عفنلع) وهذا فإن معظم 
من يمثلون الصوت بالرموز الكتابية يلفتون نظر قرائهم إلى هذا النوع الذي 
لامفر عنه من الإقحام لحصائص لغتهم في مجال التمثيل الكتابي . 


الأعداد ممروفة نفماتها » فإذا كانت نفمة الكلمة صاعدة أو هابطة أو في نفس المستوى مع أي ٠ن‏ 
الأعداد صار من الميسور ردها إلى ما ينأسبها من المجموعات التثمية . 


١ 


وإن عملية التحايل المورفيمي لتطابق ماما تلك الي وصفناها فيما سبق » 
ما عدا أن التحليل هنا ينصب على المورفات أو أصغر الوحدات ذات المعاني 
الي ينبغي أن تحلل إلى مورفيمات وألومورفات . وني المجال التطبيقي يتصاحب 
عادة التحليلان الفونيمي والمورفيمي ولايتتايعان » ولكن مع تسجيل ملاحظات 
المحلل اللغوري منفصلة ٠‏ ثم يتصاحب التحليلان وبخاصة حين يتقدم سير 
النبحث . 


وهنا نقول مرة ثانية إنه إذا كان هناك تقابل أكيد ني المعنى أمكن الباحث 
أن يعدهما مورفيمين منفصلين . ولكن إذا كان المورفان يحملان نفس المعنى 
ويستعملان في موقعيتين مختلفتين فيجب اعتبارهما ألومورفاتلمورفيم واحد . 
ف (عم1-) الموجودة ي 570 ىُ مقابل (لع ع قُْ ااحك وين 
كل منهما حمل معنى خاصا مختلفا » ولهذا فهما مورفيمان . أما 80-) 
المنطوقة اللي تظهر في 164:هه و (كه-) الي تظهر ي 41164 »2 وتغير 
العلة الموجودة في #854 - 4صدهة وحتى التغيير الصفري 6ع8ضقطن 0م 
من صيغة الماضي إلى صيغة المضارع ني :نم جام ٠‏ كل أولئك حمل 
معنى واحد وهو الماضوية . ولخذا يمكن اعتبارها كلها ألومورفات للورفهم 
واحد ؛ وهو الدلالة على الماضي ٠.‏ 


وهنا يقرح دممة 01 بحن أن يتخذ أحد الألومورفات كصيغة أساسية 
جده؛ - عهوط ٠‏ ويعتير الباقي بدائل 5©بءد!م»: . فإذا أردنا إاختيار 
صيغة أساسية بناء على درجة تكرار الوقوع نجد أن 4 في 164ل و 
4ه ,164 لله هي الصيغة الأساسية للمورفيم الدال على الماضوية . وعلى هذا 
لعتبر  (‏ فى 7010 و 4عمم5!0 و (10) ُُ 64 2ع وتغير العلة 
في ههه والتغير الصفري في غنم كل أو اث كألومورفات بديلة » « انظر 
الممبحث رقم ؟” 4. ٠‏ . 


وجمع أنواع العوامل المورفونونيمية . ومخاصة ما يعرف بالممائلة 


يفل 


.)و المخالفة 8 ا[أتمنوة ل تتدخحل قي التحليل ال مور فيمي : 
إن الألومورف عادة مشروط بفونيمات معيئة تحيط به . وهذه الفوئمات . 
.يكون ها التأثير غالبا ( مثال ذلك من الإيطالية كلمة اسه وجمعها عنصم 2 
حيث علدت 1 » حو الطبق نحت تأثير عامل المائلة لصوت العلة الأمامسي 
( 4 ) الدال على الجمعية . ومثاله من الإنجليز ية السابقة النافية ( ع1 ) أي 


الكلمة 06نانقهومام: ابي نصير في الكلام / |1 )في عاطوممعئ 


يحرها نحو الطبق نحت تأثير السااكن الطبقي التالي . وتصير( «ذ ) منطوقة 
وحتى مكتوبة في ع1طأووموض: بتلوينها بالصبغة الشفوبة نحت تأثير الصوت 
الشفوي 5 ).2 وآأخخرخطوة في التحليل اللغوي هي وضع قواعد النحو : 
والإعداد لتصنيف مفردات اللغة على أساس من المبادىء الو صفية وطلرق 
البحث الي سبق شرحها. 7 ظ ظ 


فمن الناحية النحوية - على سبيل المثال - يجب على المحلل أن يقوم ببيان 
أنواع الصيغ للغة الي يحللها » وقواعد تبديل الصيغة لتشكيل أنظمة جديدة 
كنظام النفي أو الاستفهام في الحملة » و كذلك المعالم الخاصة الموروثة في اللئة . 
موضوع البحث . «انظر المبحث رقم 77 . 


ومن وجهه نار علم المفردات اللغوية فإن المحلل ينبغي أن يزودنا بقائمة 
اللرصيد العام للمورفيمات في اللغة موضوع البحث - مصحوبة بإمكانيات 
مجمعاها ‏ مع تعيين الصيغ النحوية الكاملة ممعده1 كلما أمكن » وكذلك 
التعبيرات الاصطلاحية 018 وما تستخدمه اللغة من السوابق واللواحق» 
«انظر البحث رقم 74 . < 

وآخر تج مجهود المحلل اللغري سوف يكون النحو الوصفي للفة موضوع 
البحث » كنا سنتحدث في المبحث التالي . 


ولف 


- بناء نحو وصافي 


حينما يتنهي الباحث اللغوي من التحليل الفونيمي والمورفيمي للغة موضوع 
البحث ومن استخلاص الملامح النحوية الخاصة يها يحد نحت يديه موا وصفيا . 
هذه ائلغة . وهنا يحب التنبيه إلى أن النحو الوصفر لا يراد به هنا هذا النوع من 
النحو المدرسي الذي يعد للاستعمال العادي » وإن كان موا يمكن اتخاذه أساساً 
لبناء هو مدرسي تطبيقي بأسلوب علمي . 

إن النحو الوصفي سوف يقدم قائمة دقيقة بالفونيمات الموجودة في الاغة. 
مع ذكر ألوفوناتما » وبيان الظروف واللابسات الي بتأئيرها تظهر هذه 
الألوفونات . وهو سوف يقدم كذلك وصفاً للفونيمات فوق التركيبية الموجودة - 
في اللغة ( التنغيم - النبر - المفصل ) . وعلى أساس من هذه البيانات العلمية 
الدقيقة يصبح من الممكن أن توضع في شكل دروس سلسلة من التمرينات النطقية ؛ 
والتدريبات الي تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات الصوتية والفونيمية الموجودة في 
تلك اللغة » مع التركيز على هذه الملامح الخاصة البي قد تسبب بعض المتاعب 
لأولئك المتعلمين الذين يدرسون اللغة من خلال تصورهم للغة أخرى . ومن 
الممكن في هذه الحالة وضع الملامح الفونيمية لكلتا اللغتين في خطين متوازيين 
حبّى تسهل المقارنة . ويمكن بناء على هذا مس" الظواهر المشتركة بينهما مسا 
خفيفاً» والتركيز على تل كالنقاط محل الحلاف. فإذا أراد أسباني تعلم اللغة الإنجليزية 
فإنه لابد ‏ على سبيل المثال ‏ من تدرييبه على أن يميز فونيمياً بين صوتي 
العلة في 16878 و 6«ن1 حتى يتمكن من التغلب على تلك الصعوية التانجة عن 
ميله الطبيعي لخلط الصوتين واعتبارهما فونيمآ واحدآ . ومن اللحانب الآخر 
فإن الإنجليزي إذا أراد دراسة الصينية فإنه ينبغي حين تدريبه العر كيز على 
الفرق الفونيمي في اللغة الصينية بين م الموجودة في 6أم وتلك الموجودة 
في :نم وهر مايعد في نظرء فونيمآ واحداً . والمتعلم للغة الإيطالية يمكن أن 
يزود بتدريبات واسعة للتفريق الفونيمي بين الساكن المفرد والسا كن المضعف 


هد أسس علم اللغة ‏ 8 


و كل هذه التفريقات ستظهر -: ولا شك + في النحو التطبيقي المؤسس على 
النحو الوصفي ٠‏ لا ني النحو الوضفي نفسه . 


وحيث ان التحليل الفونيمي للنحو الرصفي يقوم أساسا على اللغة الحكائّمة فإن 
الوصف سيتناول الأصوات ( أو الفونات ووظائفها) » ولن يتناو الحروف 
الهجائية » ولا الأصوات الي. تمثلها + ومن المسموح به قطعاً ‏ حتى من 
وجهة النظر الوصفية 2 أن يضدر الباحث حكما كهذا:: : ١‏ الفونيم // - 
الذي سبق أن شرحناه وبِينا ما ينقسم إليه من , ألوفوتات أو ما مك أن يسمى 
بصوره الموقعية [6ا و [2] - يظهر في الحجاء الفر نسي في أحد الأشكال 
الآتية :. ٌَّ ,نغ ,6 ,له راع ولكن ما لا يصح أن يفعله النحو الوصفي أن 
يقول مثلا : « إن الرمز الفرنسي المكتوب 0 ينطق كذا أو كذا » بناء على 
شكل الرمز الذي يوضع فوقه » أو و عدم وضبع رمز على الإطلاق » . إن نقطة 
الانطلاق يجب أن تبدأ من الصورة المنطوقة إلى المكتوبة ولا عككس . 


1 و حين نحد الكتابة الفونيمية غادة أكثر اقتصادية ي المكان أكثر مد 
أختها الصوتية البي مثل الأصوات "كا تنطق ني واقم الأمر ٠‏ جد الكتابة الصوتية 
محتاج إل معرفة دقيقة بالأشكال الموقعية ( ألوفونات ) للفونيمات المختافة. . ومن 
الممكن أنار '» للمتعلم « إن الفونهم الرئيسي /2 / يكون ألوفونآً ضيعَا 
حينما يقغ قي آخر المقطع ويكرت الرقرنا لسع إذا زلام صوت ساكن في 
أقفس المقطع » ولكن ذلك ليس على 'درجة كيدة من الصواب بانية ادم 
المبتدىء » كما لو أعطى تحديدا دقيقاً للصوتين باستعماك زمزين مختلقين .هما 
[] و.:1*] . ولكن تطبيق المبادىء الوصفية الكاملة على النخو التعليني 
الي امار ار ا 
00 ظ 


فض الطريقة . و هنا تقول مرة أخرى - - إن اقارئة من وقت لخر بي 


نظام المورفيمات في كلتا اللغتين ربما كان ضرورياً . ومن الفوائد البي يقدمها 
المنهج الوصفي في دراسة القواعد إقناع المتكلم للغة الأجنبية مخطأ ما قد يبدو له 
من سهولة لغته-بالنسبة للغات الأخرى . إن المتكلم الإنجليزي الذي يظن أن كل 
مايتطلبه الجمع في الإنجليزية هر إضافة 5 أو 5ه إلى المفرد ستبدو عليه 
الدهشة غالياً إذا عرف أنه في لغته المتكلمة توجذ ألومورفات عدة تندرج نحت 
مورفيم الجمع في اللغة الإمجليزية مثل ( /5 -/» و “ةس ل و/ها- /ء 
وتغيير العلة » وإضافة هه » والتغيير الصفري ) بالإضافة إلى ماقد محدث من 
تغيير مور فوفوليمي لأصل المورفيم كا في لقا الي نجمع على خيللنا 
و عكنامط الي جمع على 5ع5ناوط . وإنه ليدهش كذلك حين يلاحظ أنه بينما 
لايوجد في الأفعال الإنجليزية كثير من النهايات التصريفية ‏ فإما في الغالب 
تتضمن مجموعات متشابكة من المورفيمات الحرة العديدة المنبتة الصلة مثل : : 
(40 ,0065 ,30ل ,ققط ,قط ,111 ,70110 ,ل1نامطة ,أذنال2) . 

وهذا النحو من المقارنة ‏ على أي الحالات - لايبدو استخذامه ضرورياً 
في النحو الوصفي الذي يوضع لسد حاجة المتخصصين الذين هم بالفعل على 
معرفة بالمشاكل والمزالق  .‏ ظ 


7 - إعداد الأطلس اللغري 


كان إعداد الأطالس اللغوية أسبق في الوجود من معظم الإنجازات 
الوصفية الحديثة » وهو يعتمد ‏ إلى حد كبير - على مفردات اللغة الي تعد 
في نظر الوصفيين في الدرجة الثانية من الأهمية . ولكنه ‏ مع ذلك - اتبع 
منهجاً بمكن أن يوصف على الأقل بأنه وصفي »وبأنه خير مثل للعمل اللغوي نحت 
ظروف البيئة المعينة . وعلى الرغم من أن هذا العمل قد بدأ أساساً على يد 
اللغريين التاريخبين لأغراض تار يخية في معظمها فإنه قد وضع الأساس لتموذج 
الدراسة الوصفية العملية في مجال البحث اللغوي . ؤ 


شت 


إن الأطلس. اللغري قد أعد أساساً ليكون مرشدا إلى اللهجات الحية ألغة 
ماء وكان ظهررة مدين؟ إلى حد كبير - للجدل والمناقشة بين النحاة واللغويين 
المحدثين في الرن التاسع عشر ( انظر المبحث رقم ) . وفي محاو لتهم 
لإثبات التنوع. اللانهائي للغة » وعدم خضوع اللغة لمعاببر محددة في تغيراتها 
الصوتية أشار اللغويون المحدثون إلى تعدد اللهجات. المحلية: لبلاد مثل فرنا 
وإيطاليا » وأخذوا على عاتقهم مهمة إثبات فكرتهم عن طريق عمل خرائط 
هله اللهجات . ولكن حين قيل كل شيء وتم تنفيذه لم يصل اللغويون إلى إثبات 
أو في ما تعلق بموضوع خصامهم الأساسي » لأن كل لحجة يمكن ‏ بل ينبغي- 
ل تعرض - من الناحية اللغوية ‏ باعتبارها لغة مستقلة بقائمة بذاتها غ نخاضعة 
لقوانينها الصوتية الى تخصها . لا القوازين الصوتية الي .نحكم اللغة الوطنية ككل. 

ومنذ اللحظة الأولى أصبحت تلك الأطالس اللغوية تأداة قوية في بد علم 
اللغة الوصفي يستخدمها المضلحته . لقد ألقت ضوءا: على الصيغ الحية للغة أي 
باد » بالإضافة إلى ما نحويه من خخصائص لطجية متنوعة . وقد ساعد هذا كثرا 
علماء اللغة التاريخيين ٠‏ ويخاصة عند تحديد معالم التغير الي تتفي الماشيى 
حينما تكون الشواهد المطلوبة مفقودة أو غير كافية . وهذه الأطالس - إلى 
جانب ذلك - تمد علماء اللغة الحغرافيين بمعلومات مفيدة عن مراكز اللغات 
في العالم ‏ ! يستعمل منها . وما يعدري أي منها من تغيير أو استبدال في مناطق 
معينة . وإن اهنمام علماء الأطالس اللغوية بدراسة الظواهر اللغوية الحديفة 
المتكلمة ؛ واستتخدامهم التكنيك العملي الذي ينتقل إلى حقل التجربة يجعلهم 
أقرب إلى المجال الوصفي للغة دون التاريخي أو الحغراني . 0 

ويرسل جامعو المادة اللغوية المطلوبة إلى الاماكن المحلية الي يقع .عليها 
الاختيار من إقلم ما نا رسمت حدوده --. لعمل خرائظ له .مع .الاستعانة براو. 
والغرض من ذلك السبر في الطريق السليم للتزود بمجموعات الكلمات أو العبارات 
أو الحمل - أو حبى مدلولاسما - البي سبق إعداد مقابلاتها ( كلما كان الراوي 


نهذ 


اللغري أقل ثقافة كان أفضل » لأن المتعلمين أو الأكثر تعلماً في المنطقة تتأثر 
لغتهم بمعلوماتهم واحتراههم للغة الأذبية الوطنية ) . وفي حالة المسميات 
الممكن تصويرها تستخدم الصور حتى لايقع الراوي الاخوي نحت تأثير 
الكلمة الموجودة في السؤال . وبعد ذلك » فإن المادة الي ساي ير 
إما ل" الصوتية » أو تسجل على جهاز تسجيل » أو تتستخدم 
الطر يتان معا . وني مرحلة المقابلة والمعار ضة فإن كل كلمة أو عبارة أو اصطلاح 
يو ضع على خريطة مستقلة كبيرة للمنطمة لالمنطقة . ويحتوي الأطلس اللغوي لفرنسا ‏ 
على سبيل المثال على خخريطة منفصلة كبيرة لكلمة و حصان » - كا تستعمل 
في لغة الكلام ‏ اق حوالي خمسمائة منطقة فرنسية محتلفة . وهناك خخربطة ثانية 
للكلب وثالثة للقط وهكذا . والمحصل النهائبي لهذه الحرائط يعطلينا مجموعات 
من الحطوط المتقاطعة الى تمثل كل منها واحدة من الحمسمائة لمجة محليةء٠‏ 
ليس فقط فيما يتعلق بالمفردات » ولكن أيف] فيما يخص مجموعات الكلمات 
التي تخدم الغرض النحوي . وببذا يصبح من الممكن تماماً استخلاص نو وصفي 
لكل لهجة من تلاك اللهجات المحلية باتباع أسس التحليل الفونيمية والصوتية 
السابق الإشارة إليها . 


والأطلس اللغوي يصبح بعد إتمامه مرجعاً للغوي . حيث يزوده بالمعلومات 
اللي يريدها بدلا من الحروج بنفسه ء ومحاولة الذهاب إلى الحقل اللغري في 
المنطقة مو ضوع اهتمامه . وإن كان نزول اللغوي المباشر إلى الحمل اللغوي قد 
يصبح ضرورياً مع وجود الأطلس اللغوي حينما تواجهه مشاكل خخاصة . 


وهناك واحد من أهم العيوب الي نقلل من قيمة الأطلس اللغوي . وهو 
أنه لابثبت على مر الزمن ما دامت اللهجات المحلية تتغير ربما بدرجة أسرع من 
اللغة الوطنية . وهذا فإنه في بعض الأحيان يعاد إجراء عملية المسح اللغري بعد 
مرور سنوات عدة ؛ ويصبح من الممكن حينئذ عمل مقارنة بين نتائج الأطلسين 
وتكوين صورة شبه تاريخية عن النغيرات المتشابكة في كلاء , مجتمع معين . 


زفت 


ويطلق مصطلح الحغرافيا اللغويسة إطوهمومع علنوئيهمة على 
الدراسات اللهخخية المؤسسة على الأطلس اللغري . وهذا اسم غير موفق . حيث 
اما صميناه بعلم اللغة الحغراقي متاق لوطاممع .0220 
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القسم الرابع 
علم اللعة التاريخي 


( اصطلاحات أساسية ) 


٠:‏ .8؟ - تقاط اتصال مع علمي اللغة الوصفي واللخغرافي 


إن علم اللغة الوصفي يمكن أن يوصف بأنه علم ساكن علثاهاة © ففيه 
ترصف اللغة بوجه عام على الصورة الي توجد عليها في نقطة زمنية معينة أيس 
ضرورياً أن تكون في الزمن الحاضر . 

أما علم اللغة التاريخي فهو علم يتميز بفاعلية مستمرة عنتمدهوك فهر 
يدرس اللغة من خلال تغير اها المختلفة . و تغير مووي ويا 
فطرية في داخل اللغة » وني كل اللغات » "ما أن التغير يحدث في كل الانجاهات 
( التماذج الصوتية » والتراكيب الصرفية والنحوية والمفردات ) » ولكن ليس 
على مستوى واحد » ولا طبقاً لنظام معين ثابت . هذه التغيرات اللغرية تعتمد 
على مجموعة من العوامل التاريخية » وبينما يمكن دراسة هذه التخيرات دراسة 
وصفية هي محض تعر يف بأشكال التغيرات الحادثة ‏ فإنه لامكن عرها عن الأحداث 
التاريخية الى تصاحب وجودها . 


وبنما الوظيفة الأولى لعلم اللغة الوصفي هي أن يصف » ولعلم اللغة 
التا ريحي هي أن يعرض التغير ات اللغوية » فمسن الصعب كثير أ الفصل بين 
النوعين في مجال التطبيق العملي.وذلك لأن كل المصطلحات الي استعملت نحت 
العنوان. الوصفي قابلة من الناحية العملية للاستعمال كذلك مع الفرع التاريحجي . 


وإن مدلو لات المصطلحات : اللغة المعيارية معقتنتوصةا! لمةلسةة: ٠‏ 


هن 


واللهجة #حعلملك . وهجة الطبقات الدنيا غير لمكتو بة 69 ٠»‏ واللغة 
الخاصة 8موز : والعامية 8مهلة ‏ كلها يدخل في ميدان الدراستين 
الوصفية والتاريحية. وكذلك في مبدان علم اللغة الحغر الي . (انظر المحدن رقم 
,.)١151‏ 


إن اللغة المعياربة 6 :95122013 هي ذلك المستوى الكلامي 
قةارسعية ؛ والذي يستعمل التعلمون تيم راي مثل لغة لون 
الملكة في انر د بطانيا ء وتسمى كذلك بام لمعم ) وغالاً 
ما تكون الغة العبارية في أول الأمر هبجة عمية ال 5.» من التمجيد أو التقدير 
تراه جا كلق وسمية النبب من الأسباب ٠‏ كأن تكون هببة رتطقة م البلد 
لات مقرأ الحكم و مثل القرنية الإريسة ) » أو بجة مبمرطة 0 
يي كيذ رس دايا )ل ةمقن رمه 
أدبية ( مثل التوسكانية في إيطاليا ) . 


أما اللهيجات قاعملواة فتعتير مستويات محلية للكلام تبعد إل درحجة 
كبيرة 7 و صغيرة عن المستوى المعياري ؛ ولكنها يمكن التعرف عليها ( أحيان) 
الرجوع إلى الأصول الارعزة )ب رها تكون معه كلا مرحر؟ أ الصاد 
تأماوجم فشر 'ل هذا التوع من اللهيجات الذي يتصف بالمحلية إلى درححة 
كييرة + كأن ن تكون لحجة قرية واحدة ٠‏ ولا يظهر ر هذا النوع من اللهجات في 
شكل كتابي ع ديئما تبدو اللهجات ونموزوزن قِ صورة مكتوبة ويظهر لها 
أدب مزدهر له جذوره العمد ة . وأما المصطلح 0م132 فيطلق على الكلمات 
الاصطلاحية الخاصة بطبقة معينة أو حردة أما الصطلح 8مملة فيطلق على 
المستوى الكلامي غير غير الرفيع الذي تستعمله الطبقات الى يقل مستوى تعلمها . 
وقد تكون واسعة الانتشار © أو حبى لساري اران كلهب ويواكن زمره 
أن يز بين درجات من !! هولع بمصطلحات مثل العاميات تتطة ا لقريوونامن 
و الابتذاليات لععبيي ٠و‏ الكلام دود المعيار كي طعععمو وطن . 


م 


والمبرر الذكر هذه الأنواع تحت البحث التاريخي ذو شقين : أحدهما 
أنها أكثر استخداماً على أيدي اللغويين التاريخيين منها على أيدي اللغوريسين 
الوصفيين . وثانيهما أن بعض الوصفيين يرفضون من الناحية العملية أن يعترفوا 
بوجرد هذه الأنراع منفصلة ».ويعرفون اللغة بأنها أي منتوى كلامي حبي . 
رفيعاً كان أو وضيعا . 


أما المصطلح الأول فهو « وحلة الأصل » 58 ) وهو 
يشير إلى النظرية البي تزعم أن اللغات كلها ترجع إلى أصل واحد مشتّرك . 

والمصطلح الثاني هو و الطبقة السفلى » مان 2 ويطلق على 
الصيغة الكلامية المبكرة الي كانت تستعمل بواسطة السكان الأصليين في منطقة 
ما . فحين تتعرض هذه المنطقة للغزو الحارجي محختلط لغتها بلغة الغزاة . ونتيجة 
لذلك تأخذ الأخيرة شكلا جديداً . كا يحدث حينما يتكلم الإنسان ببعض 
كلمات من الأيبيرية أو الغالية ‏ اللتين تعدان طبقة سفلى ‏ حين حديثه باللغة 
اللاتينية الي جلبها الرومانيون إلى إسبانيا وفرنسا . 


أما مصطلح ١‏ الطبقة العليا » سسنهةطعمنة فهو مصطلح وثيسق 
الصلة بالسابق ويطلق على لغة الغزاة الوافدين الي تدع اللغة الأصلية على قيد 
الحياة ولكن بعد التأثير عليها وإعطائها شكلا جديداً » كا حدث للفرنكيين 
واللومبارديين حينما تخلوا عن لغاهم الألمانية » واختاروا لاتينية الامبراطورية 
اا ا سر 
أو حبى أصواتية » مما أدى فيما بعد الى ظهور اللغتين الفرنسية والإيطالية . 


وهناك مصطلح يستعمل لشمل النوعين السابقين وهو ١‏ الطبقة 
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الإضافية ,27 , سسنفععةة . 000 000 

ظ ومن المصطلحات المستعملة ش إعادة الر كيب 2211116 و هي 
. محاولة بناء أصل نظري كلامي للغات الهندية الأوربية عن طزيق دراسات 
مقارئة تاريخية السلائل الم كدة . ومن الممكن أن يستعمل المصطلح كذاك لأي 
لغات غير مدونة يعتقد وجودها في لمن الماغي » كا يستغمل في تركيب ضيغ 
غير مؤاكدة للغات معروفة - مثل اللاتينية أو القوطية . ومثال ذلك هزهوءه 
أو «زسوموة الأصل اللحرماني الافير اضي لكلمة رده الإتجليزية . وعادة 
ما توضع علامة نجمة قبل الأشكال المعاد تركيبها في ميدان علم اللغة . 

ومن المصطلحات المستعملة 0 القانون الصوني » 187 لقتامة اع رس 

يستعمل مع النظرية القائلة بأنه إذا حدث لأي.تغير صوئي أن صارفعالا في منطقة 
معينة وزمن معين» فإنه يتوقع له أن يكون تأثيره عاماً» إلا إذا تدخلت عوامل 
أخرى أجنبية9 . أما المعار ضون هذه النظرية فيؤسسون اعتراضهم على وجود 
تطورات متباينة في كلمات كان يجب على أساس هذه النظرية أن تككون متماثلة 
وهم لذلك نفضلون استعمال المصطلح « التغير الصوبي 1 ةا 50100 
ولكن المنادين. بالنظرية الأو لى يردون قائلين بأنه ني مثل هذه الأحوال هن اله 
ع رامل معيئة ' إلى هذا التباين مثل التأثير ات التعليمية » أو الاقتر اض الأجنبي 
أو اللهجي ١‏ أو الفياس . 





(1) قدديستممل الممطلم 6عهةدمء لذ اهمها _ الذي دوج له اع زع مصاع بلا > في بعض الأاحان 
مرادفا المصطلح م0 وهل كلجال دان المصطلح الأول يستممل عادة للتعبير عن 
تعايش لغتين جنبا إلى جئب ء. واحتكاكهما + مع أستمراز بقائهما لفتين مستقاتين حتى إذ] 


٠‏ كان لكل منهما تأثير ع لىالأخرى. أما المصطلحات م ر,ر, تنا 8ق طناع كنا 615]58 لاق 
٠:‏ فتتتلول الغات الي اختفت إحداها ' حى لو تركت آثازا ها على القفة الأخرى اللاقية :00 
(؟) عل هيل المثال: الحرف الابتدائي ل بي الفات المندية الأو ربية يظلهر يالمنسكريتية واليونانية 


واللاتهنية في شكل م بينما يظهر قْ الحر مانية في شكل ] . قارت اللاتينية 268ر #لع5ام ىر ععاوم 
بالايجلزية +0ه؟ الها و معطاة1 ,. : 


ل 
2 


١ 1 


كذلك يستعمل مصطلح ٠‏ القياس » #يوطقدة ويراد به الميل العارض - 
الذي لابمكن التنبؤ بحدوثه ‏ من كلمة أو صيغة إلى الخروج عن مدارها الطبيعي 
ني النطور والدخول في طبيعة كلمة أو صيغة أخرى لوجود مشابهة حقيقية أو 
متوهمة بينهما ( مثال ذلك ماضي واءط الذي كان في يوم ما «امط ولكن 
نحت تأثير الحقيقة أن معظم الأفعال تشكل ماضياتها بإضافة الأصوات © أو 

أو 4ه ء لاعن طريق التغيير الداخلي لصوت العلة ‏ وجد الفعل ل6مماءط 
ودخل الاستعمال ) . < 

أما المصطلح « التبسير » واف اوسن فيستعمل غالاً » وربما على 
سبيل الحطأ » في مجال الحديث عن التغير في لغة معينة » حينما تحذف النهايات 
الإعرابية » وتقوم الكلمات الإضافية » أو أي وسائل أخرى بأداء وظيفتها 
( مثل اختفاء نظام الحالات الإعر ابية الموجود في اللغة اللائينية » وإحلال موقعية 
الكلمة في الحماة وحروف الحر محله في اللغات الرومانسية . وقد حدثت نفس 
الظاهرة عند الانتقال من الأنجلوسكسونية إلى الإنجليزية الحدديثة ) 210 . 

وهناك فرعان من الدراسة يتعلق كل منهما بالصيغة المكتوبة للغة » "ما 
تظهر في المكتوبات : في وقت لم يكن فيه لغة منطوقة مسجلة . وهذان الفرعان 
هما : علم النقوش وطوععوام» ٠‏ وهو يتعلق بدراسة النقوش وتفسيرها , 
وعام الوثائق «رطهدودملدم ٠»‏ وهو يتعلق بدراسة الوثائق العتيقة والوسيطة 
المكتوبة على أوراق البردي والرقاق ومحوها . 





)١(‏ وهنا يبرز سؤال حقيقي ٠‏ وهو ماإذا كان التركيب النحوي مثل 1976 811ظة 1 أسهل 
من مقابله اللاتني قطوصد ٠‏ وماإذا كان تزمط عط ت عاددط عظ أسهل من 
عأاممط اوفط مط , 0 


١4١ 


4 - التغير الفونولوجي والقياني . 


ا عن عل الأعر ات ولد الفونيمات إنما دتناول - ني المحل 
الأول موقيف الأصوات أو الفو نيمات الموجودة في لغة حية بتكلمها 
متكلمون أحياء ‏ . وهناك مصطلحات تتعلق بالتحولات التاريخية الي تمت ني 
اي سراء كانت صوتية أو فونيمية » وإنذكانت هذه المصطلحات لا تستغمل 
في الميدان الوصفي إلا قليلا . ظ 


وف مجال التحول ناريخ النة ليس من المممكن 0 
أن يغير النموذج الفونيمي أحيانا بقوة . وما تزال قضية ما إذا كانت التغير 
تحدث تدريجياء وأنها لا علاقة وثيقة لكل واحد منها بالآخخر. أو ل 
لبعض اللغويين الت ركيبيين أن يقول ا من الانسجام ي 
و التمائل والتن اسق - هنا زا هذه الوس: 
مفتوحة للمناقشة . فى 
٠‏ وسوف يلاحظ من مجرد النظر للهجاء الإنجليزي أن فونيمات معينة 
كانت موجودة يوما ما في اللغة (مثل الصوت الطبقي الاحتكاكي طه الممثل 
في +طهنه : 2 اختفت . وتدل هذه النظرة كذلك على أن قوانين التجمءات 
الصوتية المسمو ب" قد تغيرت ( فهجاء ء مثل 0#صطا 287ع يدل عا لى أن المتكلم 
الإنجليزي في يوم ما كان يسمح بتجمع صوتي مثل - 68 أو حولي الرقم 
الآمامي . زو ما لا يمكن للإجليزي الحديث أن نطق به سهولة ) . 

وبعض مصطلحات علم اللغة الوصفي تلعب دورها في مجال علم اللنة 
التاريخي » ولكن في مجال الحديث عن تغير النماذج الصوتية أو لحري 
ومن المصطلحات الوصفية الي تستحى الذكر هنا والي تتحكم في طبيعة 
الت المعين ما يسمى ب «١‏ كمية العلة » الأصدني أع:/3708 ( التمييز 
الملة الما لويلة والقصيرة ) ) و هه كيفية العاة 1 تلقنو اضيا ( درجة 
الانفتاح أو الغلق للعلة ‏ انظ 0" 





يفل 


أما الظراهر المتعلقة بتشكيل-المنوت ( مثل الانتقال من تسلط اللحن إلى 
تسلط النبر . أو انتقال النبر من مقطع إلى مقطع ‏ آخر في الكلمة ) فتعد ذات 
أهمية كبيرة في الدر اسات اللغوية التار يخية . ولديئا من الاسباب ما يكفي للاعتقاد 
على سبيل المثال - أن كثيراً منالتحولات من اللغات اللاتينية إلى الرومانسية 
( مثل تغيير صوت العلة المنبور في الكلمة مد الي صارت في الفرنسية 
افا وي الإيطالية والأسيانية اتات م6 مردهأ أساساً إل تكثيف و-حدة 
النبر في الكلام : ظ 

ومن المصطلحات المستعملة ما بأتي : < 

الموقعية بين علتن «مقأومم عللدءمء:10 ٠.‏ ويستعمل حين 
يمع الصوت الساكن . ويخاصة الانفجاري : بين علتين . ويقابله موقعيسة 
الساكن في أول الكلمة لهلائه1 أو في آخرها ادص ء أو في مرقعية 
مثو سطة و لكن ئيس بين علتين همه6نومم [8ألعم 0عاءعام:م ( الاخير 
كا إذا سبقت 1[ يساكن آخر . ) . وغاليا ما تؤدي الموقعية بين علتين إلى 
تطور معين ( لاحظ التطور المختلف للتاء اللاتينية الواقعة بين علتين ي كلمة 
8 الي صارت في الفرنسية 66صمنه ٠.‏ وقارنه بكلمات لاتينية لم تقع 
تأؤها بن علتين مدل اهجرعا ع و عتكة © و 20:8 الي صارت يُ 
الفر نسية 6 عور ألرع1) » و0 ع7201 ) . 

وكثير من المصطلحات المستعملة كأسماء في علم الفونولوجي الوصفي 
ترضع في صورة فعل في علم الفونولوجي التاريخي . وحينئذ يشتق منها أسماء 
مجردة جديدة مثل ودماطمأل الي تصر فعلا عتجنهه«هططمزل » ويشتى 
منهاأ الاسم وول معتعوهوط تأمتل . 

أما المصطلح ازدواجية العلةت ههامعتودهطاطم1نل فمعناه محويل 
صوت العلة البسيط عدمطنطمه00 إلى علة مردوج ١‏ ©©6معة اللانينية 


صارت أصع واعضع0 5 اللغات الر ومانسية ) : 


يكل 


0 والتغريرٍ دهم لهلهم بيعي نقل مخرج م الصوت. إلى منطقة الحنك 
لمك أو الغار 0 مثل الكلمة اللاتينية تسباامعه الي تنطاق بضوت طبقبي 
( حنكي لين ) مثل. اع ولكنها انتتقات إلى الإيطالية ماوع . بصوت شبارى 
يعائل ما في طمطة .. ظ 0 

| أما الإبدال العلى همتهتنادءه< فمعتاه ا 5 
عادة لام ). صوت علة ( في اللاتينية '8طله . .مرك مخرجها إلى الوراء شيئا 
فشيئا إلى أن صار نا في الكلمة الفرنسية عطننه وقد نطق أولا مثل " ثم أدمج 
مؤخرا مع صوت (١‏ ه السابق فنتج الصوت الضيق الحديث ‏ 0 ااا 

أما المصطلح الإبدال الشفوي 5ه1)دعذ!ضطد! ل حر يل المسوت 
الطبقي المشوب بالشفوية (نج - ناو) إلى شفوي محض (5- م) إإسةاط 
العنصر الطبقي ( اللاتينية : هوه هنما الي صارت في اللغة الزوهانية : 
8 وقط٠طصناً‏ ). 1 

والإجهار 0:212208ممء أو عسلءذه معناه نحو يل الصوت 
السا كن المهمرس إلى قسيمه المجهرر ( 3:8نهة اللاتينية المشتملة على صوت 
التاء المهموسة الأسنانية الانفجارية صارت في الأسبائية 3مة مشتملة على 4 ٠‏ 
نطقت أو'” كصوت مجهور أسناني انفجاري » بم م أخيراً كصوت مجهرر 
أسناني احتكا بي . أما الحطوة الحتمية الأخيرة في هذه العملية فهي اختفاء 
الصوت 0 بعد انتقال الكلمة من الفرنسية القديمة علمتهه إلى الفرنسة 
الحديثة م6نهنة) . ظ 
ظ وهناك عمليات أخرى 8ط السابقة يعبر عنها عادة بإضافة +6ل» أو 
«تنا» للمصطلحات السابقة . ويبمثل سلب الشفوية هه دعئلةزطهاءل 
الكلمة اللاتيئية عنومئنوه » الي صارت ي الإيطالية. عدتومنه . و بعد أن 
فقدت الكلمة شفويتها أعطيت التغوير . 





)0 مغل لذلك من الأغة المربية بصوت المين في أعداد مثل ثلاثة عشر وأراق د .. الذي مول إلى 
ألف مد في بعفس العاميات العر بية وأصبه يقال تلاتائر .. وآر بعتائر ... حدر جم ى 


١ 


فهنا نلاحظ أن الصوت الطبقي الشفوي و فقد أولة” اكتريل لسر 
مدومنا ٠»‏ فأصبح الصوت الطبقي عا واقعا تحت تأثير العلة هذ» الأمامية 


فجدبت مخرجه إل الأمام حيث الغارء لتضييق المبافة بين مخرجي الصوتين ٠‏ 

أما مثال الإهماس همفهاه:هن في الموقع الأخير فيبدو في الكلمة 
اللاتيئية ددع لهومع الي صارت في الفرنسية القدعة 26هم » بتحويل الدال 
المجهورة إلى تاء » وهو تحويل ما يزال يسمع حتى الآن في مجمعات مثل مع 
متعصوط . ومثال آخر الكلمة اللائينية تهءامه اللي صارت بي الفرنسية نا 86 . 

أما الأنفية همناهتئلدهمهد فمعناها نقل رنين الصوت العلة إلى التجويف 
الأنفي حين يتلى يساكن أنفي ٠‏ وإن كان الساكن نفسه مختفي لي العادة . 
ومثال ذلك الكلمة اللاتينية 2ء0ضهع ابي صارت في الفرنسية القديمة 
أهوعع »2 وي الفرنسية الحديثئة مومع . 

وعكس الأنفية سلب الأنفية «همناهعناهمدهءل الذي يمكن التمثيل 
له بالكلمة الفرنسية #هدمط الي كانت تنطق أول الأمر مع «ه» أنفية بعدها 
هت» ؛ ثم فقد صوت العلة القيمة الأنفية . 

أما تدودر العلة همنفصنه: فربا محدث كما بي «5» اللانينية الموجودة 
قي 1522 ( صوتيا [: نا] ) الي نحولت إلى «ن» الفرنسية 56نا1 ( صوتيا 
[ة] ). 

وَأنَا تسظ الضوت ماق التاوسأة ‏ فيعني نحوبل الصوت الساكن 
المضعف إلى صوت بسيط ( مثل اللاتينية : 2653اتقط:مء الي صارت قي 
الإيطالية #مناصمه ) . وعكسه تضعيف الصورت هه8ةصتتصعم ء ويعي 
مضاعفة الصوت المفرد السا كن ( كما قِ اللائينية ستعتاطنام »2 ابي صارت 
في الإيطالية معتاططيج ‏ ؛ أو اللاتينبة هناوه ٠‏ الي صارت في الإيظطالية 
ددوعة ) . وقد تحدث كلتا الظاعرتين في لغة واحدة » وإن كان المعتاد أن 


١ أسس علم اللغة ل‎ ١56 


تأخيل اللغة اتجاهاً واحدا . ( الأسبائية مثلا تتجه إلى تبسيط كل السوا كن اللاتيئهة 
المضعفة ) . ويتبغي أن ند كدر القارىء هنا بأن اصطلاح : الساكن المضعف 
0508881 مانام هو اصطلاح مضلل حما ؛ لأنه قد أستعير من 
طريقة الكتابة . ففي النطق يمد الصوت الساكن بتطويل مدة النطق به إذا كان 
هذا المد ممكنأء ويكون هذا ممكناً إذا لم يكن الصوت الساكن انفجاريا . | 

وبما أن الانفجاري لا يمكن مده عند نقطة مخرجه » فإن ما يسمى تطويلا 
بالنسبة له يكون عن طريق إطالة مدة قفل الطريق أمام الصوت قبل تفجيره. 
وهذا بحدث في اللغات الي تشتمل على أصوات ساكنة مضعفة حقيقية 
مثل الإيطالية واليابانية . ففي لغات كهذه يكون الفرق بين الساكن البسيط 
والساكن المضعف فرقاً فونيمياً يؤدي إلى تغيير المعنى (فكلمة 900 الإيطالية 
تعنى « صدى ) أما ممه فتعني « هنا » » وكلمة 06 تعبي « بعقط » أما 
200 فتعني « سقط » ) . فإذا أردنا رسم صورة كاملة للفونيمات الإيطالية 
يجب أن يعد كل صوت مضعف فونيماً مستقلا” عن مقابله البسيط . أما في 
الإنجليزية فإن تكرار السواكن في الهجاء أمر بتعلق با ممجاء » أو بتاريخ الكلمة 
تعلقاً صرفا » ولا يؤدي الى أي فرق صرني أوفونيمي ( 00068 - عوططه 
قد ننطقان :طقا واحدا سواء كتبتا بساكن واحد أو ساكنين اثنين . حتى في 
الكلمات المر .7 كنا في : 4عتسدمصب توجد سكتة أو وقفة بسيطة جدا بين 
صوتي النون المنطوقين لتفصل كلا منهما عن الآخر ) . 

وهناك اصطلاحات أخرى تستعمل باستمرار ني علم اللغة التاريخي مثل : 

١‏ الإعلال ؛نتواطةه ( أو 2880217 ) . ومعناه التغييرات الي 
تعتبر صوت العلة تبعا لوقع التنغيم في اللغة الأم » أو لموقع النبر في فئرة متآخرة . . 
( الكلمات الإنجليزية 8 ؟ بهصدد > هسنة عثل هذه الظاهرة » وتعكس 
أحوالا في الغة الأم » حينما كان النير يقع على االحذر أو على المقاطع السابقة » 
اللاحقة » الأمر الذي فقد مؤخعرا ) . ومثال حديث لهذه الظاهرة » الفعل الأسباني 
ذو التغير الأ ساسي ده لى» حيث احتفظت !( ده ؛ بوجردها ني أي مكان 


اهل 


تقع فيه غير منبورة » ولكنها تنقلب إل © لاحيثما تبر كا في معي 


؟ ل أمامية العلة الحلفية 57 ( أو لمم ةاعدم ) و قر رآد ا نحو بل 
العلة الحلفية إلى علة أمامية تحت تأثير علة علة أمامية تليها . ومثال ذلك من الألمانية 
كلمة بمقاة اللي مجمع على متاقة ومن الإنجليزية كلمة 6م60 الني. مجمع على 
+ . وسبب تحويل ال «ه» إلى «م» وقوعها نحت تأثير علة أمامية فقدت 
مؤخرا ( غلاة]” كانت الجمع الحرماني الأصلي لكلمة 56 » ولكن «5» 
في الحذر صارت أمامية > وخ » نحت تأثير ا( 1 » » فحين جاء العصر » 
الأنجاوسكسوني كانت الصورة 8 كجيع للم رد :8 قد تأسست فعلا ‏ . 

- الممائلة همفهاتسودة ٠‏ ومعناها جعل الصوت نين غير المتمائلين 
متمائلين. مثال ذلك 24 الهندية الأوروبية الموجودة في الكلمة اللاتينية 55 
فقد تغيرت في الحرمانية إلى هد » ( وكذلك الكلمة الأنجاوسكسونية ممممدوق 
الي هي في الانجليزية مومه » وفي الألمانية هعممومة . وكلمة. دمفهم1 الي 
ينطقها اللندنيون كنا لو كانت : «دهصيدة . وفي الأميركية المبتذلة تنطق كلمة 
لدقعلده؟ كالو كانت : 1ل6تعمصم ‏ ). ظ ْ 0 30 0 

ع المخالفة 518ل وهي عكس السابثنة ٠‏ أي جعل" الصوتين 
المتماثلين غير متمائلين . مثالذلك الكلمة اللاتينية ممنهضوععم 1-57 تغير ت 
بي تايح سرع إلى ارده لكام م وراء ؛ بدلا من راعين ., 

ا الر خم الوسَطن 58 00 اختفاء صوت ٠‏ إلعلة غير 
المنبور عادة » بسيب تشديد النبر في مكان آخر قي الكلمة . وتمدنا اللايئة 
بالمغال الآني نالف مع تللق . و كذلك وسمتصهك مع كلامصمل ‏ . 
فالكلمة الثانية في كل زوجين قد أصابما الثر - ربدي ا 


١6 


الحديثة . النطق هصناع':ها بدلا من ( 2١‏ هدنعام . 

5 ب حلزف المقطع 7ملمامةط "ومعناه اختفاء مقطع كامل غير متبور 
للسبب السابق . مثال ذلك الكلمة اللاتينية 68'هائانه » الي هي في الفرنسية 
46 » وف الإيطالية هاياء . ومثاله قو الإبجليزية كلنا من لنامهن . 

إصقاط العلة الأو لى 555 ومعناه اختقاء العلة الواقعة 
أول الكلمة كا في 4نسه من 4نسه . 

4 - زيادة علة أو لل منعطامم ( أو كناعط) 0م ) ومعناأه 
وضع صوت علة كسابقة في أول الكلمة » عادة قبل مجموعة من السوا كن 
أوها صوت 58 . مثال ذلك الكلمة اللاتينية ©ه1ماء»مة »ع الي صارت 


قن الأسبانية لأعممة » و عاو ابي ل ت 506112 و ت<تتتتأناع5 
الي صارت وتناعمه . 


14 زيادة السا كن وزوعطامعمم» . ومعناه و ضع صوت إضاقي 
خلال كلمة عادة بقصد تسهيل النطق . مثال ذلك الكلمة اللاثينية 8معصمةه 
الي لحقها ترخيم وسطي في الفرنسية وصارت #تتعفطه وحينئذ جبيء بحرف 

«0» وأدخل في الكلمة لتسهيل الانتقال من «ص» إلى «» و كانت التتجة 
وجود الكلمة ##طسفط . 

٠‏ زيادة العلة 5تكتؤموضة ومعئاه وضع علة إضافية خلال الكلمة. 
مثال ذلك أن الفرنسية اقتر ضت الكلمة الإسكندنافية ؛تمط » ولكنها وجدت 

اللائق أن ضيف علة في وسط الكلمة بين ال «ط» وا( «ده وكانت 
النتيجة ظهور الكلمة كتمهه . | 

١‏ - زيادة علة مباشة 2086 . ومعنأه إضافة صوت علة قٍُ 


([1) مثاله من العاموة القاهرية نطق ضار بي : ض.ربي » ( بكسر الراء ) نترجة لانتقال النير من امعطم 
الأول إلى المقطع الثاني ( المثر جم ) . 
مغ ١‏ 


آخر الكلمة . مثال ذلك الكلمة اللاتينية كممدمه البي صارت قي الإيطالية هدتمة » 
ولكن الإيطاليين رأو !أن يضيقوا «ه» في آخخر الكلمة ا لتفضيلهم 
الانتهاء بصوت علة » وكانت النتيجة ظهور الكلمة فققهة .0 

١‏ - الإبدال الشائع ممع ةا ما . وهو يستعمل علسادة ليدل على 
إبدال صوت م / غالبا مايكون «.آ[» أو «5» إلى «م» . فالكلمة الأصلية 
عقا صارت معصوءط ي البر تغالية . وي الحرمانية القدرمة وجدت الكلمة 
متاق الي استخدمت في القوطية » ثم أخذت قُ الإعبري أخيراً. : صورة 
6 2 وفي الألاننة صورة ذه . 


“ا د الإبدال النادر ممق . وهو التغيير غير الشائع لصوت 
هر 0 عا 12» ( لل «آ[» ؛ فثتي التوسكانية نية وجدت الكلمة ام الي 


4 - القَلب قأةعطاهاءم . ومعناه تغيير مواقع ررك 5 داغخل 
الكلمة . مثل الكلمة الفر نسية 6ناوأ؛ةنامة من 0 110 . 
ها وهناك مصطلح آخر هو 01 » وهو مصطلح مأخوذ من أسم 
ف في الأيحدية العبرية » يطلق ءلى نصف صوت العلة « ( امخداري 
مجورر ) انها لابو ججد المصطلح الاإبدال اليائي 0 دي المعاجم 
أو الكتابات اللغوية الإتجليزية ( المصطلح مستعمل في الفرئسية ) : فمن الممكن 
صياغته ليشير إلى عملية نحويل أول صوني العلة المجتمعين مبكوتط ( اذظر 
المصطلح التالي ) إلى ياء ء مما يؤدي إلى جر الصوت الساكن السابق 
مباشرة ة مو الغار . مثال ذلاك الكلمة اللاتينية وعم" الي تنطق بثلاثة مقاطع 
بإعطاء العلة «6» قيمة كاملة قبل العلة «ة» (ود0ةقط) ٠‏ ثم يحول العلة 
<ء» إلى «لإ»ه ( 59 فتصبح الكلمة ذات. مقطعين ائزين فقط . 
واخيز قايرت الكلمة في الفرنسية في شكل | 6 7 الإيطالية 118" 
وي الاسناية” م 


ل 


16 - اجتماع صوتي علة مدواط . ومعناه أن يتوالى صوئا علة من 
غير توسط ساكن » ومن غير تحويلهما إلى علة مز دوج #دمطنطوأل . كا 
6 كادي اقم »© و 2/01 » والكلمة اللانينية معطقط . وفي هله الخالة 
يتطلب الموقف وقفة خفيفة 16 ]0 عكناقم اطوأأة ‏ ( مقع لى داخلي 
مفتو ح عتناأءصدال ممه لدمرعاه1 ) بين العلتين لينطق كل منهما على 
حدة . ويسبب هذا صعوبة للمتكلم الذي نبجب أن يقطع ممرى نفسه 
م يستأنفه مرة أخرى » ولذا سيجد من الأسهل عليه أن يحول العلة الأولى إلى 


وهناك مصطلح يطلق على الاغات ابي تتساوى عدد المقاطع في 
أسمائها وصفاتها في كل حالاتها أو معظمها » وتفرق عن علريق نظامهاالإعراني 
دبن هذه الأسماء و الصمات . هذا المصطلح هر : متساوية المقاطم ولط لازوامهم 
( مثاله من اللائينية اللاتينية ونعمةم و تام و قعالم2 و لمانستام إلخ و 
أما إذا كانت الاسماء تأخخذ صورة أصغر في حالي الفاعلية #ب#ناهصنتهمم 
والمفعولية 01706:ة5ننءءة عنها في الات الأخرى فإمها نسمى محتلفة المقاطع 
وأطهلارو ةمسا . ومثاله من اللاتينية وتاء6م الي تتعدد أشكافها إلى 
275 [07]ععم و 26601056 ... إلخ 24 


4 إبيدال السواكن اكتطة أسقممدوممء ١ل‏ أو أكتطة لصنامع 
أو ققدطتطء»ه انها ) . وهو مصطلح يستخدم فيفقه اللغة ابلجرماني 
ليشير إلى حلقتين متتابعتين من الإبدال . مثال ذلك : هناك جذر مفتر ض لكلمة 
هندية أوربية +ه4* ( في اللاتينية سمامءكة ٠‏ وفي البونانية - ؛ مومه 
-5 الشمكرفة دأمعل ) صار أولا طم ع ( في الأنجلر سكسونية [ 
طنده؛ وي الإنجليزية المتأخرة م6 ) ثم تخير ثانياً إلى صورة تظهر في 
الألمانية » وأخمذت شكل هه ع الي كانت في الألمانية القديمة فممد ثم 


4 #اه» 


صارت أخيراً في الألمانية الحديئة هطوج . 


١ 


5 - إبدال. العلل: :كلاه 70:©1. ويستعمل غالاً للدلالة على سلسلة 
ترات ني العلل الطويلة في اللغة الإنجليزية » الي م تنشو شر 
وانتهت في العصر الإليزابيي 5١١‏ . . 

٠‏ - وهتاك مصطلحات ثلإثة لة تتعلق بموضع النير فإذا كان على 
المقطع الأخير سمي فبر المقطع الأخير 2006 .و إذا كان على ماقبله سمي نير 
المقط قبل الأخير 0000001 وإذا كان على ماقبله صمي ير المقطم 
الثالث من الآخر ف 0926ممقمم2م ‏ . 0 


| التغير الصرقي والنحوي‎ ٠ ١ 


تسمى اللغة تر اكيسة ا إذا كانت جمع 57 عدج داخل 
كلمة و الجدة :4 أو مجموعة من الكلمات . وتسمى تحليلية لوءابرادههه إذا 
كانت تعبر عن الماني المنفصلة بكلمات يمكن أن تستعمل مستقلة ( مورفيمات 
حرة - انظر المبحث رقم 8 ) . ومن الممكن أن يمثل للنظام البر كيبي بالكلمة 
الإنجليزية وامزوومومزة »> والكلمة الأسبانية 06 )2 وأن يعمثل 
للنظقام التحليل بمجملة : اله« القطة 1 . ويمثل النموذج المتطرف للغات 
التحليلية » تلك اللغات المفردة من المجموعة الصيئية » كنا بمشسل النموذج 
المتطرف للغات كين ؛ اللغات المر كبة الى تتمثل في بعض اللغات المندية 


(1) هذا التغيير في أصوات العلة الطويلة الأصلية في اللغة الإنجليزية “إلى كانت ولا أصوات علة ظ 
خالمة ء أدى في النهاية إلى إحاد الملة المزدوجة 41560088 . الي كثيرا ما يطلق عليها 
حى الآن اسم أصوات الملة الطويلة . ومثال ذلك الكلمة الإنجلزية القديمة 128 الي كانت تنطق 
رجا ننه سارت وار دري اندر لاما ؛ وتكتب صوتيا / 5888 / وكذاك 
الكلمة القدمة 86311 الي نحدوي على صوت ألعلة الطويل ج المشايه لنظيره المورجود وي 
#عطغة4 » فقد تحرلت إلى 86006 الي تكتب صوتيا / 50088 / وغير ذلك . ولا بد أن 
الكلمة فد مرت مراحل متوسطة قبل أن تصل إلى صور تا النطقية الحديثة , 


40١ 


افر بككة ألما اكات التصر بفية واللغات اللاصة فتمثل مكاناً وسطاً بين 


الطر فين 


وإنه لمن ان المكن تماما لأي لغ أن تقر قالبها خلال تار نحها بحها » وتنتغل من 
النظام الثر كيبي إلى النظام التحليلي أو العكس . ويعد التغير الأول أكثر شيوعاً 

من الثاني » على الأأقا ل بالنسبة للغات الي نعرف عن تاريمها معلومات أكثر . 
واللغة الإنجليزية ‏ عا لى سبيل المفال - قد بدأت أولا في صورة لغة تر كيبية 
تصريفية هي الأنجلوسكسونية » ولكنها على مر التاريخ - أسقطت كثيراً 
من عاباما التصريفية مستخدمة 95 كلمات مساعدة أو حروفاً : أو 
مستغلة ترتيب الكلمات في الحملة .. . ويعكس الانتقال من اللاتينية إلى 
0 سمات ممائلة 0 ع ببنية الأسماء . والانتقال مسن 
الستسكريية إلى اغندية قد صحبه تغيير من النظام التصريفي المنطرف إلى نظا 
لصقي بدرجة كبيرة . وهن الناحية الوصفية من الدكن الشخص أن كول إن 
النظام امغر د فوى التحليل أه6 6221م يعكس زيادة الثقل ي 
جانب المورفيمات الخرة : عون أد ن النظام فو البر كيبى 1 
أو الرك.ي المتعدد عناعطاهزور[هط يبين زيادة الثقل قي جانب المورفيمات 
المتصلة )١(‏ 


وإن اللدر كة الآية التحول من الصفة التر كيبية إلى التحليلية تستدعي عادة 
إسقاط النهايات ؛ وتؤدي إلى تداخحل النظامين : الإعرابى 1ههوأقمغامءق 
و الاشتفاقي 1ن مم اللذين كانا منفصلين من قبل . وما زال 
محل نقاش وجدال » ما إذا كان إسقاط النهايات بحدث نتيجة الرغبة 
الباطنة للمتكلمين في تيسير لغتهم © أ دنأ جات عون زراك ع 531 
أخرى من الكلمة ما يؤدي إلى إضعاف هذه النهايات والتقليل من قيمتها ْ 





)١(‏ مثال ذاك 0ه الوذة 1 في الاتجلزربة 3 حييثك بعد كل واحد من المورفيمات حر 61 لات 
مققابله في اللا لوي 50> ابيع ررد سي دور اانه سمللا اندر لر المبحث رقمه). 


؟؟ 


الصوتية 2 ولي ي النهاية 9 اختفائها . 


وإلى جاب ذلك هنالكة السؤال الحائر ر الذي لامك الإجابة عنه وهو ما 
تعلق أصل الكلام » وهل كانت كل الذات أساس تختوي عل كلمات منفصلة 
( مورفيمات حرة ) ثم انضمت مؤخرا بعضها إلى بعض مركبة كلمات أطول 
من طريق المورفيمات المتصلة » ثم بمرور الزمن تنوسيت هذه الوجدات المتقلة 
ونا ر للكلمة على أنها بسيطة . وإن قليلا من متكلمي الفرنسية الآن الذين ينطقون 
الكلمة نا ككناوزنة من هو على دعم بالحقيقة أن تلك الكلمة كانت 
أساسا ذل عوط عل ممعلل م111 84 2 59 تدرجت عن طر بق تغييرات 
افتراضية. ‏ محتملة الحدوث عل لابن - في عصر ما قبل التاريخ من من النظام 
التحلبلي إلى النظا م الركيبي 1 


ون تناول المصطلحات التقليدية عر ا مستعم ق اللغات الحتدية 
الأوربية ذات الطابع التصريفي ( معظم هذه المصظلخات كن 'مغرفتنه عن 
طريق كتب كثيرة كتبت عن النحو اللاتيني ) ربا كان من المفيد أن نشسير 
إلى مصطلحين اثنين هما الإعر اب وملقمعاءءل والاشتقاق همنادعنزدم» . 

أما المصطلح الأول فيشير إلى التغير ات الي تظهر في الأسماء والضفات 
والضمائر للغات المندية الأوربية حينما تأخذ صورة الكلمة شكلا معينا على 
ضوء وظيفتها في مجمرعة الكلماث " 3 وعللى حسب عوامل أخرى ثانوية مثل 


العدد والخنس.. 


أما امصطلح الثاني فيشير إلى نظام . 5558 المتماثلة ل الي 57 
ليق عامل الشخمن والعدد وابمشش وازمن وايناء للع أ و 
20 المكة لنوات افي تلح اكلمة طلا :. ظ 


لوط ٠‏ #ابرمط .؛ وتإومط ع “وترمط , 





ور 


"١‏ التغير المعجمي 0 ظ 
الاشتقاق ‏ الركيب - الوضع - الاقتراض 


: هناك ميل طبيغي لهردات اللغة نحو النمو والتكائر » نتيجة لنمو النشاط 
الإنساني يمرور الزمن وتكائره . فهناك أشياء كثيرة جد وأحوال تنشأًء 
وأفعال تستحدث » ومعان تتولد » وكلها تتطلب لأنفسها ألفاظا وأسماء لعي 
تظهر . ويم الحصول على هذه الكلمات من عدة طرق مختلفة . 1 

. وهنالك إلى جانب ذلك - وإن كان بدرجة أقل ‏ احتمال هجر الكلمات» 
كنا يحدث حينما يختفي من الوجود شيء ما »؛ أو معنى معين » أو فعل على وجه 
التحديد . فمن المحتمل حينئذ أن يحدث هجر 6نتعموءاطوته للكلمة إلى أن 
تختفي من الوجود نبائيا »؛ وتبقى فقط ي المعاجم نحت أسم « المهمل » 
سستقطعمة .وقد حدث هذا بالنسبة للغة الإجليز به الورسيطة مثل عكء2 ,كطوئط. 
وهناك كلمسات كثيرة أنجلوسكسونية قد اختفت حتى من المعجم ' 
كالكلمات الإليزابيثية مثل ع-مهءط . ويمكن - مع هذا - للمرء أن يؤكد 
عنتهى الطمآنينة أنه في مقابل كل كلمة تختفي يظهر على الأفن عشر كلمات 
جديدة . ظ 

. ويم خلق الكلمات اللحديدة بطرق متعددة مختلفة مثل : 

ظ ١‏ الاشتقاق 0617008 . ومعناه أسخل كلمة جديدة من أصل 
موجود ( مورفيم حر اباتانيينعة أو نعم 1:66 ) بعد ,اضافة سوايق 
ولواحق ( مورفيمات متصلة 65صعطم:منة لضدمط ) عليه . ومن أمثلة ذلك :. 
معملائك من 4ألطء ءو. 668 من 48. والكلمات الحديدة . 
المسأخو ذة ببذه الكيفية تسمى. مشتقات «#جناه»زمعءك هن الكلمات 
الأصلية . ويقوم الاشتقساق بدور كبير ني إحداث ما يسمى يصيغ الزيسادة 
11178 والتصغير 6انامتستل 2 وامحطاط المعلى معباناءيمعم ١‏ ء 


10 


وه ي أنواع شائعة في تعض . اللغات ( مثل كلمة مؤمقدمط الأسبانية رجل 
ضخم » من عتطصمط . ؛ وكلمة وأعءوءط 11‏ كتاب رديء من «تطئا » 
وكلمة ا .الاجلير زْية من طسها ) . ْ ٠‏ 


37 سيد - الم 5 061110011 ٠‏ و يكون عن 0 بق وضع ار سس (مو رفيمين 
حرين ) جنبا إلى جنب مثل اناسلاك . المأخوذ ده عن الكلمتين أثةدو 10 3 


و ؛ققكطةء+ط المر كبة من علوعوط و 1 6 و الكلمة الإيطاليبة 
هادم الأخوذة من 0+ و 8ل" . وهنا يكون الناتج كلمات مر كبة 
3 01020101010 , ظ ظ 

# لس الاقتطاع ل ي ‏ 5هاقصمهكعاءة . ومعناه أنْ لبى كلمة 

من أخرى عن طريق اقتطاع لاحقتها الحقيقية أو المفترضة . ومثال ذلك 
414 ( يتجول للبيع ) المأخوذة من ( بائع جوال ) » وكلمة 
اط المأخوذ دة من ععلاناط ) و الكلمة المرئسة 0,21 المأخوذ ده ار 
#عه . -وهذا التغيير يؤدي إلى الانتقال من نوغ من أنو اع الكلام إل 7 
آخر (م بويت ؛ أو من فعل إلى اسم . . الخ ) ومكن للشخم 


باستخدام خياله ‏ أن يشت يفت لحل 0ن ممم 0 من الصية 2001086 1 


8 - التقصير 18 ومعناه اقتطاع جزء من ٠‏ الكلمة مثل عاض 
ردلا من معممطوموت وغانا ما نحدث خلق لمعنى جديد ( مثل 84159. اللمأخوذ 
من 7115655 و لهك الملأخو . من 6ءأ0لدطهه ع و 4تعم المأخو ذه 
من 20604 . وقريب من هذا استعمال 0 باستمرار 
بدل الكلمات نقسها وصوتاةارعططه . مثال ذلك .© .86 أو ممعه اء 
الي تعي 0 5167م 2 و 08.5 أو 0ه الي تعبي 
06 ووأاع نا 00051 )2 و 42286 ابي تعبي لمم لمع بوعل7 والوعامنتق 
0188 لمحم ١‏ . ظ 


وات الوضع فعةمام . ومعتاه خلق كلمة من المواء والتكلم سا . م 


1 


ذلك عادة على يد بعض الأشخاص المشهورين الذين يصادف ابتكارهم قبولا. 

وأحيانا يكون الوضع في الحقيقة مجرد مزج لكلمتين موجودتين في 
الاستعمال الفعلي مثل 2208ة ( من عاصعة و 08 ) » ومثل #ادس ( من 
ادم و أمامط ). وقد أطلن على مثل هذا النوع من الكلمات اسم 
5 120100831681 00 . ور يدخل نحت هذا غالبا وضع كلمات تعد 
انعكاسا 6تمرعه أو تقليدا لأشماء أو أصو ات 5 الطبيعة 0202210201 
مثل كلمات عجن »2 و عاأعماءطء) 2و تلاط ؛ و 206090 . 


5 ل التغيير الوظيفي 82ضوتك 065231٠هدة‏ »ع وهي طريقة تستعمل 
بكثرة في الإنجليزية مثل الكلمة أعة 01 ممه الي تستعمل أيضا كفعل : ولكن 
يقل استعمال هذه الطريقة في لغات أخرى حيث تتميز فيها أنواع الكلام عن 
طريق الصيغة . وهذه الطريقة تنمي المفردات في طريقة استعمالها » ولا تزيد 
في عدد الكلمات أو الرصيد اللغوي . وهنا نجد كلمة موجودة بالفعل مستعملة 
في وظيفة نحوية معينة تكتسب - من غير تغيير الصيغة - وظيفة نوع آخر من 
أنواع الكلام . وإن الوظائف المتعددة ‏ على أي الحالات ‏ تظل متمايزة عن 
طريق سلوك الكلمة . فكلمة لنهه مثلا حين تستعمل اسماً تكرن قابلة 
لإضافة 5 دلالة على الجمعية اليها » وحين تستعمل فعلا تكون قابلة لإضافة 
“أو "نع"أو «همئ»ه ٠»‏ وحين تستعمل صفغة مثل كلمة +وطانوتج تأخخذ 
شكلا واحدا . 

وآتخر الطرق » وإن كان يعد أعظم مصدر لنمو اللغة هو الاقتراض 
0ط من لغات أخرى . وهناك لغات تأخذ ألفاظا كثيرة من جاراتبها 3 
ولغات » تأخذ بدرجة أقل » وإن كان الكل يأخذ شيئاً ما . وإن مفردات اللغة: 
الإنجليزية تشتمل على أقل من -. 78/ من الكلمات الأنجلرسكسونية الأصلية : 
وأكر من 078/ من الكلمات المقترضة من اللغات الإسكندنافية ( عن طريق 
الدنيمر كية ) » والفرنسية ( عن طريق النورمنديين ) » واللاتينية واليوتانية 


١05 


( الي ؛ بدأت كجرب ٠‏ إل انان 9 حتى ا أن تصل إلى 8 
يومنا الحاضر ) . 


كذلك اقرضت الامجل: ا لات ار كثيرة ؛ أوربية ؛ وأسيوية » 
وإفريقية » وهندية » أمريكية ؛ وغيرها من اللغات الي اتصل بها المتكلمون 
الإتجليز. | ظ م 

وعند الاقتراض هناك طريقان ممكنان » فإما أن تأخد اللغة المقترضة الكلمة 
ونخضعها لقوانينها الصيغية والصوتية» كنا حدث للكلمة الفرنسية القديمة ‏ 1د 
اللي حولت إلى 76:9 وفي تلك الحالة يكون عندنا كلمة مقترضة ‏ 020 هدم . 

| وإما أن تترجم اللعة المقرضة وحدات الكلمة المقئر ضِة ترجمة حرفية إلى 
كلمة وطنية . ولي تلك الحال يكون عندنا ترجمة مقشرضة 8ه5[2تنهنا هدمآ. 
والكلمة الإنجليزية هملووعمميهء مأخو ذةَ هن الكلمة اللاتينية وزأووعممعع 
فهي لذلاك كلمة مقرضة . أما الكلمة د كأعنا ل كناك فم أخوذة 
من كلمة لاتينية مطابقة لها » فهي لذلك ترجمة مقترضة . ! ظ 
وفد 9 الاقراض عرج كلمتين من أصلين مختلفين » وجعلهما كلمة. 
واحدة » و هذ يسمى بالتداخل همناةمتسومم 2 أ واللمز اج عستمم عم 
ومثال ذلك ما حدث. حيئما امتزجت الكلمة الجرمانية طءمط باللاتينية 
ستلة ( كلا اللفظين معناه : عال ) لتيكون الكلمة امراب القدعة غلقط” 
اللي أصبحت فيمأ بعد ناه . 


أما عملية تغيير الدلالة معوضفظك عتأهدصمءةه فمء د لانن أن تي 
0 إلى اللحظة الي يظل المعنيان القديم 0 مستعملين فيها جنبا إلى 
. ومثل هذا حدث ث لكلمة الهعطانة1 حيث كانت تعني في القديم : 


اه متطرفة . 
نم تطورت فيما بعد إلى معنى آخر: هو : المؤيد لفرض الحكومة سيطرة 


لا 


أكثر على المسائل الخاصة . وكثيرا ما يصاب اللفظ بما يعرف بامحطاط الدلالة . 
فيتحدر إلى معنى أقل » كا ني الكلمة لإأاذ5 الي كانت تعتي أصلا اكلام" 
( عميق العاطفة ) » ثم صارت بالتدريج تعني طوذامه4 ( أحمق ) » 
عن طريق تغيير المعنى . والنحطاط المعنى يسمى اصطلاحا هونموءمم 
وعكسه ارتفاع المعنى دعسم ءمقطوة أو 10 مهمه كا حدث 
مع الكلمة 21 الي كانت تعني أصلاة « جاهل » أو « أحمق » ثم اكتسبت 
معنى رفيعا . . 

وهناك مجموعة من الاصطلاحات الأخظرى تتصل بموضوع تغير 
الكلمات وهي :1 


١‏ -الكلمات ذات الأصل الراحد 2465مجم© ونعبي. به أن توجد كلمتان 
أو أكثر - في لغتين مختلفتين » ترجعان إلى أصل واحد » وإن لم يكن 
ضروريا أن تنفقا في المعنى في الوقت الحاضر . مثال ذلك الكلمة الإنجلوزرية 
هعم ( إيجار ) والفرنسية عامه: ( دخل أو إدراد) »ء وكذلك الكلمة 
الإنجليزية غطونط في معناها المعروف والكلمة الألمانية #اءممط بمعنى المّن 
أو عبد الأرض . ْ 


؟" ‏ الكلمات المشتقة من كلمة واحدة واءإطنهل ومعناه أن كو جد 
كلمتان ‏ أو أكثر - يرجع اشتقاقهما إلى كلمة واحدة » ويعكسان مراحل 
محتلفة من التطور العام > مع سمه 1ء 0 عوانامه5 » أو التطور العلمي 
تمعصمهاء 06 لعصندء1 . أما التطور العام فيعبي أن الكلمة كانت 
مستعملة في اللغة المتكلمة منذ أول أمرها » ومحملت كل التحويلات الصوتية 
المعتادة في تلك اللغة . وأما التطور العلمي فيعني أن الكلمة قد أخذت من أصل 
كلاسيكي لغرض علمي أو أدبي ثم أخضعت لطبيعة اللغة المقرضة » مع 
أقل قدر ممكن من التغيير . وهناك كلمات توصف بأنها نتصف علمية 
معصووائصءة لأنبا خضعت لتطور محصور . فالكلمة اللاتينية صمنة«امة 


١ ره‎ 


في طريقها إلى الكلمة الفرنسية العادية لابد أن تكون قد ظهرت في شكل 
اندم أو :م6 ككلمة علمية كاملة . ويجب أن تكون قد أخنت شكل 
0 ثم أخذت صوربا الأخيرة في الفرنسية الحديثة ؛نرودءع : وهذا 
يدل على أن الكلمة قد مرت بتحولات مألوفة حبى نجمدت في القرن الرابع 
عثر . 

٠‏ الاشتقاق الجمعي أو الشعي «ودامصاء (ملاه؛ عه) عدانممم 
يعني الخطة الى عن طريقها يخلق عمّل الجماعة علاقة مزيفة ‏ وإن كانت 
مستحسنة ‏ هما حدث في اللغة الإنجليزية الي اقتر ضت الكلمة الفرنسية 
61556 ولكنها حولتها إلى #58رديه ( جراد البحر) » وحتى إلى 
115دىه . و كلمة ماأواسندة تعبي : فوق الحاصرة »ء قد حولت إلى 
تأوائنة على أساس تصور زائف تماما أن الملك أحبها جداً لدرجة أنه 
رفعها إلى مرتبة النبلاء . 

4 وهناك مصطلاح المبالغة في التصويب 0765 ويعبي 
العملية العفلية اللي تؤدي ببعض الناس إلى أن يقولوا : 1 لصة نامو صعمواهم 


لأنهم على وعي إدرا كي بالتعبير 6 115 أو أنيقولوا : 1 قصة نامز طاتبج عاممة 116 
لأحهم يفون من النقد الموجه للعبارة : 6626) غ762 26762 عه امه ملا 


١06 


علم اللغة التار بخي 


( منهج البحث ) 


أسسس علم اللغة  ١١‏ 


_المادة اللغرية المدونة 


من الصعب أن يثبت الباحث أي سبق زمنبي لأي من علم اللغة الوصفي 
والتاريخي على الآخر . ولكن علم الل الوصفي راهتمامه بطبيعة اللغة ومشكلا:با 
اللغة : واي أثارها الفلاسفة الإغريق . وفيما بخص الحانب الآخر من البحث 
وهو وصف لغات مستقلة ٠‏ فإن علم اللغة الوصفي يرجع إلى الوراء في شكل 
تلك الحهرد المبكرة الي تمت على أيدي النحويين الصينيين والهنود والإغريق 
ولكن الفلاسفة ‏ بالإضافة إلى فلسفتهم لطبيعة اللغة -- قد تفكروا أيضاً ف 
أصلها . وهو نوع من النشاط ربما عد بداية التفكير في علم اللغة التاريخي . 


وتي القدبم -15 في العصور الوسطى كان فرعا علم اللغة إذا تحن 
استعملنا المصطلح الحديث - يعيشان جنبا إلى جنب . ففي مجال علم اللغة 
الوصفي يمكن أن يوضع علم النحو ؛ والكتيبات الصغيرة لإرشاد الرحالة 
والمسافرين إلى بلاد أجنبية : والأحكام البي تتعلق بعمومية النحو : والتصورات 
النحوية . وفي الحانب التاريخي تدخل تلك الأساطير حول أصل اللغات 
وتطورها » والمحاولات الأولى لتصنيف اللغات إلى عائلات . ولسنا في حاجة 
إلى أن نقول إن ما تم في تلك العصور السحيقة لم يكن يتسم بالدتمة والتحري». 
ولم يكن يتبع أي منهج يمكن أن يوصف بالعلمية . 


ول 


وحينما غزت التقاليد العلمية من ملاحظة واستنئاج ميدان علم اللغة أخير أ 
قرب نباية الفرن الثامن عشر أصبح للجانب التاريمي للغة اليد العليا على وجه 
السرعة . وقد بدا أن من الحير لعلم اللغة التاريخي أن يتجه وجهة واقعية فيهم 
إلى حد ما بفحص تو اللغة وتطورها على أساس من الوثائق الثابتة 
نار يخباً بدلا من أن يشغل نفسه بالأسس والنظريات الي ربا تعم اللغات بأسرها . 
وكذلك فإن ذاث القدر م , علم اللغة الوصفي الذي أخذ صورة عملية أي ذلك 
الوقت ( لم يكن المصطاح . لم اللغة الوصفي قد ظهر بعد ) قد وجه اهتمامه إلى 
العنابية بالمواعد النحوية والمعاجم ذات الطابع الإرشادي المعياري الواضح 
وكان الثر كيز على الحانب المكتوب للغة هو السائد في كل مكان 0 اللغة 
المتكلمة فقد صورت على ألما حير عدا : ؛ وأن الحزء الثابت منها الذي 
يستحق الدراسة هو ذلك الموجود في اللغة المكتو بة . ولهذا فليس محل دهشة 
إذن أن تكون الحطوات الأصلية ني علم اللغة قد تناولث بالبحث فقط الحانيين 
التاريخي والمكتوب للغة . وإن المنهجين الدر اسيين في علم اللغة التاريخي ونعي 
ل اي ا ع عو 
وثائو ئق مكتوبة . ومن حيث طببعة البحث » فإن علم اللغة التار يمي لابد أن 
56 المادة المكتو بة بقدر ما يعتمد علم اللغة الوصفي على المادة الكلامية 
لتكلمين أحاء : ١‏ 


وقد ظهرت المادة المكتوبة في عدة أشكال . فوّجدت يي النقوش المحفورة 
على الحجارة ؛'والصخور . وجوانب الحبال . ووجدث في الألواح الظينية 
المخفور عليها بأدوات مديبة رفيعة » وني ألوا ح الشمع المنقوشة بإبر خاصة . 
وهناك 'أيضاً وثائق مسجلة على أؤراق من البردى والرقائق » وعلى أوراق 
الكتابة العادية المكتوبة إما بفرشاة ٠‏ أو بريشة طائر » أو بمداد قلم ؛ أو بقلم 
رصاص . ويوجد كذلك قدر قليل مكتوب على الآلة الكاتبة أو مطبوع . و كل 
هذه قد قامت بمهمة التسجيل للأفكار الإنسانية » ولكن مغ فارق أسامي . 
فبينما بعض السجلات المكنوبة ‏ الي هي في أساسها كتابات تصويرية .- 


4 


:تجنب اللغة المتكلمة . وتحاول أن تمثل الأفكار والتجارب مباشرة . نجد 
بعضا آخر يستعمل الكتابة كوسيط بين الطرفين . وإن الكتابة التصويرية 
عتطموعومعل1 - أأطمقعومءزم أو 100011 51 تبدو 8 الصينية 
الحديثة »ء تظهر ‏ من النظرة الأولى ‏ ولا صلة بينها وبين اللغة 
المتكلمة . ما دامت الرموز المكتوبة لايبدو أنها تعبى بتمثيل أصوات اللغة . 
ولكن هذه الرموز - مع ذلك - تمثل الكلمات المنطوقة في ثرتيبها الذي ترد 
فيه عادة أثناء الكلام . ومعى هذا أن بعض المعلومات الي تتعلق باللسان 
المنطوق ‏ على الرغم من ألما تتعلق بر كيب الحملة فقط ‏ يدل عليها 
بالكتابة التصويرية » و بمجرد أن نعد ترجمة لسلسلة من الرموز الصينية كلمة 
مقابل كلمة نستطيم أن نعرف النظام الذي تتبعه اللغة الصينية في ترتياب 
مغر داعبا أثناء الكلام 


أما الأبحدية المقطعية الشائعة في كثير من لغات العالم فتذهب خطوات أبعد 
من هذا . إما نتحاول أن تمثل . على انختلاف. ي درجة الاتقان ‏ الاصوات 
المتكلمة للغه . وان نحم مولوما'ت لا تتعلق دكقة ثر ثبب الكلمات 9 ولكن 


نكيفة نطقها . ١‏ 


وقد سبق بالفعل ( المبحث رقم ١5‏ ) بيان الأضرار المتولدة عن استعمال 
الصيغ المكتوبة كشواهد على اللغة المتكلمة الموجودة . وإن عال اللغة التار نحي 
أثناء استعماله المادة المكتوبة الموضوعة نحت تصرفه - نجب على الدوام أن 
يتخذ الحيطة في قبول حجيتها الى تعد ذات قيمة سطححة . ومن ناحية أخرى 
من الممكن للباحث أن يغلاب جانب الشلك إلى حد كبير . وني حالة أي كتابة 
بنيت على أساس متقّطعي أو هجائي يمكننا -. و عن مطمئنون - أن نزعم أنه 
كانت توجد أصلا ‏ مع الأخذ في الاعتبار جانب التسامح في الحكم نظرا 
لحها واضع النظام بالأسس الفونيمية الحديثة - الرغبة الصادقة في يما 


0 


الأصوات الفعلية للغة المتكلمة . سواء عن طريق الرمز لكل صوت . أو الرمز 


56 


لكل مقطع . ومن واجب عام اللغة التاريخي أن يحاول الكشف عما إذا كان 
الأأخير قد تغير » بينما بقي الأول ثابت » ولأي مدى افترق النظامان في النهاية . 

إن الأاليب شبه العلمية الي تستخدم في محليل الرموز .وعم يفك ما 
انغلق من مبهمات الخطوط غير المعروفة » سواء كانت تصويرية أو مقطعية أو 
صوئة : وإعادة كتابتها » » لتعد فرعاً قائماً بذاته . ''٠‏ وبمجزد أن تتم إعادة 
الكنابة تبدأ #اولة تفسير تلك الرموز من ناحية المععى . وأخيرا يأني ربط القص 
المكتوب بالعادات الكلامية المحتملة لأعضاء هذه الجساعة ٠‏ - 


وإن المشاكل التعلفة بتلك الرموز تتفاوت - إلى درجة كبيرة - من لغة 
إل راق جح الجر تعاً لذلك . ور با كان من الأحسن أن نشير إلى 

بعض الأمثلة المعر و فة لتو ضيح ذلك . في خالة حجر رشيد 50 8)اء05] 
الذي أمدنا بمفتاح الاغة المصرية القديمة "» وجد الفاحخصون أنفسهم منذ البداية 
أمام نصوص ثلاثة متمائلة كنب أحدها بالرموز اير وغليفية المصرية ( الي 
تنقش عادة على الحجارة ) وثانيها صورة أخرى أكثر استعمالا لنفس الرموز 
تظهر عادة على أوراق البردى » أما الثالئة فكانت بالإغريقية . وعما أن 
الإغريقية كانت معروفة بالفعل فتد كان الأمر أمر وقت فقط حبى ثم اكتشاف 
غامفس اللغة المصرية التقديمة ( أخذ ذلك فعلا أكبر من ٠١‏ سنة ) . وقد كانت 
أول خطوة في خل تلك الرموز هي فصل تلك الرموز الدالة على الأسماء 
الملكة المعروفة فعلا بعد اكتشافها في الآثار الفرعونية » 7 كتانتها 
#ساعدة مقابلاسا :الإغر يقية . 


وإن اللغة الإترورية صدعددس:8 المككتوبة بحروف هجائية يسهل فك 
رموزها والني كانت الأصل المباشر للغات الرومانية ‏ لم يتوصل بعد إلى حل 





() هناك عدلان رائعان بمثلان أفضل الأساليب المتبعة في فك رموز اللفات غير المعروفة : وهما : 
)00( 6 تنج ممآ أعمذ؛ 5‏ تأليت كأعملع 7 .7 ( لندن اهمو ) 
)0 ومع مناع تسم :مط تاليف م .885 (نيريررك ووو ) 


فل 


مغاليقها مماماً ؛ نظرأ لعدم وجود نوش مزدوجة اللغة بدر جة كافية . ومهمسا 
أمكن للعلماء الذين يعيدون ثر كيب اللغة داخلها أن يقرلوا فإن حروفها 
ال هجائية تعين ‏ إلى حد ما في معر فة ما تعنيه كلماها . 


وحينما نأتي إلى وثائق متأخرة مثل النقوش الرومانية ٠.‏ ووثائق اللاتينية 
المبتذلة : المعروفة التاريخ . والمكتوبة على الرقائق تأخذ المشكلة شكلا آخر . 
وهنااعك اله برذ رجة كافية في العادة أن تفلك الره مز المجائي وأن تحدد المعى . 
أما المشكلة الرئيسية فهي إلى أي مدى تعكس النقوش أو الوثائق اللغة المتكلمة 
لتلك الفيرة . هل ذلك القدر الكبير من الشواهد النقّشية والوثائقية يعطينا 
صورهة صادقة عن تطور اللدتيشية ماه اللغات الر ومانية ودس م راحل تحويلها 
إليها ؟ وهنا فإِنْ حجية الو ثائق يجب أن تفحص ل على ضصوء ما نعر فه من نقشطة 
للدابة ونقطة للنهاية بأأ لنسة لحا ل كلمة أو صبغة » وعلى ضوء معلو ماتنا 
المتفرقة عز الفيرة المتو سطة بينهما : 


إن واحداً من الأعمال الرائعة لعلم اللغة ‏ و يخاصة فيما يتعلق بالحانب 
التاريي .- يكمن في مشابته لعمل الشرطة السرية المتمثل في التقاط المفانيح 
واستعمالما . وردط المز ئيات بعضها ببعض . وفي علم اللغة قد يظل السر غير 
مكتشف تاماً » كنا محدث في محقيقات الحرائم ٠‏ ولكن هناك قواعد لاستخدام 
الشى اهد . وهناك مناهعج تتعلق بكفة استعمال المفائيعه كما مستضح فما بعد . 

5 َْ 00 - : 2 


١ 


ا م انيج اهار 


حينها تصن اشراه لكام يوجد هنك منهج آخر يمكن اانه ٠‏ وهر 
منهج كان رائجاً في أواخر المَرن الثامن عشر 53 وأو ائل القرن التاسم عشر 
على أيدي علماء اللغة التار نحيين ا 007 ءو «وم8 »)و لد 
والإخوة هسه ) . 


ويتضمن المنهج المقارن أساساً وضع الصيغ المبكرة المؤكدة » الأخوفة - 
من لغات يشك وجود صلة بينها جنبآ إلى جنب ليمكن إصدار حكم فيها بعد 
الفحص والمّارنة . ومن هذه المقارنة يمكن استنتاج شيثين : - 0 
0 أولءة : ا الصلة بين عدة لغات وضعت ع الفدض» إذا كان هناك 

وثانياً : الشكل الذي دبدو أرب صلة إلى اللغة الأم الي وجحدت قُ الماصي 
والي تعد الأصل المثتر ك هذه اللغات . ومنها انشعيثت جميعها . 
لد ولعل الباحث يكون آمنا حين: بهرر انتماء لغات متعددة: إلى أصل مثير له 
إذا وجد بينها نماثلا كافياً ني 7 ركيبانها النحوية ومفرداما الأساسية» وإذا لاحظ 
ازدياد قري بنديااي بعس كنا انجينا إل الرراء: 1 


وإن الصورة 5 32 كهذا : 


١ك‎ 4 


الأصل المشاترلءء 


وى و © / ماص دع 2 


9000 ش ١.‏ 1 
لاد ١ت‏ نعس المردغ 0 ره 
ل ف التداحكل كلما ظ 


. إٍ ّ 
ضببرنا [ل الل دهم ر 00000 
١‏ ,2 الس.م الى ةزات الشراهد 









الهند 22 ١‏ تانلامه الاطالم.ة 
7 و1 مهم ]1 أذ - كعد 15 1 
00 لاس الجرماسة كته 
الارمندة الالياسه جر م 00 
: 1 وعد ط ام عج عه 6 0ن خأاعيع 
* من م م 1 


)00( ذكر المؤلف 5 عتفدة إيوادصتصعة 1 عتأذأناتهدا !آ أت بوعددوو1© أن مصطلح 0 6 يطاقن 
عل اللفات المندية الأوربية الي لم تتحول أصواتها الوقفية الطبقية مثل 4 و 8 إلى غارية أو 
لثوية » في حين أن المصطلح 5905 يطلق على اللفات الي تحولت بمض أصوائها الوقفية الطبقة 
إلى ا-متكاكية غارية أو لقوية ( انظر 85 و 788 ) وافظر : 

211 أقمم ممع 121 سعلم3 معلط1 ورعزوطء نا ( المتر جم ). 
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وإذا من وضعنا ‏ جنباً إلى جنب -- كنا فعل علماء اللغة الثار مخيون في 
أوائل القرن التاسع عشر صيغاً من لغات قديمة تشكل مجمرعة نظن قرابتها 
النسبية ( السنسكريتية واليونانية واللاتينية والقوطية والسلافية القدبمة والكلتية 
القديمة ) يتضح في الحال حتيقة هامة . وهي أن تلك اللغات ترك جميعاً في 
شئين اثنين : أحدهما التراكيب التبحوية الأساسية. وثانيهما المدردات البدائية . 
وشيء ثالث يتضح بعد الدراسة المقارنة لعديد من الكلمات الي نحتوي عسلى 
فونيمات معينة ؛ وهو أنه يوجد بين هذه اللغات تقانا ايو اعيوات 
بعضها يشتمل عا يخوت الم م »في أول الكلمة ٠‏ يجد بعدضها الأخدر 
مكانه صوت !لد 4 ©. وبعضاً آخرصرت الم 28 0 
الصوت مقابلا في. بعض آخر . اا 

وقد سمح هذا ولا شك - الغوبين الثارمخيين. بأن يتوصلوا إلى عم 
جداول توضح التقابلات الفونولو جية بين اللغات و أن و عو مع قدر 1 
من الثقة ‏ بأنه إذا ظهر صوت ٠‏ < » في أول الكلمة في لفظ في السنسكريتية 
واليونانية واللاتينية والسلافية فسيظهر في شكل ٠ 4 ٠‏ في الحرمانية ٠‏ ولي 
شكل ١ ١ «٠‏ في الأرفتة : وسيسقط ناما ي اللغة الكلتية . وبالإضافة ل 
قيمة هذه الحداو ل باعتبارها دليلا على وجود علاقات قرية بين هذه اللغات الي 
أطلق عليها فيما بعد اسم مقممه نع -هلم] 0 تاعد كذلك على إعطاء 
بعض التنبؤات د كانت عليها اللغة الأم . فبعد أخذ عينات ممتلفة 
من التركيباتالنحوية ؛ وخصوصاً المتطابق منها . وات من المفردات اللغوية . 
وأخرى من الفونيمات الي تأخذ دوراً بارزاً في الكلمات المقابلة في مختلف 
اللغات - يمكن للباحثين أن يعيدوا تر كيب اللغة الأم . ولو بصورة تقريبية على 
الأقل » بمظاهرها وصيغها . وهي لغة لم يصل إلينا منها أي تسجيلات مكتؤبة . 
ومن الممكن حينئذ أن يقال إن المقارنة ربما تؤدي إلى إعادة بناء لغة ما . 
وهو في حد ذاته ‏ شي ء له طر يقته الفنية ومنهجه الخاص 


وما تؤدي الدراسة المقار نة إل اكتشاف علاقات وطبدة بن مجمو عة 


17 


من اللغات فإنها تؤدي إلى استبعاد عدد آخدر عن المجموعة . فهي تقرر أن 
الانجليزية » والألمانية » والإسكندنافية . واللغات الرومانسية » والسلافية »: 
واللغات الفارسية : والهندبة الشمالية ٠‏ واليونانية » والألبانية » والأرمينية . 
ولغات أخرى معينة تعر ضت للانةراض منذ آماد بعيدة كلها تقع نحت المجموعة 
الهندية الآوربية . ولكنها - في نفس الوقت - تقصي عن المجموعة لغات 
أخرى مثل الهنغارية » والفنلندية » والتركية والعربية » والعبرية » والصيئية» 
والبابانية » وعديداآخر من اللغات . ولكن كثيرا من هذه اللغات نفسها يبدو 
مكونا لعائلات لغودة منفصلة بمكن تطبيق القوانين المقارنة عليها . وإلى جانب 
العائلة الهندية الأوربية توجد عائلات أخرى مثل العائلة الخامية السامية ( المصرية 
القدبمة - القبطية - البر برية الحديثة بالنسبة للفرع الحامي » والأكادية القديمة 
الفينيقية - العبرية الحديثة ‏ العربية - الأمهرية بالنسبة للفرع السامي ) ومثل 
العائلة الأورالية الألطائية غ:2غ1ه-1:لا » وتشتمل على المنغارية والفنلندية 
والاستونية بالنسبة للفرع الأوراليء والتركية والمنغولية والأوزيكية والمنشورية 
بالنسبة للفرع الألطائي : 


وعن هذا الطريق أصبح ممكنا من الناحية التاريخية تصنيف كثير من لغات 
العالم المامة قدءها وحديثها » إلى عائلات. وهناك بعض اللغات اللي استعصت 
على الدراسة المقارنة » وخصوصا تلك اللغات الي يتكلمها أناس متخلفون . 
والي ليس ها صورة مكتوبة أو تقاليد تاريخية . ولكن حتى مع هذه اللغات 
فإن الحهود الكبيرة الي استعملت المنهج اللغوي الوصفي مكنت المتخصصين 
أخيرا من محقيق انتصارات باهرة في ناحيتي تصنيف اللغات وإعادة بنائها 
لدرجة أن معلوماتنا الحديثة عن تصنيف اللغات المندية الأمريكية ٠‏ أو لغات 
الإفريقيين الزنوج . ومعلوماتنا التاريحية عنها تعد معلومات خصبة غنية ما كان 
من الممكن تقدير الوصول إليها منذ قرن مضى . 


المي 


لين - التصنيف العائلي :/ 


[ اللغات ت الندية الأوربية وير افندية الأورية _ 


إن أهم ما نتج عن النهج المقارن هو تصنيف اللغات وربطها بسلسلة 
نسبية على - تار يخية ٠‏ إنه 0 الذي سمح للغوبين التاريخرين أن 
يصرحوا - شيء كبير من الثقة ‏ أن لغات مثل الأرمينية والحثية يحب 
أن ا اللنات لمندية ا ٠.‏ على الرغم , من التغير الكبير الذي 
لحمهما » والاختلاط الذي تعرضتا له . وإنه كذلك المنهج المدارن الذي سمح 
للغوي الحديث أن يؤكد أن اللغة الإتجليزية واحدة من اللدات أفتدرة الأووفة 

من الفرع ادرماني ؛» وليس ص رس ا المتخصمص سن 
أب عبط من ابلدر الوم 


وَلكل أول عر ةَ من عوات لضت المقارن كانت 5 01 اللغات 
المنتمية إلى العائلة الهندية الأوربية عن غيرها من اللغات الى ظهر فيما بعد أنمها 
تشكل بذانها عائلات لغوية أخرى . وبالنسبة للغات المندية الأوربية فقّد سمحت 
الممائلة بينها في بعض الظراهر التركيبية النحوبة الأساسية : والمهردات الضرورية . 
ونظام التقابلات الصوئية المطردة ت. سمحت يخلق إحامن بقرابتها . ولكن ' 
ظهر. من ناحية أخدرى - وعن طريق الملاحظة ‏ أن اللغات الثمانية الباقية حتى ٠.‏ 
النسن الخناف 197ل15ةا» :واطارماقة + والابطارقية مزالو انه بوالالانة .+ 
والبلطية السلافية . والأرمينية . والهندية والإدرانية ) تشكل فيما بينهبا ' 
مجموعتين اثنتين رئيسيتين على أساس الاختلاف الصوني المعين بينها . 
فاللغات الكنتية والحرمانية والإيطاليقية . وبوجه عام اليونانية والألبانية 
توجد فيها ‏ نحت ظروف معينة -.أصوات طبقية ٠‏ وينضم إليها في ذلك 
اللغة الطخارية المندرضة . في حين أننا نجد اللغات البلطية السلافية : والأرمينية. 
والهندية الإدرانية تشتمل على حدروف صفيرية في نفس المواقم . 


يشدد 


وقد أدى هذا إلى تصنيف ثان لتلك العائلة الهندية الأوربية إلى مجموعتين 
همأ و5ع28لم2ه!آ 521071 : ارو 65عقناع2خاآ تقاناكدع © ؛ مع ال عم بأنه 
في عصر ما قبل التاريخ وجد قسمان من المتكلمين الأصليين للغات الهندية 
الأوربية يمثل أحدهما الجزء الشرقي » والاخير البرء الغرلي. 

ومع أن هذه النظرية قد عدلت مؤخرا حينما اكتشف أن اللغة الطيخارية 
الي تعتبر جغرافيا من اللغات الهندية الأوردية الشرقية -- ترتبط بالمجموعة 
اللغوية المسماة 0650 فإنها ما تزال صالخحة للاستعمال ؛ لأنها - على الأقل ‏ 
تمدنا بأساس معقول ومناسب للتصنيف اللغري . 


وقد كان التوصل إلى بعض المشابه س عن طريى المقار نة ‏ بين مجموعتين 
أو مجموعات من اللغات » واكتشاف اشتراكها ‏ دون غيرها ‏ في بعض 
السمات سببأ في ظهور نظريات أخرى . وعلى سبيل المثال توجد نظرية تقول 
بأصل موحد المجموعتين الإيطاليقية والكلتية بمتد إلى ا وراء فترة انفصال 
اللغات الغربية . وقد أسست هذه النظرية على ما لوحظ من أن كلتا المجموعتين 
ننقسم إلى قسمين فرعيين يمكن أن يسمى أحدهما مجموعة م والآخر 
مجموعة 1 4 . وهناك ظواهر ممائلة ساعدت على تكوين نظريات تقول 
بوحدة اللغات الهرمانية السلافية في وقت ما » وحتى على القول بوجود 
انقسام في المجموعة الإيطاليقية مع الأسكانية والأمبرية الى تبدو فيها خصائص 
مشيركة مع ادرمانية . وقد يؤدي هذا باللاتينية والفالكانية إلى أن تشكل 
بنفسها مجموعة الإيطاليقية مع احتمال إضافة الصقلية القديمة . ولكن النتائج 
الحاسمة في الموضوع تبدو مفتقرة إلى البرهان » في حدود الشواهد الي في 
أيدينا » رغم أن هذه النظريات تشكل موضوعات هامة للمناقشة . 


)١(‏ في المجموعة الإيطالية تملك اللات:ية قلنا و 910184108 ولكن الأسكانية تملك في مقابلهما 
9 و عانا" ( بمسى من وخخة ) . وفي المجموعة الكلتية تملك الأيرلندية أناء و 
تفةطاة6؟ و لككن الويازية تملك في مقابلهما «تنام او تمة26618 ( معنى خمسة وأريمة ) . 
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وفي فترة متأخرة كان للطريقة لمقارثة الفضل الكتون نسبة الفط امينوي 
11 المسمى ' ونام ترعدما 8 موعمنة إلى العائلة الإفره لشية 7 
افتراض أنها تمثل صورا مبكرة النقرش الإغر يقنية ( حوالي ١4٠١‏ . 
أكثر قدما من قصائد هوميروس ( 4٠١‏ ق .م )المي كان ينظر إليها حتى . 
الوقت باعتبارها أقدم أمثلة مسجلة للإغريقية . وإن الاكتشافات الحديثة الي 
تم من وقت لاخر مخضع هي الأخرى للدراسة المقارنة » وتتكون نظريات 
جديدة على أساس نتائج هذه المقارنات . ومن الملاحظ أنه ني بعض الآحيان 
تؤيد الشواهد الخديدة نظرية قديمة لم تكن مؤكدة ( كما حدث في دراسة العالم 
4 للأصوات الحنجر به للخة الحثية الى إنلبة نظربه 52105556 6(] 
القدمة أن كل الحذور المندية الأوربية 0 القالبع # ساكة سدغاة 
ساكن ) . ولكن في بعض الأحيان مختلف الشواهد الحديدة مع النظرية 
القدمة . 


ومن بين كل العائلات اللغوية تعد اللغات الهندية الأوربية هي المجموعة 
الوحيدة التي لاقت عناية كبير حتى الآن : وعليها أسست نظريات . ومنها 
استخلصت نتائج : تعتير أكيره | دقة وصوابا . ويرجع ذلك لسببين 7 
أحدهما :تيسر المادة'المبكرة المسجلة الي. سمحت بعمل مارنات شاملة . 
الثاني فهو طبيعة الاهتمام الذي حف بتلك اللغات نظرا للكيرة الكثيرة مسن 
التكلمين بها ( خوالي نصف سكان العالم يتكلمون لغات من أصل هندي 
أورني ) 5 وللدور . الكبير الذي لعبه تيه با في مبدان الحضارة العالمية . 


ويليها في درجة العثاية 2 ويقارها في مدى قدم النصوص المسجلة ( في 
الحقيقة ترجع هذه المسجلات اللغوية إلى فترة زمنية أسبق من اللغات الهندية 
الأوربية ) » وني الأثر الذي لعبته ني الحضارة الإنسانية ( ولكن ليس في عدد 
المتكلمين ) اللغات الحامية السامية ع#نصهة ب مانتعد4 ( بالاضافة إلى 
فرع ثالث هو الكوشية المتكلمة في أثيوبيا والأماكن المجاورة ) . وتتمشفا 


سيا 


لاو 


اللغات الحامية في المصرية القدبمة والقبطية الحديثة والبردرية ( من بين اللهجات 
البربرية المستعملة الآن اللهجة الطوارقية ولهجة الشلحا وكلتاهما موجودة 3 
الشمال الرفر يقي . وكذلك لهجة جزر الكناري ابي بادت الآن ) . 

المعتقد أنه في وقت ما كانت اللغات الحامية تغطي كل إفريقيا سر 1 
و 1 كل من ليبيا ونوميديا » إلى أن حل محلها جزئيا لغات 
سامية وفدت أولا على أيدي الفينيقيين ( فينيقيبي قرطاجة القديمة ) ومؤخرا 
على أيدي العرب . أما الفرع السامي هذه العائلة فله أعضاء قديمة متميزة مثل 
الأكادية ( لسان البابلييين والآشوريين ) والفينيقية ( بفرعها القرطاجي أو 
البونيقي ) والعبرية ( وكذلاث اللغات المتصلة بمناطق الكتاب المقدس مثل الارامية 
والسريانية والمؤابية ) والعربية والأمهرية والتيجرية المتكلمة في أثيوبيا والمصدرة 
في الغالب من الحنرب العربي . وهنا مرة أخرى بسبب كثرة المواد التاريخية 
المسجلة فإن الدراسة المقارنة قد توصلت إلى تصنيف دقيق لتلك اللغات» 


ووصفها. 


وإن فققه اللغة الحامي السامي - من الاهتمام التاريخي العام قد أصبح 
من الناحية العملية على قدم الماواة في الأهمية مع اللغات الهندية الأوربية . 


أما بالنسبة للعائلات اللغوية الأخرى فإن الدراسات التاريخية أكثر صعوبة. 
هناك فقمط العائلة الصينية التبتية الي لها تاريخ قديم » وحضارة عريقة تعد على 
قدم المساواة ‏ على الأقل - مع اللغات الحندية الأوربية » والحامية السامية . 
ولكن بالنسبة هذه العائلة يوجد عيب كبير قلل من إمكانية الدراسة التاريخة أو 
المقارنة وهو أن لغتها المكتوبة لاتتصل مباشرة بالأصوات الكلامية وإنما بالصور 
العقلية . ولكن الآن ‏ وباستخدام البراعة والمهارة الاستنباطية ‏ أمكن للباحثين 
أن يصلوا إلى بعض التتائج الامة » مثل إعادة تركيب الصيئية القديمة » واللغات 
اللصيقة ببا مثل التايلاندية » والبورمية ؛ والتبتية » وذلك من خلال معاجم 
القاففة ‏ إلى حد كير والألفاظ امقر ضة منها في اليابائية والكورية . وهناك 
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شيء مائل كان تجب التوصل:إليه بالنسبة للفرع الياباني الكرري ؛ ولكن 
النتائج حنى الآن تافهة . أما اللغات الأورالية والألطائية فتعد مسجلاما اللغوية 
متأخرة نوعاً » "كا هو بالنسبة للغات القوقازية ولغات إندونيسيا والفليبين 
ومدغشقر وساموا ونيوزلاندة وعاواي . أما بالنسبة للعائلة الدرافيدية الموجودة 
في جنوبي الهند فما تزال الشواهد غامضة . وفي حالة اللغات الهندية الأمريكية 
بعتير الوصول إلى مادة مكتوية مسجلة أمراً لا أمل فيه. . وكذلك الحال بالنسبة 
لزنوج إفريقية ولغات المواطنين الأمثر اليين الأصليين واللغات البابوانية . وإلى 
جانب هذه الندرة في المادة المسجلة يجب أن نضيف عاملا آخر وهو نقص 
الإحساس بالأهمية الذي ظل مسيطراً حتى الآن على دراسة تلك اللغات الي 
قامت بدور صغير أو لم تقم بأي دور في الحضارة الأوربية 0 كانه وا 
يزال - يعتقد » اسواء كان ذلك حقا أو باطلا.» أنما الحضارة !! 


وعلى الرغم من أسبقية علم اللغة التاريخي في ميدان البحث اللغوي - ومن 
التقدم المطرد الذي أمكن محقيقه خلال القرنين الماضيين فما زالت هناك جهود 
ضخمة يمكن بذها حتى بالنسبة لتلك اللغات الي لاقت اهتماماً كبيراً . فإن 
هناك !كتشافات جديدة لكتابات مسجلة ما تزال يتوصل إليهاء ويجب كلمأ 
اكتشف شيء ء من ذلك أن يعاد النظر في النتائج المقارنة السابقة » ابي كان بعضها 
فرضيآء ويدخل عليها من التعديلات ما هو ضروري بعد الاستفادة من تلك 
الشواهد الحديدة . وحينما يكون الخصول على مادة مكتوبة ل بالنسبة للغات 
القديمة - غير أمتيسر نجه البحث المقارن: إلى اللغات الحية» ويأخذ فيمة كبيرة 


وهنا نجد امنهجين الاريني والوصفي صمح عوبني اير 


فل 


6 منهج لإعادة البناء الداخلي للغة 


مخاول اللغوي « إعادة البناء الداخلي ن للغة عن طريق الدراسة المقارنة حينما 
يحد إلى ذلك سبيلا. ولكنه في حالات أخرىيقوم بمحاولته دون ما مقارنة. ففي دراسة 
اللغة الإترورية ‏ على سبيل المثال ‏ أمكن اللغوي من غير الإفادة من ازدواجية 
اللغة ‏ كا في حجر رشيد - أو دون الاستعانة بلغة أخرى مشاببة - أمكنه 
الاهتداء » بدرجة ما من اليقين » إلى حقائق لغوية عن اللغة الإترورية نفسها 
وكيفية استعماا للكلمات » وما بحام من هذه الكلمات كأسماء » وما 
يستخدم كأفعال أو صفات . وحى أمكنه !١‏ أو صول إلى نتائج ج تتعلق بالنظام 
الإعراني » والنهايات: التصريفية » وأواخر الأفعال . ولكن هذه المحاولات 
لاتكفئ لإلقاء الضوء على اللغة » كما يحدث لو كانت فعاني الكلمات معروفة 
أبفا » وإن كانت تمثل بداية على الأقل . 


وي بعض الأحيان تستخدم إعادة البناء الداخلي ٠‏ والتاريخ الداخلي للغة 
بطريقة بارعة للكشف حى عن بعضن النقاط الغامضة في بعض الاغات المعروفة 
لنا جيداً . إن كنية الصوت «ء »اللاتيبي في قنااء1 وثي ونالء6) لا تدل 

عليها الطريقة الكتابية للهجاء الروماني الي نادراً ما تين طول العلة» كما لا تدل 
عليها طريقة تقطع الشعر لاني الي عادة ما نحل مشا كلنا حول هذه النقطة ٠‏ 
إن التقطيع الشعري اللاتيي : يتبع الكمية ؛ ولكنها كية المقطع لا العلة هي الي 
تؤثر ( يكون امقطع طويلا إذا احتوى عل علة طريلة » ولكنه يكون طوبلا 
كذلك إذا احتوى على علة قصيرة متبوعة بساكن أو أكثر في نفس المقطع ) . 
وإن التطو ر الرومانسي - عل لى كل حال - ب سين أن +نا الفرنسية و م1 
الإيطالية تشتمل على «6* المفتوحة » وهذا الناتج يتحصل عليه عادة إذا. كانت 
6» قصيرة في اللاتبنية ولكن 01 المر نسية و-60) الإيطالية تشتمل 
على «ع» المغلقة . وهذا الناتج يتحصل عليه غادة إذا كانت «م* طؤيلة قي 
اللاتينية انحن ند قائروه كل ل الاتدجي اد ماع16 اللاتينية توي 
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على «ع» القنصرة وأن اح 6)] نحتوي على «»» الطويلة . وربما كان من 
الممكن تأكند.هذه النتينجة عن طريق مقارنة الكلمات اللاتينية بكلمات مقاربة 
في لغات أخرى في نفس عائلة اللغات الهندية الأوربية . ولكن ذلك ربما,جرنا 
إلى دراسات مقارنة لسنا في حاجة إليها عو لي 
الذاخل وتددق اللوايدة وسلالاما . 


وقد استعملٌ ذي<صومير إعادة البر كيب اللغوي عند إثبات وجود صوت 
ساكن ثان مضمخَل للجذور اللاتينية الني تحتوي - بصورة استثنائية ‏ على ساكن 
واحد ( النموذج الغادي الجذر اللاتيي هو سان علة - ساكن ). وقد 
وجدت مو را » بعد اكتشاف اللغة الحثية » ( عضو بائد من العائلة الهندية 
الأوربية ) ضَوَرَة منعكسة لهذا الساكن المضمحل مؤ كدة صحة الفرض القديم . 





.#08 تاريخ اللغات والإحصاء المعجمي 


وهنا لدينا نظام. منهجي .بدف إلى أن يدلنا عند أي فترة تاريخية تباعدت 
لغتان قريبتان» وذلك.عنطريق أخذ عينات مختلفة من مفرداتها كما نظهر الآن 
وعمل تخطيط. يبين مقدار الكلمات الي ما تزال مشركة بينهما » مع تطابق 
المعيى أو اختلافه » والكلمات المختلفة 0 
إحصائية حسابية معقدة نوعاً يممكن الوصول إلى محديد الطول الرمي الذي 
استغرقته هذه اللقات حتى وقع بينها الاختلاف . 


ولكن مشكلة.هذا.المنهج أنه ذاني إلى حد كبير وغير دقيق . ومنذ البداية. 
يواجهنا السؤال:الخائر : ماذا يمكن أن ل 
ومن سيكون الحكم في اختيار أنواع معينة من الكلام واستبعاد أنواع أخرى ؟ 
دشي ثان هو : أي أساس تملكه حى نزعم أن الاختلافات الحادثة فعلا تتفق 
في وقتها مع الرمن الذي نقدره ؟ اللهم إلا إذا أمكننا أن تأخذ نفس المفردات » 
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ونعقد مقارنات بينها على طول التاريخ الطويل للغتين . وإن معاني الكلمات 
تتغير دائماً بشكل ملحوظ » فإذا حدث وظلت الكلمة حية في اللغتين فأي درجة 
من التغير الدلالي سوف ثقبلها باعتبارها تشكل اختلافاً كافياً يسمح لناأن 
تقول إن الكلمتين لم تعودا بعد متقاربتين » ويجب أن توضعا في عمود السوالب 
لا في عمود الموجبات . أضف إلى ذلك أن جامعي الإحصاءات المعجمية عادة 
ما يكشفون عن جهل مؤسف باللغات الي يعالحونها » ويتطورها التاريحي ١‏ 
وحى بمركزها الحاضر . ظ 5 


ولم تؤخحل في الاعتبار من التاحيتين المادية والمنهجية ‏ مرحلة الحضارة 
5 أمكن اجتياز ها وقت انفصال اللغتين . وإنه من الشائع فل الالسة دغل 
مبيل المكال ‏ أنه يوجد اتفاق بعيد المدى في معاني الكلمات بين اللغات ‏ 
الر ومانسية أكثر منه بين اللغات الحر مانية. وقائل هذا يعلله بأنه يعود إلى أن اللغات 
الرومانسية تلتقي في تمثيلها لقدر مشترك من الحضارة الروهانية» بينما الحرمانية 
قد انفصلت لغائها في وقت كانت ما تزال فيه في درجة متأخرة. ونتيجة لهذا 
فإن كلمة ممنءتك»م أو بعض الصيغ الأخرى الممائلة ستكون مشتركة بين 
اللغات الرومانسية كلها » بينما كلمة موول]موونم الألمانية لا تحمل مععى 
عند المتكلم الإنجليزي » على الرغم من أنه يملك في لغته المقابل الاشتقاني 
للعناصر الآلمانية وهي #مه؟ والإأم . 


وهناك مجال لإعطاء هذه الدراسة طابعاً علمياً . ولكن هذا قد يستدعي 
دراسة مقارنة تفصيلية لكل الملامح الموجودة في لمكن أو ١‏ كر 3 سوالة كاك 
صرية أو صرفية أو مخوية أو معجمية . فإذا طبق هذا المنهج الدقيق فإننا سنجاء 
أمامنا ‏ 2 ”#عاملات عددية مخ 0/11 لقء وهام درجاتث 
الاختلاف الي أدت إلى انشعاب لغة عن أخرى . وبذلك نكون قادرين على 
أن نحكم معلا بأن اختلاف اللغة السردينية عن اللاتينية القديمة أقل بكثير 
من اختلاف اللغة الرومانية عنها . إننا قد نعرف بالضبط - باستخدام الطريقة 
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العددية : درجة اختلاف كل واحدة من اللغتين عن اللغة الأ ورا أمكننا 
أن نصل كذلك إلى معرفة درجة العلاقة الحاضرة بين الفرعين اللغريين الحديثين. 
وهذه النسب المثوية قد يمكن حينئذ تشغيلها بمساعدة حقائق تاريخية معروفة 
لتيب الأحداث ناريياً . ولكن مادامت الوسيلة التطبيقية المتبعة الآن ‏ كنا 
كان الحال: في الماضي ‏ طريقة تتعرض للإصابة والحطأ » لآنما تعتمد أكثر 
ما تعتمد على واحد أو أكثر من الظواهر الى حدث وأثارت مخيلة اللغري: » 
بينما تغفل قئُ الواقع كل العوامل الأخرى . فستظل لا تخدم أي غرض » ولا 

توصل إلى نتيجة سوى إثارة الحدل والنقاش . 


للمناهج غير العلمية في أساسها . 


يل 


القسم السادس 
علم اللغة الجغرافي 


( اصطلاحات ومصاعب رئيسية ) 








كد ب" -- وظيفة علم اللغة الحغرافي ظ 


إن 0 اللغة فة الوصفي حي ابا برت للغة من الناحية/ د بدية : 
ودو صف لغات, معينة من | النواحي الفونيمية لمر و النحو 5 ة والمعجمية .' 
عام اللغة التار يخي ذيعالج تطور اللغة أو اللذات ١‏ وإعادة بناء اللغات الأ 
لمفترضة على أساس الدراسة المقارنة للملامح لوجودة في الات التفرعة نه 
ون ١‏ واحد من هذين لزعي التقليديين يعد »من وظيفته الأساسية ادراسة لنت 
العالم اليوم » وعلاقاها الحغرافية » وتوزيعها. ع رك العام 4 وبيان أهمية 
١‏ من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية . [ 


٠‏ وقد نالت هذه المشكلات شيئاً ضئيلا” من الاهتمام حين عوبفت في بعض 
الكتيبات الحديثة خلال تناولها لبعض المسائل اللغوية. التاريخية. أو الوصفية . 
صفحات قليلة لاتتجاور . فصلا واحداً:ني العادة ‏ قد خصصت لبيان عدد 
المتكلمين اليوم بكل لغة » ولدرأسة توزيع اللغات في العالم . وأحياناً ما تحجد 
المعلرمات عن هذا الموضوع موزعة في فصول متعددة من الكتاب. كأنه! شيء 
عر ضي أو و ثانوي بالنسبة لتر كيب اللغة نفسها : أو لتطورها التاريخي. . ونادرآً 

إن لم يكن.معدوماً ‏ ما.بشار إلى تلك الملامح والسمات ذات الأهمة العلمية 
لظي » لبس ققط باسة فين الدخصمين ‏ كن أي شفص 
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عر الاي ابن مرشوع عل ين المتر افي ‏ لذي بشمل لغات 

العا بأسر هانب انادر؟ ٠‏ إن ل يكن معدوماً ‏ ل سي عادي 

في مرحلة الدراسة العالية أو اللجامعية ؛ الي تتناول اللغات معزولا بعضها عن 

بعض » ولا تلقي بالا إلى غير القواعد النحوية » والقضايا الأدبية . و م أجل 

هذا فإن الشخص المتعلم العادي كثيراً ما ير ج من دراسته العالية إما بتصور 

- ء أو مبالغ فيه عن أهمية لغة أو أكثر من اللغات الأجنية التي درسها 2 
إما يجهل فاضح بالدور الذي تلعبه لغات أ خرى متنوعة في عالمنا اليوم . 


وريعا كان ن هذا مقبولا فيما مضى حين كانت االحنسيات المختلفة - 
وخصوصاً الغربية منها - تعيش , حياة منعز لة نوعاً عن غيرها . أما الآن ومن 
في أواخر القرن العشرين فلا يمكن قبول هذا بعد أن تقدمت وسائل الاتصال 


ل ب اي 1 


)١(‏ إذا أعذنا سبعة من الكتب في الحقلين الوصفي و انار يخي كنوذج هذا الإهمال جد النسبة لما 

يمكن أن يدتير - ولو أقدر برط من علم اللغة الحفر اني ‏ كالآتي : 

ا كتاب 81 الممين 1-6 بحد فيه الصفحات : لامح ”ا .و املاس 
٠ 45‏ أي 1" صفحة من 0114 صفحة . 

بل كتاب [018) .ا المسمى نم مما أه ومنو لصنن12 لا تحد فيه شيثا ٠‏ أو 
ص ©55986-م١4‏ بشي ٠‏ من التجوز 6 أي 7 ١‏ صفحة من صفحة . 

ل كعاب 5]102161982]6 “امسن 51 1م11 10 ومع موجن1 مث لا جد ذي 

شيئا مع أنه هبلغ 1 صفحة . 

50 0 أعطع11 | ]1 مع ل ذضز عيبيوى 0 نيحد فيه الصفحات 
0144-4 4 لامه ووه ء أي 71 صفحة من 11 صفحة . 

ه كباب 508قع01 المسى 65اكتنهمنا واأامتعىع1]2 0 1204061105 بد فيه 
الصفحات من 4٠١8‏ -8م؟) ؛الأهع - ولع ؛ أي 4ه صفحة منصفحة + . 8. 
وح كتاب «اتقتعطع.[ |1 نانيع من لو 11150 منصافحة ١‏ 1 58 أي 
صفحة من 426؟ صفحة , : ش 
ز-- كياب 5©لهن1ة المى #26#شنجههاآ )و عع ع5 عط 1 من صفحة ”ا -- و١‏ أي 

١لا‏ صفحة من 6٠؟‏ صفحة . 


ولا يتفق مع متهنجنا في علم اللدة الحنراني سوى أول هذه ألكتب وآخرها . 


مدا 


والالتقاء » وقربت. المسافات إلى أقضى. مدى ممكن . وحصل تبادل في الثقافة 
ووسائل التجارة » وأصبح أي اضطراب سياسي في مكان ما لا يؤثر فقط على 
بلد واحد أو متطقة واحدة » وإنما ينعكس في مناطق بعيدة من العالح . إنه ليس 
مقبولا أو مستساغاً الآن أن بعتقد شخص مثقف أن اللغة الأسبانية .هي المتكلمة 
في البرازيل » 2١١‏ وأن يتحير أمام صحيفة معروضة في محل لبيع الصحف أهي 
مكتوبة بالروسية أم البولندية . ' ' )وهناك حاجة ملحة الآن لوضع تعليمات 
يمكن أن تمد دارمي اللغات بمعلومات أقل ما نحويه تعريفهم باللغات أأرئيسية 
في العالم » ومكانها على الخر بطة 4 ومن المتكلمون ما » وما عددهم » وما 
قيمتهم من الناحية السياسية والاقتصادية والثقافية . ومن غير أي جهد لتحويل 
الدذار س إلى متكلم باللغات أل تيستية 55 الأمر الذي دعل مسة جيل" بشكل واضح 
فإن هذا النوع من الدراسة سوف يزوده على الأقل بالبمات المامة لتلك 
اللغات من ناحيتيها المتكلمة والمكتوبة » ببقصد التعرف على كل » إن لم يكن 


هناك قصد آخير . 00007 


هذا النوع من المعلومات :- ذو الطابع العملي بدرجة كبيرة - بشكل 
الأساس لعلم اللغة االحغراني في معناه العام الأولي : إنه لمن الأهمية بمكان للمتعلم 
الجامعي ‏ على الأقل ‏ أن يعرف أن البرتغالية تتكلم في البرازيل » وأك الصيْئة 
- بلهجاما المتعددة | عمللك أكر هن ؟ مليون متكلم ف وأن الألمانية والروسية 
أكثر .من الإنجليزية والفرنسية - يمكن أن تسبتعملا الآن كلغات بديلة في 
المجر » وني تشيكوسلوفاكيا » تماماً كا هو هام أن يعرف الفرق بين الصوت 
والفونيم ؛ أو يعرف أن اللغة الرومانية متفرعة عن اللاتينية » وأن اللاتينية متفرعة 
بدورها عن الأسرة المندية الأوربية . أما في معناه العلمي المعقد فإن علم اللخة 





(0 اللفة المتكلمة هي اليرتغالية لا الأسباقية  .‏ 00000030000079007 00000 
(؟) سثل المؤلف هذا السؤال من شخص مثقب ثقافة عالية جد!. » يعرف من افاث اللاتونية و اليونانية 
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االحغرائي يتناول د قُ تفصيل لغات المناطق المتنوعة غلى وه الأرضن ع« 
وكيف يمكن الاستفادة منها » أو إحلال غير ها محلها : وماذا تمال: من ونجهة 
النظر العملية لارجل العسكري » والموظف الحكو مي » والباحث العلمي و الفني 
والمبشر » وقوات الأمن الدولية . ولسرعة تحر كات هذه الطبمّات ومخرها فإنه 
لا يكفي أن يعرف الغرد منهم معلومات سريعة عن لغات منطقة معيئة د 
إنهم يحب أن يلقنوا بعض معلومات عن لغات مناطق أخرى » ربا تعرضوا 
للانتقال المفاجىء إليها 1 وأهم من هذا صرورة إعداد دراسات مفصلة » وعمل 
إحصاءات عن اللغات » والأمية » والمركز التعليمى لناطق العالم المختلفة . 
وكذلك إعداد علماء لغة جغرافيين مدربين عكنهم أن يسايروا! التطورات 
السريعة المتوقعة في هذا الحقل . وهذه المعلومات أكثر فنة مما قد يبدو للنظرة 
السطحية » ولا يمكن أن تكتسب بين يوم وأيلة . وهذه الدراسة ليست تابعة - 
إلا من بعض جوانب غير مباشرة ‏ لعلم اللغة التاريخي ؛ أو الوصفي ٠‏ ولكنها 
تشكل حقلا خاصاً بنفسها .. 

وبينما بجد بعض مصطلحات علم اللغة الحغرائي تتفق مع مصطلحات 

اللغة الوصفي أو التاريي » فهناك مصطلحات كثيرة ناد را ما تستعمل في الأعمال 
للغوية التقليدية . 


مصطلح اللغة الأهلية أو البلدية 386نعه12 5ناهههعئ0هة يطلق على اللسان 
المتكلم الشائع الاستعمال في منطتة معينة مثل البنجالي في الحزء الشمالي الشرقي 
من الحند » والحزء الشرقي من ياكستان . انما ريبما تتطابق أو لا تتطابق مع اللغة 
الوطنية طة 1 1810581 أو الرسمية 86قنعمة! لوك1أه 


)1١(‏ ضابط في الحيش وثيق الصلة بالمزلف عين في المملكة الدر درة السعودية » وأخير بضرورة تعلمه 
اللنة العربية في مدرءة النات تايمة الجيش الأمريكي . وقبل مغي شهرين عل هذا الأمر ألني 
الأمر السابق وصدر الأمر بإرساله إلى كرريا . وقد أمر من أجل ذلك برك تعلم اللغة إلمربية ؛ 
والالتساق بفصرل النغة الكورية . 


لها 


اللغة الأولى هي اللغة الشائعة الاستعمال بين جميع أفراد الآمة » مثل اللغة 
الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية » أ و الي تحاول الدكومة الوطنية أن 
تحعلها كذلك » مثل اللغة الهندية في الهند » أو التاتمالوغية في الفلييين دينوا 
منهما في الحقيقة لغة لفريق من المواطنين » ولكن تحاول الحكومة أن تفرضها 

على سائر أفراد الشعب . إنها ربما كانت أيضاً لغة لا تجد إلا تأييداً حكومياً قليلا 
ولا محتاج إليها في الوثائق الرسمية أو -التقرش وذلك مثل اللغة الرومانشية في 
سويسرا . أما اللغة الرسمية فهي تلك الي تستعمل في الوثائق الرسمية » وفي 
المقابلات على المستوى الحكومي ( الألمانية والفرنسية والإيطالية.تعد لغات رسمية 
في سويسرا » والفرنسية والفلمنكية في بلجيكا ٠‏ والإنجليزية والأفريكانية في 
جنوب إفريقية » والفرنسية والإنجليزية في كندا ) . واللغة الرسمية ليست 
لمرو ل يا ل ؛ وا او ا 


اللغة || رسمية والوطنية دائمة التغير في 0 اللخة الأهلية . 2 سس 
تعر ضها لتغير ات طويلة الأجل - أكثر استقراراً بدرجة ملموسة . فالأردية 
في شرق :باكستان ‏ على سبيل المثال ‏ كانت اللغة الرسمية الثابتة » ولكبيسن 
البنجالية هي اللغة الأهلية ( الأردية هي اللغة الأهلية في .غرب. باكستان.) » 
ونتيجة لفتن أهلية أصبحت البنجالية لغة رسمية بالاشّرالك مع الآردية . - 


وقد خلق استعمار القرون الماضية ما يسمى باللغات الاستعمارية هنمام 
مهدا »> أو عق ةنع مة! ومتتتدهامه 1 اء أو لغات الاستعمار 
«منامتنهدام ؟ه مموددهده! ‏ الي تطلق على الغات الرسمية الأشاسية 
في المناطق المحتلة بقوات استعمارية . وببذا المعنى أصبحت الإنجليزية اللغفة 
الاستعمارية والرسمية في الهند فارضة نفسها على اللغات الأهلية المتعددة . وتظل 
اللغة الاستعمارية المفروضة 5056815020560 -حية حو بعد اختفاء القوة 
الاستعمارية . و كثيراً ما تظل لغة رسمية » أو واحدة من اللغات الرسمية للبلد 
الحديث الاستقلال . ومن أمثلة ذلك اللغة الإنجليزية في نيجير يا:» وغانا » و اللغة 


١ما/‎ 


الم رنسية في الأمم المديدة الي خرجت عن الوصاية افرنسية في أفريقيا .. 


وهناك نوع أكثر غموضاً وخفاء حيث تفرض اللغة نفسها كلغة منطقة. 
8 (أقدماأع6  )0+‏ هعبجع كما فعلت الرو سية ي شر قُ أو رم باء وكا . 
فعلت الفرنسية أو الإنجليزية في مناطق متنوعة من العالم » حيث لا يعد أي منها 
لغات أهلية أو رسمية . وني هذه المناطق تميل اللغة الأهلية إلى أن تكون لغفة 
تأبعة مع8قناوصة! عاللاءع)3ة5 وتتعرص لكل أنو اع التأثير من اللغة السائدة 
حيث تقتر ض منها كلمات وتعبيرات وت ركيبات » ولكن مع احتفاقفها 
باستقلالها ومركزها كلغة منفصلة . 


وهذا يوجد غالباً ما يسمى يعنطقة التفوذ اللغري متمعن1اهة ؟ه متعطمة عناوندوهة! 


حيث يكون لسان المجموعة ل متكلّماً ومفهرماً بشكل وأسع 0 ويؤثر 
في مجموعة اللغات التابعة . 


وني بعض الأوقات تصبح لغة المستعمر لغة لغة رسمية » وربا أيضاً لغة وطنية 
وأهلية عن طريق ما يعرف بالإحلال اللغوي أدعمعءة امع عتاكتيهمنا . 
وقد حدث هذا بالنسبة للغة الإنجليزية في أمريكا الشمالية » وأستراليا » 
ونيو زلانده » وبالنسبة للغة الفرنسية في الأقاليم الكندية بمنطقة كوييك » وبالنسبة 
للأسبانية والبرتغالية جنوب ريوجراند . وحيئئذ فإن اللغات الأهلية الأصلية ربما 
تميل إلى الاختفاء وربما عاشت في حالة وجود سلمي أو تكاملٍ مع اللغفات 
الحديدة» مثل لغة وناطءذن© في بيرو و #مقدنزة في بوليفياء و تمدعدن0 - إونظ 
في باراجواي . ونادراً ما يحدث أن تندمج اللغتان في لغة واحدة على أساس 
متعادل » وإن كان المعتاد حدوث اقبراض شامل للكلمات والصيغ من 
كلا الحانبين . وربما يتتج عن ذلك خلق لثة مقر كة مبسطة. أو مهجنة منولام 
أو ووتدنهدة! عادءت حيث تسيطر اللغة المتولدة » و رلكن مع خضوع 
ملحوظ للعادات الكلامية للسكان الأصليين . وربما كانت عملية التوصل إلى 
لغة مشر كة مبسطة » أو لغ مهجنة تسير ببطء شديد » نا حدث مع لغة 
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الأفريكانيين في جنوب إفريقيا. ظ التي ماتزّال أساسا الهولنذية دري كانت 
العمارة فلحو ظة التقدم ٠‏ كا في اللغة الأنجليزية ة المبلانيزية" المبسطة »" أو الفزنسية 
الماييتية المهجنة. و يمنت ال لهج فوع من دم الأسطراة كلصي له 
وطنية ولغةَ رسمية » كنا هو الحال بألسة للخة الأفريكانية والمالطلية ( ( أسانة 
عربية ولكن مع تأثيْر ات إبطالية كبيرة ) . وربماا كان أد حل في علم 
الاستقرار اللغة المخلطة للمهاجرين أو المجنسين الحدد » الي تمل عادة إلى 
الاختفاء بعد جيل أو جيلين ٠‏ مثل الإيطالية » واليبدية وغيرها من لهجنات 
ال مهاجر بن 41816615 54دمع مط في الولايات المتحدة الأمريكية . وني هذه 
الأنواع م عادة خلق صيغتين كلاميتين منفصلتين ٠»‏ ولكن غير ثابتتين إلى 
ا . أولاهما لغة المهاجرين الأصلية المحرفة عن طريق إضافة أعداد 
هائلة من الكلمات والتعبيزات المأخوذه من لغة البلد الممتضيف » ولكن مع 
الاحتفاظ بنماذجها الفونيمية الأصلية 3 وتطويع الكلمات والتعبيرات المشر ضة 
لنظامها الصوتى . أما ثانيهما فلهجة المهاجرين الي بساء فيها نطق لغة البلد 
المستضيف : وربما يساء استخدامها بوجه عام . ويم نم الاستيعاب والامتصاص 
عحعيلمأ يتأني لالجيل الثاني أن دتمك. كن من لغة البلد الممتضيف » 
ويستخدمها كلغة أهلية أو بلدبة . ولكن الامتصاص قد ينتج آثاره أيضاً حينما 
بنتقل السكان الأصليون إلى لغة الاستعمار 5 كنا حدث مع أناس كثيرين من 
أصل هندي في أقطار مثل المكسيك والبرازيل الذين لا يتحدثون الآن سوى 
الأسبانية والبرتغالية . كذلك ربا يعمل الامتضاص عمله بطريقة عكسية : كما 
حدث مع القوط أو الفرنكيين المتكلمين بابدرمانية حينما دنخلوا الإمبراطورية 
الرومانية » فتحولوا إلى متكلمين باللغة اللاتينية العامية والرومانسية القدعة » 
ولكن مع مساهمتهم الفعالة في تنمية المادة اللغوية الرومانسية . والنورمانديون 
المتكلمون بالفرنسية قد امتصوا بة بنفس الطريقة داخل المجموعة المتكلمة باللغة 
الإنجليز بة في القرون الي تلت الغزو التورمانئدي 2 على الرغم من أهم تركوا 
آثارهم الملحوظة في التطور الذي لمق اللغة الإنجليزية بعل ذلك . 
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انا د اللغة المتدلسة 557 1000 ا عسادة 5 
اله لقوس الدينية مثل اللغة اللاتينية في المناطق الكاثو ليكية الرومانية . ومثل هذه 
اللغة تؤثر بعمق في اللغة المتكلمة ببذه المنطقة » حيث يظهر منعرها في شكل 
كلمات وس وتعبيرات كثيرة . واللغة العربية باعتبارها لغة القرآن المقدسة 
تتكلم وتفهم على شكل واسع ممعي ا دي 
ا ه: 

وكثيرا ما تبرز لغة ما نتيجة لقيمتها الثقافية » و .بهذا مجدها ارين انمي 
في بلاد لاتتخذها لغة بلدية . وإن مكانة اللغة النر نسية لمعروفة جيدا باعتبار ها 
لغة دبلوماسية » ولذة ذات ثقافة عامة في معظم راد لعالم» وعلى امتداد فترات 
طويلة تبلغ قرونا عديدة . وعلى الرغم من أن تفوذها ‏ ها كان تقس ارقت 
راجعا إلى نفوذها السياسي أو 587 فل مكائتها الوم ثقافة محضة . 

واللغة الفارسية مثل الفرنسية -- في كثير من البلاد الإسلامية - حيث 
تخد لغة ثقافية ععدنعمد! لوعنةاآن© .وغاليا عا عترج انصمات المقلدسة 
والثقافية لدرجة يصعب معها نخليصهما بعضهما من بعض . وقد بدات اللخه 
اللاتيئية كلغة مفروضة نتيجة الاستعمار » ثم أصبحت لغة أدلية في الحزء 
الغربي من الإمبراطورية الرومانية » واستمرت لغة مقدسة وثقافية مدة طويلة 
بعد سقوط الإمبراطورية » وما تزال حتى الان تستعمل بباتين الصفتين . 

واللغة الوسط ععم3نوضة] 2156مءمتهمء +ه عمام هي تلاك الصيغة 
الى نحوي ملامح من هجات عدة متصلة »© والبي تبرز في النهاية كلغة 
بلدية ورسمية . ظ 

وإن اللهجات اليونانية القديمة قد تبلور ع ليم استتُعملت في الفترة 

الونانية الكلاسيكية المتأخرة » وخلال آلاف السنين في الإمبراطورية البيز نطية . 


وإن اللغة النمو ذحجصة الآدية الإيطالية قد ائيثقت عن نفس الطريى, : ووعا 
وُصفت كذلك بأنما لغة وسط . ومثل هذا قد يصدق على لغة الباهاسا في 
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إندونيسيا » الي تعد الآن لغة رسمية للجمهورية الإندونيسية » حالة محل لغة 
أقدم كانت تستعمل بصفة غير رسمية 5 مسائل التجارة ؛) وهي لغه الملابو 
( وكانت أحيانا ما تسمى بلغة السوق اللاي ) . 


وهفهوم المصطلحات : اللعغة الأساسية بق م5 ؛ والثانرية رصهلهمء56 
والمساعدة «نوثائكتنةه ©» والبليلة عالةماوطن5 ضرورية قٍ علم 
اللغة الحغرافي التطبيقي . إن اللغة الأساسية لبلد إتما هي في العادة لختها البلدية 
والوطنية والرسمية . إنها اللغة الي نتمتع باعتراف الحكومة ؛ والني تستعمل في 
الوثائق والاتصال » إلى جانب تعليمها في المدارس . ولكن غالبا ما توجد لغة 
ثانوية يعرفها جمهور كبير من السكان » وتستعمل في مجالات كثيرة . ومثال 
ذلك اللغد الألمانية في المجر وتشيكوسلوفاكيا وشمال يوغوسلافيا . أما اللغة 
المساعدة أو البديلة » فهي تلك البي قد تستعمل في مجالات خاصة ؛ وحتى 
ىّ الأوساط الرسمية . ومثال ذلك في اللغة الفر نسية في شمالي إفريقيه العرية 
الي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي ( الحزائر وتونس ومراكش ) . 
أما المصطلح التوزيع اللغوي «هه#اناطاماكئل عناوأنومنا فيستخدم 
حين الحديث عن طريق انتشار اللغة في مناطق ممختلفة من العالح . الإنجليزية 
والفرنسية لغتان من أوسع -اللغات انتشارا » والأسسبانية» والبرتغالية والعربية 
والآلمانية على درجة أقل من الانتشار أما الروسية + الي كانت في يوم ما 
مقصورة على 5 السوفيي - فإنما. تحاول الآن بعزام وتصميم أن توسع 
مجال انتشارها في أوربا الشرقية . أما الإيطالية والصيئية والهندستانية والبنغائية 
والإندونيسية والياباية فإنها لغات مقيدة إلى حد كبير:بمناطقها المحلية. . واللغة 
حينما تغادر 0 الأصلي تكون قابلة للتعرض لعوامل الانتشار والتوسع 
ممتوه كلتك ع أو لعرامل التبدد والانحلال هونهمءموئل . وهذا ينطبق 
مثلا على اللغة الإيطالية الي اكتسيبت الانتشار والتوسع على أيدي المهاجرين 
إلى مختلف أنحاء العالم » ولكنها في نفس الوقت خضعت لعامل التبدد والاتحلال 
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حيث نلاشت بعد الحيل الثاني أو الثالث من على ألسنة المتكلمين بها من المهاجرين. 

أما المصسطلحات' : ثنائية. اللغة يودالديجم:!ازط » أو ثلاضة اللغة 
1 أو تعدد اللغةت 115:5أهناع11!2 نتم فهي مصطلحات تصف 
امووات امعابدر وب وسو يا درجة وأحدة 

. وإن ثنائية اللغة من السهل تحقيقها حينما تكون اللغتان مستعملتين جنا 

ل جنب م ةي ؛ وبشرط أن : نستمرا إلى فيرة متأخرة . وما يقال 

من أن ثنائية اللغة أوثلائيتها تلح الضرر بالتطور النفسي للفرد فدعوى لا دليل 
عليها . كذلك لا دليل عا على الدعوى الأخرى أن الثنائية تعوق التمكن من إحدى 
اللغتين أو كلتيهما . إن التمكن من أي لغة يتوقف على الفرد » وليس على 
عدد اللغات المراد تعلدها . فالشخص بوم بطر يقة ناقصة قصة سروف يتكلم 
لغة واحدة بنفس الطربقة الناقصة . ظ 

أما المصطلح : معامل القراءة و 57 211117 11167 . 5575 
بالنسبة لكل لغة على حدة » على أساس مئثوي يبين نسية المتكلمين باللغة 
الذين يعرفون القراءة والكتابة » والذين بالتالى يستطيعون مباشرة الاتصال 
عن طريق الصيغة المكتوبة .. | 

ظ وأما المصطلح معامل المرمية 4مب1ء06111؟ تددتادهه2)1م فيشير إلى 
عامل تقل الصفة الموضوعية فيه . وهوعامل المشيئة الصادرة عن المتكلمين 
بلغة ما بالإبقاء على حياة لغتهم . وهو عامل معد غالبا ما تختلط فيه عوامسل 
الدين والمنس وعوامل أخرى ١”‏ . 


وهناك و أخرى من المصطلحات نختص تميدان اللغات الصناعية 

: لاحظ مثلا أن العامل الديني كان ملاحظا في الاحتفاظ باللنة العبرية ء و!تاذها لنة رمسمية‎ )١( 
إلى جانب عامل و الرغبة في ألحياة ه . و تبدو فاعاية هذين العاملين كذئك بالنسرة‎ ٠ دولة إسرآئيل‎ 
, كنة الكلتية وْ, أير لئدا‎ 
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. لمؤلفة للامنتغمال. العالمي » مل الإسبزانتو:»' والانرئينجوا.. و هذه اللغات' كثيرا 
ما ترصف بأنها مركبة : #جامنبعدمه » أو صاعية ‏ 1أفواكتضة 
. ( إشارة إلى أنها من صنع عقسل إنساني فردي » وليست نتيجة بموطييعي 
عفري ) «ظ أودولية 01 معنن ١‏ . أوعالية قمع نهنا . ( للإشارة 
إلى وظيفتها المرجوة ) » أومساعدة 97 «معنلنسه ( للإشارة إلى أنها 
لم يقصد بها أن تحل محل لغة موجودة بالفعل وإئما تساعدها فط ) » أو لغة 
ومسطة ع قناوهة ءاه ) للإشارة إلى وظيفتها كوسيطة بين المتكلمين 
بلغات طبيعية مختلفة ) . ومن بين المصطلحات المستخدمة كذلك مصطلح 
اللغة المعل له ©8ةناوننة! 00160 ( هشثل عمملرءاط عهزة وسناهآ 
التي نستخدم اللغة اللاتينية في مفرداها العادية » ونظام جملها » ولكن مسع 
التخلص من النهانات التصريفية » وعلامات الاعراب المعقدة » وهع توحيد 
مقابيسها الحخدمة أغراض عالمة ) . 


كذلك يستخدم المصطلح اللغة الأصاسية ‏ ظ م وأقدط ١‏ فيل 
الإنجليزية الأساسية الي حوول فيها تقليل عدد المفردات عن طريق الاستعانة 
بالعبارات المفسرة المرادفة واستخدام التجمعات الكلامية ) . .أما نصطلسح 
اللغة الأو لبة عههنوممة 43نم فيشير إلى اللغة الي وضعت من غير إشارة : 
ومن غير ممائلة .لأي لغة.موجودة بالفعل » وذلك مثل لغة 80 أو لغة هدهن5 . 
و مصطلح اللغة التأبيعة 286نجدهمآ #6ومع5)6ه2 يطل على تلك الي كو نت 
عن طزيق مزخ وحدات من لغات مختلفة حية بالفعل » وذلك مثل الإسيرانتو 
والإنرلنجوا . أما الالمطع يصوت عمناءموام فيعبي المحاو لة لحمل 
الطريقة الكتابية للنَّة ما صوتية ( مثل : مهذيب الحجاء الإتجليزي طامتلعه8 

تان متلق 59 . وهواهذا لا يتقف على قدم المساواة . مسح المصطلحات 


ا لا تخاط بين هذا المطلم وسميه الذي لتيل نوكر ا واس وهف 


+4 أسس علم اللغة  ١١‏ 


السابقة الي نمس تشكيل اللغات » إذ هو لا يعدو محاولة التغيير للصيغة المكنوبة 


7 وهناك مصطلح آخر هو التعرف اللغري ‏ موغغهء3نامعل: عودبههما 
وهو يتعلق بالصيغة المكتوبة أو المنطوقة للفة » أو بهما كليهما » وهو 
جزء من علم اللغة الحغرافي مكمل لعلم الأنماط الركيبي » وللتصنيف اللغوي 
على أساس القرابة التاريخية . والمدف هنا في معظمه هدف عملي » وهو 
القدرة على أن تدل - من أصوات لغة منطوقة أو مظهر لغة مكتوبة » على نوع 
اللغة الي تواجهها . ومن نواح كثيرة يعد هذا العلم المسمى بالتعرف اللذري 
مشابها لدرجة كبيرة لقولك « من أبن أنت ؟*. إنه أسلوب فني للعمل » عن 
طريقه يمكن محديد المنطقة اللغوية الصغيرة الي ينتمي إليها المتكلم » والي قد 
تصل إلى نصف قطر قدره عشرة أميال من مسقط رأسه » وذلك عن طريق 
خصائصه الكلامية المتميزة . والقدرة على تمييز اللغات الي يواجهها الإنسان 
- عن طريق صيغها المتكلمة أو المكتؤبة ‏ قد تكون على قدر كبير من الأهمية: 
حتى إذا لى يكن الشخص متكلما أو فاهماً لتلك اللغات 290 , 


أما المصطلحات الي يشترك فيها علم اللغة الحغرائي مع التاريخي أو الوصفي فمنها 
01324 هأ مودنومد1 الذي يشير إلى وجود لغتين إأو أ كر مستعملتين 
في مناطق متلاصقة » وتؤثر كل منهما على الأخرى بطريقة مستمرة في تطورها 
على الرغم من احتمال كونهما غير مرتبطتين أصلا من ناحية القرابة اللغوية » 
أو أنماط البناء والثر كيب . وعلى سبيل المثال فإن الرومانية والبلغارية والأليانية 
كلها تنتمي إلى الفرع البلقاني » ولكنها تنتمي إلى ثلاث مجموعات ممختلفة من 
الفصيلة الحندية الأوربية . ويبدو أنها جميعاً قد طورت بشكل موحد خاصية ' 
(1) المؤلتف مقالة في مجلة البو ليس الأمريكي ( سيتمبر اكتربر يه « ماذا قال ؟ ه 
وهي تمالج موضوع إمكانية التعرف على المجرم ٠‏ و تحديد منطقعه عن طريق دراسة ملاتحه 


معصةه . 


و 
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تأخير أداة التغريف : أما مصطلح المنطقة الم كزية ممه أفعه؟ )» 0 مصطلح 
مر كز اطيبة اللغرية #ضهع موأنوعبم وأ:ونتهمنا فيشير إلى المنطمة 
اللغوية ذات المركز المتميز » والي بخرج منها الابتكار اللغوي ويتنشر خخارج]7" . 
أما مصطلحا الانتقال . دهكنقمدئ والمناطق ذات الدرجات ‏ كقععة معلمع 
فيستعملان حيث توجد منطقة مضع لنفوذ لغوي من منطقي إشعاع 
لغري مختلفتين » أو حيث تلتقي خصائص محافظة ونحررية في منطقة واحدة . 
أما المصطلح » المناطق الأثرية هدععه مناء فيشير إلى المناطق المحافظة الي 
تقاوم التجديد والابتداع . أما المصطلح » الانقسام اللهجي ‏ عمتاهتالماءولة1ة. 
فيعبي الانمجاه الطردي:"المركزي الطبيعي للغة نحو الانقسام إلى لهجات بونشاجه 
إنجاه آأخخر محخو بحو التجمع لم061 تتيجة لنفوذ العرامل 
الحذبية الم ركزية » المتمثلة في مركز الحكم » أو سهولة وسائل الاتصال 
والانتقال » أو التعليم » أو الشعور القومي. 07 التقاليد الأدبية . أما المصطلح 
الانقسام الطبقي وج 502 فيعي ميل الكلام المحلي إلى الانقسام 
إلى لغات 0 مععةنعهة! دمدآه . على لاد الفروق اد أو 
التعليمية . 


أما امصطلح اللغة الدارجة عداتعهميه+- أو عطعة+موةومموتدن 
فيتناول اللغة ابي تتمتع بصفة التفاهم المشترك : أ اين 


(:) في المصور 700 الحكم 552000 واسعة » إلى 
أن صارت اللهجة الباريسية هي اللغة النموذجية . واليوم نجد أن نيويورك بما تملك من إرسال 
إذاعي أو تليفزيوني » وهوليوود بما تحتل من مركز مر موق في صناعة السينما هها مركز الإشماع 
الحارجي ومنطقتا « الابتكار » الذي يتبمه سائر أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية . وعل هذا 
فإن طريقة نطقهما ونحوهما ومفرداءهما يقلدها كل المشاهدين والمستممين ؛ ونخاصة الشبان 
منهم - مهسما كانت منطقتهم السكنية أو ثقافتهم . وقد حدث مثل هذا في إيطاليا حيث 
تغلبت لطجة روما عل سائر اللهجات باعتبارها طجة العأصمة . 

2( مثال ذلك ما يحدث من اثنين ينتميان إلى منطقة مملية واحدة » و لكنهما يختلفان ثقافيا فيبدو لكل 
منهما خصائ ص كلا مية متميزة . 
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إلى درجة كبيرة أو صغيرة - كل المنتمين إلى شى الطبقات الاجتماعة . () 


والمصطلح . التسجيل أو التمثيل الصوني «مناوفءومه الذي سبق أن 
صادفتاه في علم اللغة الوصفي في صورتيه الصوتية والفونيمية ؛ له في علم اللغة 
الجغرائي تطبيق ثالث ء وهو نحويل صيغة كتابية من طريقة كتابة معينة إلى طريقة 
أخر ى » مع أو بدون تعديل» لإبراز الحصائص الصوتية أو الفونيمية. وللتمثيل 
الصوتي استعمالاته المفيدة مثل المساعدة على التحصيل السريع لطريقة النطى لتلك 
اللغات ذات النظام الكتابي المعقد مثل الصينية واليابانية . وإن التسجيل عن طريق 
استخدام رموز من أيجدية ما مقابل رموز من أيجدية أخرى ( مثل كتابة 
اليونانية أو الميريلية مروف لاتينية ) يختص باسم كتابة لغة يحروف لغة أخرى 
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8" اللغات والمتكلمون ‏ 

البلاد واللغات 
من الموضوعات البي تعد أساسية في مفهوم علم اللغة االحغراني بيان توزيع - 
اللغات المتكلمة في جميع أمخاء العالى » وأنواع المتكلمين بها . ويعد أساسياً بنفس 
الدرجة كذلك بيان اللغات المتكلمة ني كل قطر أو وحدة سياسية على حدة . 
وهذا يعي في الواقع وجود دراستين إحصائيتين تقوم كل منهما بدور 





(1) من السهل هنا أن نهر و لكن من الصمب أن نمثل ٠‏ ويرجع ذلك إلى المامل الذي سبق ذ كرء 
والخاص بالتفسيم الطبقي تبعا الثقافة أو الطبقة الاجتماعية . وني أي موضع ترد اكلمسة 
« الاستعمال » ييررر السؤال اهام « استعمال من ؟ ه . وريبما كان حلا وسطا أن نجيب : 
الاستسال الغري الوارد في نشرات الأخبار المادية » في الراديو والتنفزيون ٠‏ بالإضافة إلى 
بعفس الكلمات العامة الواردة في الإعلانات والمعاملات التجارية .. 

(45 قا نكتب كلمة خروشون عثلة بالحروف اللاتينية 0860«عدطلة بدلا من تمثيلها بالحرون 
السيريلية الروسية هكذا 8متسومير . 


اكةه؟ 


المر اجعة والضبط للأخترى . إحداهما للغات وتوزيعها على المناطق والوحدات 
الساسة وأعداد المتكلمين با . والأخرى للدول لبيان اللغات المستعملة في كل 
منطئة قومية على حدة . و عدد المتكلمين بكل لغة . ١!‏ 


وإن عامل ثنائية اللغة أو ثلائيتها ليعمّد الصورة بالإضافة إلى أنه عامل ليس 
له صفة الثبوت والاستقرار نتيجة لعدم ثبوت الملامح السكانية » ما يستدعي عمل 
تعديلات إحصائية مستمرة . والطريقة البي تبدو أكير عملية هي تكرار عد 
أصحاب اللغات الثنائية أو الثلاثية الحقيقيين ( نعبى بالحقيقيين الذين يملكون 
للغتين على درجة واحدة تقريباً ويستخدمون كلا بطلاقة تضعها في مستوى 
اللغة القومية ). وهذا يعني أن ام واطن المقيم في الحزء الآسبوي من الاتحاد السوفيي . 
الذي يتكلم الأوزبكية ٠‏ والذي تعلم الروسة إلى درجة عالية جد سوف يعد 
مرئين في الإحصاء اللغري . مرة بين متكلمي اللغة الأوزبكية . ومرة بين 
متكلمي اللقة الروسة ...ومع هذا أنه ليس 9 الضروري أن يتطابق عورا 
الإحصاء السكاني مع الإحصاء اللغري : وإن كان في كثير*من الحالات يبدو 
الإحصاءان متقاربين . وهناك سؤال دقيق بتعلق بكيفية عد المتكلمين بلغة ليست 
أهلية أو بلدية ( على سبيل المثال متحدث بالإنجليزية الأمربكية درس الفرنسية 
لعدة سنوات في المدارس الثانوية والكليات الجامعية وأصبح يتقنها ويستعملها . 
د رم كايا قة المتكلم بلغته الأم ) . 





ع بجوي 


-- نتبسيط ال موضوع جد! نقول إن الأسبانية تعد لغة وطنية ورسمية لي أسبانيا وق المستعترات‎ )١( 
الأسبانية في المكسيك وبعض أجزاء من وسط وجنوبي أمريكا عرفا عم ]ع سكان يزيد‎ 
مليونا. وهي لدرجة ما موجودة كناك في مناطق أخرى مثل الفايبين وجنوب غربي‎ ١٠5٠ على‎ 
مليونا‎ ٠١ الولايات المتخدة ومنطقة مدنتة نيويورك . أما أسبانيا نفسها فمجنوع سكانها فوق ال‎ 
رعكليون جميعا الآسيائية . ومع ذلك نجد اللنة القومية لأ كثر عق :> عادوة نوها بين ال‎ 
0 0 ل وو[هاهن) , و نحد حوالي ” مليونتتكلمون نوعا من ال - مقاوالهة‎ 00 
لكان ليان وحوالي مليون يتكلمون ال منتهقو8 . ويوجد أكثر ب كفب عايون عكن أن‎ 
. ألفا بالإتجلوزية‎ ٠٠ يوصلوا بالفر نسية و حوالي‎ 


ل . 


وهنا يبدو أن وضع مستوى حاسم للتصنيف يعد أمراً نحكميا » ولا بد من 
اللجوه إلى مستوى تحميي تقريبي . وسوف يأتي مزيد من الناقشة لهذه النقطة 
فيما بعد ( انظر المبحث رقم 44 التقارير التعليمية) . 


وني أي محاولة لعد المتكلمين بلغة معيئة فإن عالم اللغة الجغراني يتخطلى 
الحدود الدولية » وحبى المحيطات . وهو أيضاً يتخطى حدود اللهجات » فيما 
عد! تلك اللهجات الي ا طبيعغة خاصة نجعلها تشكل ني الواقم لغات منفصلة . 
مع إمكانية التفاهم البسيط أو عدم إمكانية التفاهم ماما بين المتكلمين بكل طهجة. 
مع الآخرين . ( ومن أمثلة ذلك لهجات اللغة الصينية الي كثيراً مايفشل المتكلمون 
ببعضها أن يحدوا صيغة مشر كة للتفاهم على الرغم من أنهم جميعا تجبعهم 
طريقة واحدة للكتابة ) . ولغة مثل الأسبانية ‏ على الرغم مما بين هجاتها من 
فروق محسوسة - يمكن أن تستعمل كلغة مشتر كة للتفاهم في كل الأقطار ابي 
تستخدمها كلغة رسمية . ومن أجل هذا بحق لنا حين نتحدث عن مجمسوعة 
المتكلمين باللغة الأسبانية أن نضع جنباً إلى جنب مرواطي أسبانيا ( بغض النظر 
عن المناطق البي تتكلم إلى جانب الأسبانية لهجات محلية كما سبق أن أشرنا ) » 
والمكسيك . وأمريكا الوسطى . وبعض القوميات ني كوبا » وبورتوريكو » 
وجمهورية الدوميئيكان ؛ ومعظم مواطي أمريكا الحنربية خارج البرازيل » 
وجايانا - على الرغم من وجود لغات أمريكية هندية كثيرة في بعض المناطق 
إلى جانبها » وربما وجودها منفردة ني المناطق الي يعيش فيها ملايين لايتكلمون 
سوى الهندية الأمريكية . 


وطبقاً هذا المنهج نضع قائمة باللغات ‏ شاملة بقدر الإمكان ‏ مع السعي 
لحعلها متضمنة لكل لغات العالم الرئيسية» وغير الرئيسية على الكرة الأرضية. ' 
وكل لغة تقرن بتقرير يصف الناطق الحغرافية اللي تكلم فيها اللنة » وتعداد 
السكان ٠‏ مع ببيان نوع اللغة بالنسبة لهم ؛ أغي لغتهم ا أم لغة استعمارية 
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وات بة بطلاقة ) أم لغة ثقسافة ( مثل الفر نسي أو الألماني أو . 


| 0 بي اكتسب الإنجليزية في حياته الدراسية ' أو في رجلاته وأصبح . 
د ادم م يكن من الضروري السب م 
بلغته الآم ) . 


1ض تنظهر فيها لغة ما 
أو نذكر عدد المواطنين الذين يتكلمون اللغة بوصفها لغتهم الأصلية ؛ ٠‏ تأني 
الجر زاس لكات حيك نررد أن خط عدد السكان الذين تعتبر اللغة 
بالنسبة لهم لغة استعمارية أو ثقافية. وهنا يتطلب الإحصاء جهوداً مضنية وعملا. 
متواصلا . ولا تنتهي متاعب اللغوي يفحص مادته في هذا السبيل » والوصول 
إلى نتائج معينة » فإن نتائجه تحتاج إلى تعديل متراصل » وهذا يقترح دائماً 
إعادة النظ ا ل ص ات ف لو 
لتعداد السكان . 5 5 الل 

أمَا الطريقة الأخرى للبحث » والي ا ا علي ارد 
الى نحدثنا عنها آنفا » فهي طر يقة تتناول قطرا إثر قطن ' والمشكلة هنا هي 
محاولة معرفة اللغات الي تتكلم في كل قطر ء ومراكز المتكلمين: بها » وعدد 
المواطنين الذين يتكلمونها » والصورة الي يتكلموما عليها » والظروف المحيطة- 
بها . ولتأخذ على سبيل المثال قطرا مثل أسبانيا » فأول ما نبدا به هو الإحصاء 
الشامل لعدد سكانها وبعد ذلك حصي عدد المتكلمين بكل لغة على حدة مثل 
الأسبانية » وا! ممتقنو© » وا[ عنودوة8 ؛ وا( هفلعتاة© ء والي سيز يل 
عدد المتكلمين بها جميعا ‏ نتيجة لعامل الثنائية اللغوية ‏ عن عدد السكان . 

وأخيرا يتناول الإحصاء تعداد السكان الأسبان الذين اكتسبوا مستوى 
معقولا من لغات أخرى مثل الفرنسية والإنجليزية والألمانية . 

وإن الجمع بين الطر يقتين سوف يؤدي إلى نتائج ومعلومات علمية مؤكدة 
قدر الإمكان » ولكتها عرضة للتغيير نتيجة لتغيير الملامح السكانية كه 


56 


الاستعانة في عمل هذه التغييرات يجهات كثيرة كالدوائر الحكومة والغلمية 
والديدة الي يمكن أن تمد الباحث بملخصات مر كزة مفيدة . 


إن هذا النوع هن الخلاصات الإحصائية ربما أعطى صورة دقيقة لعدد 
المتكلمين وللتوزيع اللغري . أما الحقائق المتعلقة بالتطورات الصناعية و الاقتتصادية 
لكل قطر فهي موضوعات أكثر ارتباطا بالمجالات غير اللغوية . ولكنها مغ 
ذلك تستطيع إذا اقرنت بالحقائق اللغوية أن تعطي صورة للأهمية الحغرافية 
لكل لغة . وهذه المعلومات المقترنة قد تبقى موضوعية وأقرب إلى الحقائق على 
ارغم من أن أهمية كل عامل من العوامل الثلائة ( السكان المتكلمون ‏ توزيع 
السكان ‏ العوامل السياسية والاقتصادية ) ربما كانت ني بعض الأحيان فرضية 
أو نحكمية . وريا كان أكثر العوامل ذاتية هو عامل الثقافة » وإن كان من 
. الممكن باتباع مقاييس موضوعية للتقنين الوصول إلى حقائق موضوعية . ومن 
ضمن النقاط الهامة في العامل الثقائي موضوع القراءة والكتابة بالنسبة للمتكلمين 
بلغة ما. » وهي نقطة يمكن أن تكون موضوعية تماما . وأما موضوع التتاج 
العلمي والفلسفي والأمبي ‏ فهناك على الأقل احتمال الوصول إلى بعض الأنواع 
من المقاييس الموضوعية المتمثلة في عدد الكتب والدوريات الي طبعت ني كل 
حمل . 


4" اللغات المساعدة والبديلة 


من أهم وظائف علم اللغة الجغرافي معرفة اللغات الي يمكن أن تستعمل 
في مناطق مختلفة من العالم كلغات بديلة عن اللغات الأهلية » وكذلك التأكد 
من وجود نسبة معينة من السكان في كل منطقة تفعل ذلك . وحيث إن هذه 
اللغات نتفاوت في حجم مناطق النفوذ » وتختلف ني كيقية الاستعمال بانحتللاف 
الأقطار فإننا محتاج إلى الإحصاءات الدقيقة في مثل هذه البحرث . 


"٠٠ 


وعلى سبيل الثال فإن مما يدخل في اهتمام علم اللغة الحغراني صلاحية 
استعمال اللغة الإنجليزية كلغة بديلة ومساعدة في كل المناطق الي خضعت في 
وقت ما للنفوذ الإنجليزي أو الأمريكي ٠‏ واللغة الفرنسية في المناطق الواسعة 
الي تغطي غربي وشمالي إفريقية وجنوب شرق آسيا . وكذلك الخال بالنسبة 
للغة الهولندية في إندونيسيا . ولكن أبعد من هذا قد توجد انعكاسات لغوية 
لاستعمار قديم نسبيا ربما يرجع إلى الوراء حتى وقت الحرب الأمريكية الأسيانية 
أو الحرب العالمية الأولى . فالأسبانية ما تزال منتشرة إلى درجة كبيرة في الفلين» 
والألمانية ما تزال تسمع أحيانا في تانجانيقا وفي جنوب غربي إفربقية وني مناطق 
مختلفة من المحيط اهادي . ظ 


وهذا راجع إلى أن الوضع السيامي يتغير أسرع بكثير من الوضع اللغوي . 
وعلى الرغم من الحهود الرسمية الي تتخذ في ذلك فإن التغيير اللغوي يستغرق 
وقتا طويلا إلى أن نتغير العادات الكلامية للسكان » أو حتى للنخبة المثقفة منهم 
فمَط . إن الأفراد الذين ينشئون على تقاليد ثقافية معينة » مثل الحنود الذين 
يتعلمون في بريطانيا » والإفريقيين الذرين يتربون في فرنسا أو بلجيكا يحدون 
صعوبة في تغيير اتجاهاتهم الفكرية المرتبطة بثقافة الشعب السابق الإشارة إليه . 
وأكثر من هذا فإنه في حالاات كثيرة يبذل جهد قليل ؛ أو لا يبذل أي جهد على 
الإطلاق لتغيير التقاليد والروابط الثقافية . ويبدو عادياً أن تدرس الإنجليزية في 
غانا ونيجيريا والمند وباكستان بصورة أوسع مما كان عليه الأمر أثناء الاحتلال 
الإنجليز ي . ومثل هذا يقال عن اللغة الفرنسية قي بلاد الاتحاد الفرنسي الحديد 
الي تدرس الفرنسية أكثر من قبل . ومثال واحد استثنائي هو إندونسيا حيث 
تبذل الحكومة جهوداً جبارة للتخلص عن التقاليد الثقافية ال مولتدية . وهناكه 
شواهد أخرض على أن الأقطار الشيوعية ‏ الي : كانت تخضع للتفوذ الثقاني 
واللغري الألماني ‏ تبذل الآن بعض محاولات للحد من هذا التفوف : - 


والظاهرة الغريبة اأتعلقة بالنفود طويل المدى للغات الاستعمارية تبدو بين 


>5١ 


الكلين بالل الأيانة بي الفلين بريد القرد الأجلاري فى بعلم بترو 3 
حديئاً جدا » كا أنما تبدو في ظهور بعض الكلمات الألمانية في [تجليزية المناطق 
الى كانت شاضعة فيما مضى للاستعمار مار الأماني . و تبدو ‏ على المدى الطويل 
إمكانية إزالة هذا النفوذ في النهاية » كا أن هناك احتمالا آخر قد بم حدوثه 
في أي وقت من الزرمن ٠»‏ وهو خاص باستعادة اللغات المنسدية 5005 
مكانها ني الحند وباكستان والفليبين على حساب اللخة الإنجليزية ابي كانت متمكنة 
في هذه البلاد . ولكن لا تبدو مثل هذه النهاية قريبة الوقوع بالنسبة للغات ذات 
الماضي الاستعماري الي تتميز بعنصر الحيبة » وعامل القيمة العملية » صراء في 
وطن الشخص أو خارجه » مما بمجعل دراسة مثل هذه اللغة أمرأ أساسياً بالنسبة 
لأولئك الذين يطمحون أن يكونوا متعلمين أو مثقفين . 

إن المرتبة المساعدة الى نحتلها لغات عالمية كثيرة في أقطار متعددة يجب 
أن تدرس بعناية » وبطريقة فردية بالنسبة لكل منطقة؛ لأن هذه المرتبة لا تم 
بصورة واحدة في جميع المناطق . كذلك من الضروري وضع تنبؤات بعيدة 
المدى بالنسبة للمستقبل مؤسسة على الاتجاهات الللحوظة » ولكن مع الأخذ في 
الاعتبار أن مثل هذه الاستنباطات أ و التنبئؤات عر ضة ة للتعديل الكيير على أساس ' 
التغير ات السياسية المفاجئة غير المرئية . 


٠‏ - أنظمة الكتابة والتعرف اللغري 


إن الأهمية النسبية للجانب المتكلم أو المكترب لأي لغة تمختلف من لغة إلى 
لغة ومن مكان إلى مكان . وإذا بدأنا من الحانب المنخفض من الميزان مع لغات 
لأناس متخلفين أو بدائيين لم يتخذوا لأنفسهم بعد نظام كتابياً فسنجد أنفسنا 
متجهين صعدً على طول الطريق حنى نصل إلى اللغات الكبرى للحغسارة الغربية 
ابي تتمتع صيغها المكتوبة بقيمة مساوية لا تتمتع به صيغها المتكلمة . وبين 
الطرفين المتقابلين نجد بلاداً تعاني نسبة عالية من الأمية » وفي مثل هذه البلاد 


ا 


تتضاءل نسبياً أهمية الصيغة المكتوبة . إن الزائر المنجول لبعض القرى الصينية 
النائية لا يحد سيلا" إلى استعمال اللغة المكتوبة » لأآن السكان لايعرفون طريقة 
الكتابة والقراءة . حبى يعرفوا هذا النظام المعقد كلرموز الكتابية الصينية . وي 
مثل هذه الظروف يكون العلم بعدد قليل من الكلمات والتعبيراث المستشملة في 
للغة المنكلمة أهم وأكثر فائدة بكثير من دراسة متخصصة للغة المكتوبة . ا 


وتحت أي ظروف فإنه من من الضروري لعام اللغة المغرائي أن يلم بنظم 
الكتابة المعروفة في مختلف أعاء العالم خاصة بهدف القيام بعملية التعرف الغوي. 
والبلاد الغربية - بوجه عام - تستخدم الأبجدية الرومانية 3 ولكن مع 
استثناءات ظاهرة قليلة . كذلك فإن الشكل الروماني المستعمل يتنوع واي 
ملحوظة - من لغة إلى لغة » مع زيادة رموز إضافية » وأشكال كتابية نخاصة 
تختلف من لغة إلى لغة » وكثيراً ما تكون وحدها كافية للتعرف على اللغة ين 
ينظر إلى صيغتها المكتوبة ( مثلا رمز ١‏ الذي يكتب في البولندية مع خط 
صغير متقاطعم ل ء و[ ؛ الي تكتب في الرومانية برمز محتها 5 وا[ 
الي نكتب في الثر كية بدون نقطة » وا 2 الي, تكتب بي الأسبانية. هكذا : 
7 ). وهناك إلى جانب ذلك تجمعات لحروفٍ معيئة تختص بلغة دون لغة مثل 
التجمع 2ه في البولندية والتجمع [ذ في المولندية » والسلسلة الكاملِة. 
لأصوات العلة المضعفة في الفئلندية ) .وإن الدراسة للصيغ .الكتابية ني اللغيات, 
المختلفة البي . د تستعمل ‏ أساساً ‏ الأيجدية الرومانية لتؤدي إلى نتائج باهرة . وما 
دامت هذه الأيجدية مستعملة في أقطار بشكل سكانها نضنض:سكان الكرة الأرضية 
على الأقل » ٠‏ فإن هذه الدراسة ستؤدي إلى خطوة هامة في الوصول إلى التعراف. 
اللخغري . 

وتأتي بعد ذلك الخطوط الكابية الي تشبه الأبجنية.الرومانة نمثل الآير ندية 
واليونانية والميريلية . وهنا يصبح الموضوع أكثر تعقدا لمن أراد أن يكون لنفسه: 
القدرة على قراءة هذا النتوع ل د د 
للتعرف على هذه الخطوط ليس مجهودا خارقاً أو معجزاً . 0 


كلد 


وأخيراً تأتي اللغات الي تستعمل نظما أخرى كتابية صوئية أو مقطعية 
تختلف تماماً عن النظم الأوربية . ولا يبعد أن يحد الباحث سمات مشتركة بين 
هذا النوع من اللغات . وإن الأنجدية المستعملة في الأرمينية والحورجية أو العربية 
والعبرية مثلا » وعجموعة النظم الكتابية الساذجة الي مجمع بين النظامين المقط 
والصوتي ٠»‏ والي تميز الحطوط الأمهرية ومعظم اللغات الهندية لمؤسسة على | 
أمدعددة 2 المشتق من السنسكريتية القديمة . أما اللمط !! ودوموط اليابانني 
فمعقد وصعب التعلم من الناحية العملية » ولكن ليس صعباً جد أن يتعلم لمجرد 
التعرف اللغوي . وأخيرأً يأني أعقد نظام هجائي وهو ذلك الذي يستخدم الطريةة 
البى تعبر عن الفكرة بصورة أو رمز مثل اللغات الصينة واليابانية . فالربط في 
مثل هذه اللغات ليس بين الرمز والصوت » ولكن بين الرمز والصورة الذهنية . 
واكتساب مثل هذه الأشكال للاستعمال الفعلي يعد في الواقع أمراً بعيد المتال » 
وربما مهمة يفى العمر في تحصيلها » ولكن التعرف عليها ليس صعباً كسلل 
الصعوبة » أو معقدا غاية التعمّد . 


وإنه !لحزء من وظيفة عالح اللغة الحفرافي أن يعود نفسه على إلف النظسم 
الكتابية الرئيسية في العالم بقصد التعرف . وإذا استطاع أن يضيف إلى هذه المهارة 
القدرة على القراءة والرجمة فقد حق هدفاً أبعد . وعلى أي حال فمهارة 
التعرف والتمبيز للغات العالم الرئيسية في صيغها المكتوبة شيء لايستطيع عام 
اللغة الجغر اي أن يستغني عنه » ولا بد لمن يريد التخصص في أي فرع من فروع 
علم اللغة أن يدرس برنامما في نظم الكتابة » وبوجه خاص لمن يريد التخصص 2 
في علم اللغة الحغرائي . 

ولدرجة محدودة » واعتماداً على القدرات الصوتية لأذن بعض الأفراد : 
و ب ا اي ت الرئيسية في صيغها المنطوقة 
ما دامت كل لغة لطا نظمها انصرتية والنونيمية المتميزة . وإن معلرمات أولية في 


اكيقية التغعر ف على النماذج السو نية لعدد من اللناسة الا نسية سا إن بع !ا 


ع" 


جزءاً من أسلحة العالم اللغوي .. ويخاصة عالم اللغة الحغراني » مع اهتمام خاص 
باللغات المتعلقة بمنطقة معينة طبقاً للاهتمامات الخاصة لكل لغوي ولغرضه 
المحدد | ) ا 9 ء' ا اا 


إن التطبيقات العملية لمهارة التعرف اللغوي لكثيرة . فل جانب قيمتها 
الواضحة ف أوقات الحروب الساخخنة أو لباردة ( الرقاية ‏ المخابرات العسكرية 
- الحنود في مبدان القتال الذين لابد أن يتعاونوا مع أو بحاربوا قوات تتكلم 
لغات ت أخرى ) ٠‏ فهناك فوائد أخرى تتمثل في تقديم الترجمان المناسب لشخص 
و امرجم الكفء لوثيقة » مما يستدعي معرفة سابقة باللغة الي يتحدث بها 
الشخص ٠‏ أو اللغة البي كتبت بها الوثيقة . كا تتمثل في مد بد العون لأمناء 
المكتبات حين يواجهون بمطبوعات بلغات متعددة . وهناك إلى جانب ذلك ميزة 
معرفة جنسية أو ثقافة الشخص الذي تبدأ في عقد صلات اجتماعية “أو تجارية 
معه . وميزة تجنيبك استخدام عبارات غير لائقة ربا وقعت فيها . والتعرزف 
اللغري في صيغته المكترربة أو المنطوقة كثيراً ما يقدم خدمات قيمة في مال 
اكتشاف الحرية أو منعها .. ( انظر هوامش المبحث رقم 9*) . 





)١(‏ أتم دراسة للنظم المتعلقة بالتعرف اللغوي عل أماس لفوي جتراني - هي الي تقابل الدرامة 
أو صقية ةلدات المنشر وت تظير في كتابين المؤ لف نفسه ء بعت وان : : 86 قلاعوممة #عنط© والأرمو 
( الطرعة الخامسة ‏ لندن سنة 15561 )ا و 80606947 156 ع#ومدومه] 7 ( زرويزرك ) 
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١‏ - عوامل مساعدة 


الثقافة - المنحى الثقاني - الدين ‏ التأئير التاريخي 


فى جين ارلظ عله ار شير هات سك تابنا بمجالات علم اللغة 
الوصفي والتاريحي 3 فهي أيضاً موضوعات وشيقنة الصلة بعلم اللغة الحغرائي », 
ما دامت تنمكس على المركز الحامي للفات العام . 


إن الصلة وا اونا وود امام تي ا 
المرضوعات المامة لعالم الأنئروبولوجيا. وكلمة ثقافة .تبدلنه ذانها كلمة 
مضللة » لآن لا معنيين محتملين . فهي عند عالم الأجناس البشرية تعني الحصيلة 
الكلية للتقاليد والعادات + والأعراف » وطرق الحياة لأي طائفة اجتماعية سواء 
كانت متقدمة لدرجة عالية أو متأخرة . ومعى هذا أن كل الجماعات - عند 
عالم الأجناس البشرية - مهما صغرت أو كانت بدائية لها ثقافة » و كل الثقافات 
على درجة واحدة من المساواة . أما كلمة ثقافة في مدلوها التقليدي فترتبط 
بالممارسة المتقدمة للحضارة الي عادة ما تعبر عن نفسها عن طريق اللغة المكتوبة 
1 وتشمل أشياء مثل الأدب والشعر والفلسفة والعلم والحصيلة الفكرية والمستويات 
المرتفعة للحياة والاتصال وحفظ الصحة . وهذا التباين الدلالي بين المعنيين قد 
أدى إلى سوء فهم متكرر » وربما كان علاج هذه الحالة في وضع كلمة أخرى 
لأحد هذين المعنيين . 

إن ثقافة أي أمة أو جماعة ترتبط ارثياطاً وثيقاً بنمط لختها ما دامت الأخيرة 
تعكس عادة نشاطات هذه الطائفة . وإن مدرسة العالم الآمر بكي :17/60 فيمأ 
وراء علم اللغة تنةهتتومن1ممس لتذهب أبعد من هذا وتزعم أن نمط 


الملا 


اللغة المتكلمة يفرض تأثير ه المباشر على هذه النشاطات » وإن كان هذا الزعم 
مايز ال محل خلاف كبير . )١١‏ 
ومهما يكن من شيء فلا شك أن اللغة تشكل جزءا من الوعي الثاني 
للجماعة » وهي تعد واحدة من أقدم المظاهر لهذا الوعي . وإن التمييز بين 
جماعة وأخرى ليؤسس غالبا على الأقل من الناحية الظاهرية - على اللغة . 
ل تتتسب إلى مجموعي 00 
لأس . ومن ثم فاللغة في الغالب باك للرك الجماعة 4 و تسمح بالتنبق 
مشكلة رد فعل الجماعة جاه المواقف المتنوعة . وإِن عانم اللعة المغرائي ليتعل 
منذ البداية أن تجاهل العامل اللغري في أي صورةمن صور العلاقات الثقافية 
المابادلة بعد خخطأ كبيرا 6 وأن هناك شيئا واحدا لايد أن يأخحذه 5 اعتياره 
فوق كل الأشياء - إلى جانب المعتقدات الدينية ‏ وهو لغة الجماعة الي 
يدرسها . ٠‏ 
وحينما لنتمل من الحضارات المتخلفة إلى الحضارات المتقدمة يصبح العامل 
روي 00 ل امي عاطادت اا سس نيب 
تقوم بدور الآداة أو الواسطة للثقافة » بمعنييها الأنئروبولوجي والتقايدي . 
وعند هذه النقطة لابد أن يؤخذ في الاعتبار » ليس فقط اللغة أو الثقافة 
الأولى للجماعة البي ندرسها » ولكن أيضا العوامل اللغوية الثقافية من الدرجة 
الثانية أو الثالثة . وإن من الأمم ما يتمتع يمحضارة عالية » وينعم بثقافة خصبة 
خاصة به » ومع ذلك يتعرض للوقوع تحت تأثير تيار ثقاني أجنبي . ومن ذلك 
ما عرف عن كثير من الأمم الأوربية خلال ارون السابع عشر والثامن عشر 
والتاسع عشر . من ألا كانت واقعة تحت تأثير التيار الثاني الفرنسبي . وقد 
)١(‏ انظر يعوطلا قٍِ كاب لااالقع8 لوقة لطوسمط1 ,عوفناومة.] المطبووع في لندن 
عام ١161‏ بتحميق : تأمسمها 83[ 


لا" 


العكس هذا بسرعة في تغيبر كثير من تقاليدها ومظاهرها حتى تتفق تتفق مع الثقاذة 
اللي أعجبوا با . ومن الناحية اللغوية فإن هذا التيار الثاني يبدو أثره في استعمال 
الغة ذات الثقافة الرفيعة: وق دراستها؛. وهذا بدوره يؤدي إلى خلق ما يمكن 
أن يسمى باللغة الثانية للأمة موضوع. الدراسة . وإنه ليقال إن اللغة الغر نس سسية 
يتكلمها - على سبيل المثال ‏ ليس أقل من مليون إيطالي » أو بعبارة أخرى 
شخص بين كل خمسة وعشرين . وهذا المركز يختلف ف أسبابه ‏ ولكن 
ليس في تأثيراته ‏ عن الآخر الناثبىء ء في قطر الوب او ا 
تتحدث نسبة كبيرة من السكان اللغة الإجليزية . وبالمعنى الذي شرح فيما سب 
أصبحث اللغة الإنجل: زية مؤدر | لغة ثقافية ناشرة ا ليس فقط في الأقطا 
المستغمرة في الأصل » ولكن أيضا و ني أقطا ر لم يربطها رابط استعماري بها قط 
مثئل تر كيا والانحاد السوفيبي الع ن مبما مطلقا أي نوع من الااستعمار 
الإبجاري أو الأمريكي . ظ 

إن . العامل الديني لا بد أيضا أن يؤخذ في الاعشار : أنحاث علم اللغة 
الحغراني . فالتفوذ االشييري البادي في اللغات الدينية مثل اللائينية 58 
البلاد الكاثوليكية الرومانية : والعربية في البلاد الإملامية الى تتحدث اللغة 
العربية - لايمكن أن يتجاهله عالم اللغة الحغر أفي . وهذا التفوذ اللخوم اللبى 
يعي عادة أن اللغة الي ؛ رتبط المتكلمون مها بعقيدة معينة سوف تأخذ ا 
وترجمات مقيرضة من اللغة المقدسة ٠‏ وأ أن بعضا من أبناء اللغة ‏ قل أو كثر ‏ 
وإن كان في العادة يضم كل رجال الدين - سوف بيستعملون ‏ بصورة أو 
أو أخرى - اللغة المقدسة. كلغة متكلمة . وربعا كانت إيطاليا من أجل ذلك 
توصف بأمها دولة لغتها الثانية الفرنسية » ولغتها الثالثة اللاتيشة . ظ 

< وقد لا يستحق التنبيه منا أن ننص على أن التاريخ الماضي يبحمل نفوذًا هائلا 
على الحالة اللغوية للدول الحخديثة .وحتى الآن نيحد أن هذا العاما ل كثيرا ما أهمل : 
و 0 | السرب في اختيار 
دولة اسرائيل الحديدة اللغة العبرية بدلا من البيدية كلغة قومية:ورسمية » وع. 
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السبب في أن الأبر لنديين يشعرون بأهمية انخاذ الغيلية 1ع كلخة وطنية 5 
في حين أن الاسكتلنديين لا بحملون نفس الشعور . وإن المعرفة بتاريخ الآمة 
الماضي سوف يعطي - غالبا فهماً ثاقباً للحقائق والاتجاهات اللغوية في الحاضر 

وربما كان من المرغرب فيه أن نؤكد مرة ثانية أن علوم اللغة السوصفية 
والتاريمخية والحغرافية » ولو أنها متصلة ومترابطة » فإن لكل منهما نظرته الخاصة 
إلى اللغات . 0 

فبالنسبة لعالم اللغة انوصفي كل اللغات على قدم المساواة لها من وجهة 
فظر علم اللغة الوصفي من الناحية الفعلية متساوية » وتتقاسم نفس الحصائص 
الأساسية ( تر كيبات صوتية وفونيمية ‏ نظام نحوني - مفردات لغوية مستعملة). 

أما بالنسبة لعالم اللغة التاريخي فاللغات تتفاوت في أهميتها تبعا لمدى انتشارها 
وسهولة معرفة تاريخها الماضي . ظ < 0 

وإن لغة مثل اليونانية القديمة بما تملكه من نصوص مسجلة مبكرة » وبا 

قتمتع به من وضوح تطورها التاريخي المبني على الوثائق ‏ لا يمكن أن توضع 
على قدم المساواة مع لغة مثل ل ؛صتسمدعكة الي لا تملك أي تاريخ مسجل . 

إن البرثانية بالنسبة لعلم اللغة التاريخي على الرغم من ضآلة حجم المتكلمين 
بها اليوم ؛ واختفاء نفوذها الحديث » لتعد أهم بكثير من اللغة الإندونيسسية 
وحتى الروسية . وعالم اللغة الحغراني لابد أن ينظر إلى اللغات من زاوية أهميتها 
النسبية في عالمي اليوم والمستقبل القريب .00 م 

وإنه لمن اللغو أن نتوقع من اللغوي الخغراني أن يعامل لغات مثل 1مماغ 
و أقنا على قدم المساواة مع لغة مثل الفرنسية والأسبانية ٠‏ تتمتع بجمهور 
كبير ؛ ودرقعة أرضية واسعة وبمكانة صياسية واقتصادية'مرموقة 000 

وليس هذ! نوعاً من التقييم للغات ٠‏ أو حكماً ذائيا بعيدا عن الموضوعية 


احف أسس علم اللغة ب ١5‏ 


اللغرية » أو محاولة لتفضيل بعض اللغات على بعض » وإثما هو بكل بساطة 
النظر إل اللغات من زوايا مختلفة ٠»‏ ومن أبعاد متفاوئة » وأيضا لأغراض: 
مختلفة . وحين تتضح هذه الفكرة في الأذهان سوف ا ب 
والمنازعات الي تثور البوم بين اللغويين ذوي الاتجاهات المختلفة . 0 


1 اللهجات والتنرعات اللخليةت 
اللغات الطبقية 0 


تعد الاختلافات اللهجية شيئا طبيعيا بالنسبة لكل اللجماعات اللغوية » ريبما 
فيما عدا الجماعات المتناهية في الصغر . وحتى في هذه الحالة من الممكن 0 
على بعض الخلافات الأسلوبية 4 86عهاه:14 بين المتكلمين . وهذ 
راجع إلى الميل الطبيعي للغة نحو البعد عن المركز ». إلا إذا اتمذت سطوات 
إحابية مضادة . واللغة لو تركت وثأنها سوف تتقسم سواء عبر الزمان أو 
المكان . والتغير الذي محدث عبر الزمان درتبط أساسا بمباحث علم اللغة التاريحي . 


أما ذلك الذي نحدث عبر المكان فيهم نه علناء. اللخة بأنراعهم الئلائة . وإن 
عام اللغة الوصفي يحب أن يخضع لتحليله الحلافات اللهجية » » لتكون صورته 
الي يقدمها عن اللغة صورة كاملة . أما عالم اللغة التاريخي فيجب أن يأخل 
في اعتباره الحلافات اللهجية كنا تتضح في الماضي » » وكا تؤثر في تطور اللغة 
موضوع دراسته . أما عالم اللغة االحغراني فيجب أن ينظر إلى هذه الحلافات في 
ضوء لغة اليوم » ومدى تأثيرها على صورة الكرة الأرضية . وإذا ما تطورت 
الحلافات العلدال كم حى ربك إل اقل اسح معيا لتاقي لحرت 


)١(‏ كلمة 14151264 تمي العادات الكلاة للمتكلم الفرد . ومثال ذلك د ألفة الإنجلزية كا أتكلمها 
أنا . وهذا المصطلح مرادف تقريبا لممطلح دي سوسير و كلام » #أدموط ( انظر المبحث : 


رقم 4؟١1).‏ 
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أمراً صعباً أو مستحيلا أصبح مر كز اللغة باعتبارها أداة اتصال في خطر أو 
عجز كبير . وإلى جانب هذا فإن دراسة اللهجات المعنية تصبح أمرأ أساسيا 
إذا أراد الشخص أن يعرف أيبا أكثر نفوذا في الاتصال داخل المنطقة موضوع 
درأسةه . ظ 
وإن الحط الفاصل بين اللغة واللهجة يصعب في غالب الأحيان تتبعه ورسمه. 
التفاهم المشترك يعرض فققط جزءا من الإجابة » إذ أنه من المشاهد أن الاتصال 
بين أبناء مجموعتين يتكلمون لغتين مشتركتين رسفيتين ذواتي أصل واحسد 
( مثل الإيطالية والأسبانية ) قد يكون أسهل منه بين أبناء لهجتين تنتسبان إلى 
لغة رسمية واحدة ( مثل !! موعنهمسلء: والصقلية » ومثل ١ل‏ هقلتتاقة 
وبعض الأشكال الإندونيسية ) . وهذا يرجع - جرئيا - إلى عوامل التعايم 
والأمية » ولكنة درجع غاليا إلى تطور طبيعي صرف . وإن عمل عالم اللغة 
الحغراني لا ينتهي بمجرد تخطيط للغات ومناطقها وعدد المتكلمين بكل » حتى 
دتناول أيضا اللهجات الرئيسية لكل لغة وقيمة كل . وإن وقوف الانقسام 
اللهجي عقبة في طريق التفاهم اللغوي ليتفاوت أمره من لغة إلى لغة . 
والعامل التعليمي يؤدي إلى انقسامات اجتماعية لغوية في داخل المنطقة 
الواحدة . وبوجه عام فإن هذا الانقسام مس - بصورة أولية ‏ هذه المستويات 
من اللغة الي تسمح بالتحولات الواسعة ( المفردات والنحو ) في حين أنه يؤثر 
تأثيرا صغيرا نسبيا ‏ وإن بدا ذلك مثيرا ‏ على الحانبين الفونو لوجي والصرفي . 
وهذا درجع إلى أنه في العادة ما يتقاسم كل المتكلمين باللغة ‏ في منطقة 
واحدة - النماذج الصوتية والصرفية الأساسية . وحتى حين نمحدث خلافات في 
هذا الخصوص فإبها نادرا ما تعوق التفاهم 3 على الرغم من ظهورها وبروزها. 
وذلك مثل ما يبدو من بعض أهالي نيويورك من ذوي الطبقات الدنيا من تغيير 
اط إلى + أو 4 » وغيرها من التغييرات الي يتجنبها الرجل المثقف المنتمي إلى 
نفس المنطقة الحغرافية . ومثل هذا ينطب على بعض اللندنيين عن دوي اللهجاث 
الخاصة وعمطءمه الذين ينطقون وفنا بدلا من نمه وغيره ما يأنف الرجل 


للف 


المثقف اللندبي عن استعماله 1 


أما االغة الطبقية الي تعني أن كلام طبقة اجتماعية يمختلف كماما أو تقربباً 
عن طبقة اجتماعية أخرى في نفس المنطقة فهل! شيء نادر الحدوث » وإك كان 
حدث أحياناً ويخاصة في المناطق المختلفة . وإن سكبى أصحاب الطيقات المختلفة 
- عادة ‏ في دائرة واحدة ؛ ومنطقة سكنية واحدة » وحتمية التفاهم والاتصال 
بينهم هو العامل الأسامى في أن أبناء الطبقات الاجتماعية يمكنهم أن يتفاهموا ' 
بعضهم مع بعض بلهجاتهم الخاصة . 

وأي مكان يوجد فيه مستوى رسمي نموذجي وطي 5 عحيل فيه عادة الخد“ 
القَسم المتعلم من السكان إلى الاقراب فنه » أو مطابقته ( مرة ثانية مع بعيض 
الاستثناءات الظاهرة ) ؛ وهذا يعطي لغة القسم المتعلم من السكان ميزة العمومية 
في المنطقة ما دامت لغة الطبقة الدنيا تستسلم بصورة سهلة للاتجاهات اللهجية 


وإن عالم اللغة الحغراني لابد أن بأخد ني اعتباره المستويين الاجتماعي والثقاني 
للكلام » وبخاصة حينما يصبحان مهمرن من وجهة نظر الاتصال والتفاهمم . 
وف نفس الوقت ٠‏ وفي حالة اللغات ذوات المجموعات المتكلمة الكبيرة ‏ والي 
تملك مستوى عالياً من الحضارة » وقدراً رفيعاً من الثقافة » قد يبدو مفيسداً 
للباحث أن يوجه اهتمامه » ويشحذ انتباههء خاصة بالنسبة للمستوى القومي الذي 
يتمتع بامتيازات عدة . فهو أولا يتطابق مع اللغة الرسمية والكتابية » وهو ثانا 
يتمتع باتساع منطقة نفوذه »؛ ولا يتحدد منطقة محللية : وهو ثالثاً حمل في طياته 
كثير أمن الخصائص اللهجية حى بالنسبة للمتكلمين باللهجات المحلية أو الطبقية 
أكثر من معظم سائر التنوعات المحلية واللهجات الطبقية ني المنطقة . وإنه لتوجد 
في أقطار كثيرة أما كن تتقاسم لغوياً بين الطبقية والمحلية » مثل إيطاليا . ولكن 
لو أنك تكلمت هنااه باللغة النموذجية القومية : فإنك سوف تفهم بوجه عام ع 
وإن ل يأتك الر د دائماً بنفس الطريقة . وأكثر من هذا فإن هناك الآن اتجاهآ 
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حديئاً للغة حو التوحيد والتجميع خارج المسمترى المحلي أو الطيقي » وذلك 
بمساعدة الراديو والتليفز يون والأفلام الناطئية ابي تنال لغتها إعجاباً وقبولا . 
ومخاصة بين الأججال الناشئة . 


وإن بعض اللغويين يؤمنون بأن ٠‏ اللغة هي ما يتحدثه الناس وليس "ما يظن 
بعضهم هي ماينيغي أن يتحدثه الناس » . وهذا من وجهة نظرهم يشمل اللهجات 
المحلية والعامية والصيغ غير النموذجية بوجه عام » ويجعلها كلها على قسدم 
المساواة مع اللغة النموذجية . وأي إنسان يمختلف مع وجهة النظر المتطرفة هذه 
يتهم بالأرستقراطية وتقييم الأشياء بناء على ذوقه الخاص . 

إنه من الممكن قبول القول بأن الصيغ العامية واللهجية وغير النموذجية كلها 
صيغ حية ومستعملة . ومن الممكن أيضاً قبول القول بأن كثيراً من هذه الصيغ 
كان في الماضي داخلا ضمن اللغة النموذجية » ومنظوراً إليه نظرة احترام وتقدير 
وإن التقليل من قيمة أي من هذه الصيغ ٠‏ والنظر إليها على أنها أقل من الناحية 
الأدبية والحمالية ليعد شيئاً فردياً » كما أنه يعد تفضيلا ذاتياً . ومع هذا فإنه 
يجب أن يظل واضحاً أن بقاء مثل هذه الصيغ اللهجية غير النموذجية من الكلام 
يزدي إلى تعطيل تيار التفاهم » الذي يعد قبل كل شبيء ‏ الخدف الأساسي 
للغة . وإن الالترام اللغوي لابختلف عن أي نوع آخخر من أنواع الالتسزام 
الاجتماعي . فإذا كان مرغوباً أن تملك نظاماً موحداً للمرور حتى لايصاب 
السائقون في مناطق غير مناطقهم بالاضطراب »© ولا يقعوا في حوادث تصادم 
فإن من المرغوب فيه على قدم المساواة في المناطق المتحدة سياسياً أن توجد بعض 
المقاييس الي تؤدي إلى الوحدة اللغوية » وتقلل من سرء التفاهم » ونقص وسائل 
الاتصال . وهؤلاه اللنويون الذين ينادرن بدأ و دع لغتك وثأنها » » واستعمل 


ينف 


أي صيغة لغوية تعجبك - إنما يسيكون إلى اللغة» ويقضون على أهم أغراضها. 
وهؤلاة يعتر فون ضهنا بخطئهم في هذا الرأئ حين يبالغون في كناباتهم في 
الحرص على أن يتجنيوا المحلية والعامية والابتذال » حون الأساليب الدارجة: » 
ويتوخوا لغة صحيحة أنيقة قد تنحرف بهم مو التكلف والتقعر . 


الفسم السابع 
علم اللغة الجغرافي 


نهح البحث ) 
( منهج أل 


4# التعداد السكاني 


وإحصاءات القراءة والكتابة 


من الموضوعات الأساسية لعالم اللغة الحغراني بيان عدد المتكلمين بكل لغة 
من اللغات وتوزيعها الحغرائي » ولحد ماوصفها . ومن هنا فإن عالم اللغة الحغراني 
يمكن أن يسير خطوة إلى الأمام قير د 38 اللغات بالعوامل الاقتصادية والسياسية 
وررهام وك ااشيرات الى الاهية الفا الكل لبا رانتبعالام) الى عن 
أن توضع فيها . 

ومعبى هذا أن الأداة الأساسية والحامة في يد عالم اللغة الحغرائني هي 
الإحصاءات السكانية واللغوية .. وإن الإحصاءات السكانة للدول جميعها غالاً 
ما تكون في متناول الأيدي وإن كان بعضها لايوثن به كثيراً . وإن الدول الي 
ضربت ي الحضارة الحديثة بسهم وافر لفيرة زمنية معقولة عادة ماتنشر تعدادات 
دورية دقيقة للسكان » وتعدها من فترة إلى فئرة على حسب ما يحدث من 
تغير ات . وعلى أي الحالات فإن هذه الإحصاءات السكانية المعروفة لنا تسمح 
لنا بأن نقدر التقدم أو التأخر الرقمي للغة معينة . ومخن -- على سبيل المثال ‏ 
نستطيع أن مخصي الأعداد السكانية لكل الأقطار الي تتحدث اللغة الأسباية ‏ 
كلغة رسمية وطنية » وأن نقرل إن هذه الأعداد تمثل ‏ بوجه التقريب - عدد 
المتكلمين باللغة الأسبانية في جميع أمخاء العالم . 


نف 


أما ما تعجز عن إيضاحه الإحصاءات السكانية فهو بيان الفروق اللغوية 
الدقيقة » وإعطاء أحكام تمس بعض القضايا الثانوية » مثل عامل التعدد اللغري 
الذي كثيراً ما يلون صور الكلام الوطنية » ومثل اللغات المساعدة والثانرية 
والثالثية في البلد » ولغات الأقليات البي عادة ما تشير إلى ثنائية اللغة ولكن - 
أحيانا ‏ تمثل عملية طرح أو إسقاط واجبة به الإجراء من إحصاءات اللغة الوطنئية. 


وإن مثل هذه المعلومات القيمة الي يم بها عالم اللغة الخغراني قد تقدم له 

في صورة تقديرات تقريبية مع إحصاءات السكان . وهذا يسمح لنا بأن نعرف 

على صبيل المثال ‏ أنه يوجد في بر يطانيا عدد معين من المتكلمين باللغة الويلزية؛ 

وأن نسبة معينة منهم ثنائية اللغة ( يتكلمون اللغتين الإمجليزية والويلزية ) ونسبة 

أخرى صغيرة تتحدث باللغة الويلزية فقط . وي معظم البلاد لا عمثل هذه 
المعلومات أكثر من تقديرات أو تخمينات تعليمية  .‏ - 


وبمتاج عام الغ المغراي إلى مزيد من الدقة إذا هو أرا اد أن تكون في متناول - 
يده صورة لأحوال اللغات المستعملة في العالم . وإن الوسائل المحسنة اللي تستعمل 
الآن في عمل التعدادات السكانية . بالإضافة إلى الدقة الي تلتزمها كثير مسن 
البلاد الآن في إحصاءاتها السكانية لتجعل عالم اللغة الجغرائي يطمع من القائمين 
غلى مسائل التعداد أن يغصيفوا مباحث تتناول. اللغات الي يتكلمها الأفراد 
ويفهموبا . 


ويأتي بند ذلك في الأهمية بالنسبة للأر قام 521 الأية 
8 التعلم . وهنا مرة أخر ى - فإن الإحصاءات المقدمة لنا إجمالية جداً بالإضافة 
إلى ماتتصف به من : جزافية وتخمين . ولكن ربا يخفف من ذلك أن مثل هذه 
الأرقام من حسن الحظ. دائمة التغير والتحول مو _الأفضل بطريقة تثير الانتياه . 
غالباً . ومع وزأ فإننا ما زَلْنا في حاجة إلى مزيد من الدقة .. ظ 
وإن نسبة معرفة القراءة والكتابة تعد مدخلا لكثير من الأشياء . إنها توضح 
كم من السكان الموجودين ني دولة ما يمكن أن يوصل إليهم عن طريق اللغة . 
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المكتوبة » وإلى أي مدى يمكن تعليم لغة ثانية أو ثالثة لحزء كبير من السكان . 
وهي أيضاً مفتاح لمعرفة القوة الإقابة للآأمة سواء من الناحية المادية أو العقلية. 
وي العالم الحديث اليوم من النادر ‏ إن لم يكن من المستحيل ‏ أن نجد شعباً 
تشيع فيه الأمية يحفق درجة من الإنتاجية » أو مستوى عالياً من الحياة . 


وإن الحملات التي توجهها الدول الآن لمحو الأمية يحب أن تقترن بما يمكن 
أذ ممق بالتمار بر المنشمحة اللي تنشر دورياً 4 و نو همس عل إحصاءات دققة , 


وهناك دليل هام يببن درجة التعلم القومي ٠»‏ والإنتاج الثقائي يتمثل فيما 
مخرجه المطبعة من صحف ومجلات وكتب وغيرها من المواد المطبوعة . وإن 
إحصاء لمثل هذه الوسائط اللغوية المكتوبة لكل قطر على حدة ربما يسمح بإضافات 
ملحوظة إلى فهمنا للصورة اللغوية الحغرافية . وما دام الراديو والتلفزيون 
و 5-5 الناطقة تقوم بدور هام في الاتع.ال بعد أن شاع استعمالها لدرجة جملتها 
تطغى على الوسائل اللغوية المكتوبة لك فإن المعلومات عن محطات الراديو 
والتلفزيون » وعن أجهزة الراديو والتليفزيون بالنسبة لتعداد السكان » ونسبة 
الممرددين على الأفلام الناطقة ‏ كل هذا يكمل الصورة لدى عالم اللغة الحغراني. 
وإذا كانت أرقام إحصائية كهذه قد تساعد ‏ بالإضافة إلى هذا على 
الكشف عن تأخر المستوى اللغوي الذي تقدم فيه هذه النشاطات الموجودة في 
كل منطقة » فإن هذا في ذاته -. يعد فائدة وميزة أخرى 


(1) إن الزائر المدن الصينية غالبا ما يعجب لدوي أصرات الراديو ني كل الأماكن المامة » وهو ربما 
زا 3 إل ارخ و اذام لابه الاح . وعل الرغم من أن هذا قد يكون - جزثئيا - 
محيحا فإِن هناك عامل آخر هو انتغار الأمية » ومّلدٌ الاستعداد لشراءة الر موز المكتربة الي 
الي تجمل النشرات الإذاعية شيا ضروريا . 


لض 


- التقارير اك التعليمبة 


ل : كم .من الناس في يلد معين قد درسرا لغهة 
ثانية لدرجة الإتمان . والإجابة تأني دائما بشكل واحد في صورة تقددر 

جزاني أو تحمين عشوائي . ولهذا فإن من اهتمامات علم اللغة الحغرائي أن يعرف 
بدرجة ما من الدقة على الأقل ليس فقط اللغات الأجنبية الي تدرس في 
كل قطر من أقطار الأرض » ولكن أيضا النسب المثوية من السكان » ومدى 
الحدية في التعلم ؛ ودرجة الاستمرارء ومقدار الإتقان . 


وهنا نجد الأرقام الي بين أيدينا مضللة . ولربما كان صحيحا أن نقول 

إن نسبة 7/7١‏ من طلبة مدارسنا الثانوية و كلياتنا قد درسوا أو يدرسون لغة 
أجنبية » أوأن نتحدث عن خيبة الأمل حين نعرف عدد اللغات الأساسية الى 
تدرس عندئنا » أو أن تحاول وضع أرقام .وبيانات بناء على إحصاءات المدارس 
الدقيقة لعدد المترددين عليها من دارسي اللغات الأجنبية . ولكن هذا النوع من 
البيانات لا يكشف عن الفروق بين مستويات التعايم في البلاد المختلفة » ولا 
بين أرده المفارقة بين بلادنا وهذه البلاد » الي تتسم برامج تعليم اللغات 2 
الأجنبية فيه' بالطول والصعوبة . كذلك يعجز مثل هذا النوع من البيانات عن 
أن يأخذ في اعتباره الأرقام المتعلقة بالتعلم الخاص مثل مدارس- #نا»8 
للغات » وتلك المتعلقة بالدروس االخصوصية في المنزل » أو بالتعايم عن طريق 
التسجيلات » أو غير ذلك من الطرق . وهنا مرة ثانية يكون تضمين تعداد 
السكان بعض الأسئلة الحاصة بالقدرات اللغوية ذا فائدة عظيمة . وحتى إذا 
كانت الدقة المطلقة مستحيلة التحقيق فإنه يمكن على الأقل أخذ تماذج وافيسة 
للمجموع العام للسكان. » وعينات تساعد على التنبؤ بالنتائج » وهو ما يعرف 
بطريقة لأمم وننائه© . وريا كان فعا كذلك عام اللغة الحغر اي أن 
إن وجد ‏ الهدف أو الأهداف الي درمي اليها أي برنامج لغوي 


لكف 


تعليمي بالنسبة للدارسين ٠‏ بالإضافة إلى الهدف الأساسبي ٠‏ وهو التأهيل 
للحصول على درجة دراسية . 
وحتى بدون حاجة إلى الدخول في تفصيلات كثيرة فإن ذلك سيمكننا من 

الحكم بقدر كبير من الثقة أي اللغات أكثر تدريساً في مختلف أنحاء العام , 
وما نتاج أمثال هذه الدراسات . 

وحن في هذا الباب مدينون لدرجة كبيرة في كثير من الإحصاءات والبيانات 
لجمعية اللغات الحدرثة ات جوددومم]1 110163 الي أمدتنا 
بإحصاءات شاملة ؛ وبيانات تتصل بأعمالها الخاصة بالدعاية لتعلم اللغات 
الأجنبية . ولكن مصادر هذه الجمعية محدودة » ويجب أن تدعم بعمل حكرمي ْ 
رسمي من هذا النوع الذي يوجد دائما حينما نكون في حالة درب » وتصبح 
أمثال هذه المعلومات ذات أهمية استراتيجية . . 

إنه ميدان واحد للتخصص بالنسبة لعالم اللغة المغراني يمكن أن يكون 
واضحا أمامنا جيدا : وهو مهيدان الإحصاءات اللمتعلقة باللغة » وجمع الحقائق 
اللغرية » وتصنيفها » ونهذيبها » من الناحية الغرافية » مع استخدام المناهج 
الإحصائية الدقيقة . 


6 - دراسات للمناطق ولغائها 


لقد مم حتى الآن القيام بقدر لابأس به من الدراسات الي تشمل المناطن 
ولغاما » وإن كان معظم هذه الدراسات قد تعرض للمناطق اللغوية كل على 
حدة . دون أن يتناول العالم بأسره . وعلى هذا فدراسة المنطقة اللغوية ليست 
أفضل مثال لعلم اللغة الحذراني الوليد . إذ في هذه الدراسة تختار منطقة معينة 
“من الكرة الأرضية ؛ وتدرس تفصيلا” » مع ربط لغات هذه المنطقة بالعوامل 
الاخخرى ابي و فمها مثل الجغر افيا والتاريخ والسسياسة والإنتاج والاقتصاد 
والنشاط الثقاقي : وحتى الفن والموسيقا والأدب .. وما ينبئق عن هذا يشكل 


يى3> 


وعيا عام لغوباً جغرافياً يتعلق بمنطقة معينة . ولكنه ما يزال في حاجة إلى نوع 
من التوازن ؛ واهتمام ببيان الحصة البي بملكها كل مكان على حدة . ومسع 
ذلك فهذه الدراسة أفضل بكثير ‏ حتى الان ‏ من دراسة لغة ما أو الميام بأي 
دراسة لغوية 3 فراع . ظ 

وبينما تكون ‏ غالبا مناهج الدراسة الشاملة للغات موضع اهتمام كبير 
للقوات العسكرية فإن دراسات المناطق ولغائها ترك غالبا للمعاهد الحاصة . 


ويعتقد - وهو اعتقاد سلم إلى حد كبير ‏ أن اهتمام الحكومات بدراسة 
المكان ولغته يزداد في البلاد الني يبمها أن تحدث تغييرات سياسية في أمساكن 
من.العالى . وهذا يحب أن يم ركنا لنضاعف جهودنا مرة أخرى بقصد حماية 
أنفسنا من الآخمرين » إن لم يكن لغرض: آخر . وعلى كل حال فدراسة المكان 
. واللغة لايتبغي أن تأخذ صورة تفصيلية بالنسبة لرجل اهرب أوالسياسة » ولكن 
يحب أن تتجه نحو المصالح التجارية والاقتصادية » ونحو الروابط الثقافيه . 


تاريخ موجز لعلم اللغة 


- العصور القديمة والوسطى 


لقد كان القدماء ‏ حتى في عصور التوراة ‏ على وعي باللغة ومشكلاماء 
كا هو ثابت من الفصل الخاص ببرج بابل الوارد في سفر التكوين . وهناك ' 
نيجد الكاتب المجهول يمك أسنه عل لاطي حين تخيل أن البشرية كاندت 
في وقت من أوقات سعاد”ما القديمة ‏ تتفاهم يلغة واحدة و كلام واحد. 

ولكن الإنسان نتيجة لكبر يائه الحمقاء » ونحديه للإله فمّد هذه القدرة 
الذهبية الي كانت تمكنه من الفهم الكامل . والمشاركة مع غيره في العمل . 

وهذا ما توقف واختفى داخل حالة وصفت بأنما مؤسفة .» وهى تعدد 
اللغات . ويعد ذا أهمية خاصة للغوي هذا الاعتراف بالدور 8 الذي تلعبه 
اللغة » والتفاهم اللغري في العلاقات الاجتماعية . 


ومن الأمثلة القديمة للاهتمامات اللغوية البدائية استخدا م الممرجمين ف 
بلاط الفراعنة و الشواش القديمة المكتوبة بلغتين أو ثلاث المحفورة على 
الحجارة في المناطق الي كانت تستخدم أكثر من لغة ؛ وحتى كذلك معجم 
الأنواع المزدوج اللغة الموضوع باللغتين السومارية والأكادية  .‏ 

وأما الاهتمام المقصود باللغة ومشاكلها فيبدأ مع فلاسفة اليونان القدماء 
والنحاة السنسكريتيين . وفي حين ناقش الأولون أصل اللغة وطبيعتها حاول 
الاخرون أن يقننوا لغتهم » كبوا اكات ما . وإن المتهج الذي 


نكيف سس علم اللفة ١٠6‏ 


وضعه كتذوه2 للنحو السنسكربي ( 7٠١‏ ق مء ولكنه يحوي إشارات إلى 
أعمال سابقة ) ليعد غاية في الدقة والإيجاز » ولكننا لا ندري ما إذا كان هذا 
العمل قي مجموعه بعل و صفياً 051 2 أو معيار دأ 22650204196 . 


وتعد المناقشات الي أثارها الفلاسفة الإغريق ذات أهمية خاصة » لأنما 
مهدت الطريق لمناقشات أخرى تالية . هل اللغة شي ء فوق الطبيعة تلقاها 
الإنسان من ربه ؟ هل هناك علاقة فطرية بين الدال والمدئول ؟ هل اللفة 
تتوقف على العرف والاتفاق بين المتكلمين على أنهم سوف يستعملون رمزاً 
لغوياً معيناً في مقابل قيمة دلالية معينة شائعة ومتمائلة ‏ قليلا أو كثيرا - بين 
أطراف التفاهم ؟ من وجهة نظر القرن العشرين » واستناداً إلى ما ساقه 
دي سوسير من تفسيرات واضحة لانردد الآن في أن نعطي رأينا 6 ولكن في 
عهد أفلاطون وكراتيلس كان ما يزال هناك قدر من الشلك والنقاش . 


والذي يبدو أن النحاة اليونانيين قد شقوا في النهاية طريقهم مستقلين عن المنود» 
وتوصلوا إلى وضع نظام نحوي يناسب لغتهم وغيرها من اللغات الشبيهة بها في 
التركيب ؛ اللغات الي لها أنواع نحوية متميزة تعبر عن الحنس والعدد وا حالة 
والشخصر ١‏ الزمن والصيغة الفعلية » وتعد تراكيبها جزءا لا يتجزأ منهاء 
ويمكن التعرف عليها بملاحظة الصيغ » أو مملاحظة المعاني والوظائف؛ اللغات 
الي تقع كلماتها في مواقع متميزة بحيث يمكن ببساطة أن نوصف بأنها اسم أو 
صفة أو-فعل .. الخ» وليس عن طريق الإشارة إلى سلوك الكلمات في الحملة 
فقط » ولكن أيضا عن طريق الإشارة إلى طرق تر كيبها » وطرق تشكيل 
نهاياتها + وتغييراتما الداخلية اللي يختص كل منها بنوع معين من أنواع الكلام . 

وقد كان هذا هو بداية النحو العالمي الذي استمر مسيطرا على الحقل 
اللغري حتى المرن الثامن عشر وما بعده . 

وهناك عدة أشياء يحب لفت النظر إليها خاصة بالقواعد النحوية الي وضعها . 
الإغريق . منها أن الوصف الدقيق الذي انتبهوا إليه لم يتم بينيوم وليلة » وإنما 
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استغرق قروا حتى تم وضعه. وقد بي على بعض فروضن وهمية » ومقدمات 
خاطئة عند التصنيف . وربما كان هذا التصريح مثيرا للعجب ء لآن قيمة النحو 
اليوناني بالنسبة لاذريين المجدثين تعد شيئاً لاتحتاج إلى بينة . ولعل السبب الوحيد 
الذي أدى إلى تخلف النحو الإغر يقي وعدم إحكام قواعدة أن النحاة الإغريق 
كانوا مزتبطين بأسس ومبادى ء منطقية وفلسفية كثيراً ما اعثر ضبت طريقهم مخو 
لملاحظة العلمية » وقادتهم إلى استعمال المنهج الاستدلالي لا الاستقرائي . . 


وبمجرد أن وضعت الثركيبات والأنواع البجررة تدر ها أن نيع وني 
وتستمر . لقد توار ما الحلف عن السلف »: وأصبحت تطبق ليس فقط على 
المجموعة الرومانسية » ولكن أيضاً على لغات من مجموعات أخرى مثل العبرية 
والعربية . ومن حسن الحظ أن اللغات السامية لاتختلف كثيراً جداً في تر كيبها 
عن اللغات الهندية الأوربية . وبذا أمكن هذا النقل أن يتم بشيء من السهولة واليسر 

وكثير؟ ما أخذ على الآراء النحوية القديمة أنها كانت معيارية أكثر منها 
وصفقىية »© معنى أن النحاة الأقدمين تناولوا الثر كيب الاغوي "كا ينبغي أن يكون 
لا كما هو كائن بالفعل . وقد نسبي هؤلاه الناقدون أن القواعد النحوية - مثل 
نظم الكتابة - كانت في البداية انعكاسات دقيقة لحالة موجودة بالفعل » ولكن 
أوضاع اللغة تتغير دون أن تجاريها القواعد النحوية والنظم الكتابية مما يؤدي في 
النهاية إلى تحكيم بقايا من مرحلة قديمة متتهية من مراحل اللغة . وهناك دلائل 
كثيرة ‏ ويخاصة من اللغة اللانينية اي 0 
القراعد النحوية . وهناك أيضاً دلائل كثير على أن أكثر الناس تعليماً وثقافة 
#يامل بي البالبيرالة الو يات نت 2١١‏ أو البي نحدث للغتهم : 


)١(‏ يكفي أن نقتبس المثالين الآتيين وهما : 1١‏ - تصريح القديس 1220866 بأن ٠‏ الغة اللاتينية 
'نفسها تتغير يرميا سواء من مكان إلى مكان » أو من وقت لوقت » . 
إشارة القدينى ©5فنهناك إلى أنه « أفضل أن ينالنا توبيخ التحاة ان أن يعجز من 
: فهمنا عامة الناس » . ش شْ 


يفف 


ومع هذا كان هناك اجام حو اغتبار اللماذج القدعة بمثابة المثل اللغوية » والنظر 
إلى النماذج الحديثة اللي طرأت على أساليب الكلام على أنها اغراف وابتذال 


ولي نفس الوقت ربما كان صحيحاً القول بأنا فبالغ في فهم المغزى والمناسبة 
اللي توجه منها مثل هذه اللائمات » فهي قد قيلت لتطبق فقط على اللغة المكتوبة 
وعلى الأداء الأدني البلاغي » لا على الكلام اليومي العادي . 


وقد أدى سقوط الإهبراطورية الرومانية الغربية إلى تفسخ للمستويات. 
المعيارية مصحوب بتغيرات واسعة في اللغة المتكلمة . وقد اعرف ببذه التغيرات 
أخيراً حيئما أخذت اللغات الرومانسية االحديدة أشكالا مكتوبة في وقت ازداد 
فيه الإحساس اللغوي . وبيئما كان هناك فيما سبق خط فاصل بين اللاتينية 
«الصواب» والأخرى ٠‏ الخطأ » أصبحت اللاتينية نفسها الآن - بعد أن صارت 
لغة شبه متكلفة وإن كانت ما تزال لغة حية يستعملها الدارسون ورجال الدين - 
توازن باللغات المحلية » واللهجات المتعملة بين الفلاحين وطرق التعسبير 
الرومانية » أو المبتذلة البي انبثقت عن الطبقات الوسطى . ولكن خحطوات . 
الاعتر. ' ٠‏ ببذه الألسنة الحديدة ومساواتما بغيرها كانت بطيئة . ول يتم حتى 
حوالي عام ٠٠٠١‏ م ظهور حو لغوي مزدوج للغتين اللا تينية والأنجلوسكسونية. 
وقد كان تقعيد المواعد الي ترتبط باللغات الرومانسية أبطأ من هذا لدرجة أن 
داني كان ما يزال يصف لغته عام 1700 بأنها لاتينية من غير قواعد مخوية . 

وخلال كل هذه الفترات التي ندرسها » وذلك من فجر التاريخ حتى فجر 
النهضة كانت اللغات في استعمال كتابي وكلامي ثابت . ومع هذا يمكن أن 
ندعي وجود إدرالك للتغيرات اللغوية حيتكذاك . وإن كنا لاتملك دليلا مباشراً 
هذا الإدراك ٠‏ فقد كانت الإشارات المباشرة لإختلافات كهذه » وللصعوبات 
المنولدة عنها ‏ من جانب آخخر ‏ الى حد ما : طفيفة . وني أعمال تقابل 
أعمالنا الأدبية الحديثة ( مثل الإلياذة والأوديسة على سبيل المثال )» كانت 
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الشخصيات ذوات الثقافات اللغونة المختلفة تتحادث نحرية : وبغير ما'حاجة 
ظاهرة إلى تدخل ا وهذا التقليل من العامل: اللغويئئ ‏ الذي بتضمن 
لامبالاة أخطرحبى من الجهل - وجد في صورة ثمائلة في العصر الحديث . وذلك 
في الأفلام المبكرة لهوليوود . ولم بأرج التصويب والنظرة الواقعية إلا في فنرة 
متأخرة » نتيجة لنضج التفكير . 


0 الوعي اللغري مع الاصطلاجي الحديث جد المؤوسس 5 الملاحظة 
والتحليل وار كيب والتعميم لما يفتقده للرء في مثل تلك الدراسات . و كثير 
من النتائج الأساسية الصحيحة الي توصل إليها النحاة الأقدمون كانت من آثار 
الصدفة أكر منها من آثار المنهج . وبين عامي 1٠١‏ و ٠٠٠١‏ م كان هناك قدر 
قليل دال على وعي لغوي » ربما اعثر ف به اللغوي الحديث كشبيء جدير بالتقدرر 
بالإضافة إلى ما ثم من ترجمات للكتاب المقدس » وأدعية الحجاج . وإن كان 
كلاهما دغب عليه لع المتفعي . 


وفوق كل هذا فإن هناك قليلا” ون ازع ل عير مالفال انون ع 
الاهتداء إلى تصنيف. اللغات : واكتشاف قراباتبا والعلائق ينها . وقد كان 
اليونانيون - الذين كانوا على.وعي فقط بلغتهم - يجمعون كل المتكلمين 
ال ويحكمون عليهم قيقات عتنمر 3 #الفهنة أو الترررية أ 
التعخليط خليط . وم يمرك الرومانيون- الذبين كانوا يظهرون احثرامالغة أجنبية واحدة. 
قنَط وهي اليونانية - لم يركوا لنا إشارات ذات ق قيمة تعلق بلغات مثل |( 
طعناعه © وا( هدعهعط1 » وا[ هستكوفدحظ ء» وا عنصاط . وقد وقسع 
0ر7 النحوي الروماني الوحيد الذي خاطر فتحدث بطريق التخمين عن 
وجود علاقة ببن اليونانية واللاتينية » وقع في نتائج خاطقة . - 


الصورة إذن من الحانب اللغوي التاريمخي ايست مشجعة تماماً . أما بالنسبة. 
لعلماء اللغة الو صفيين فقّد كان وصفهم أفضل قليلا بالنظر إلى در اسالهم الوصفية. 


فف 


للغات السنسكريتية واليونانية واللاتينية الي كانت دقيقة إلى حد كبير » ولو 
أ كانت تعالج لغات. كانت قد وصلت حينثد إلى درجة من العقّم والحمود . 


اذ - من النهضة العلمية حى عام ١8٠١‏ 
نقطة البدء في نظرنا هي وصف داني للغة الإيطالية المثالية في كتاب أصدره 
عام ٠6‏ بعنوان 18 00 أمو م17 1 © وقد قرن بدراسة صائية 
عن توالد اللغات »؛ وعن أصل اللغات الإيطالية والفرنسية والبروفتساية 1 
والعلاقة بينها » وبتصنئيف دقيق في جملته للهجات الإيطالية . ثم أخذت النهضة 
نشق طريقها » ولكن ببطء » وبطريقة غائمة مو الآراء اللغوية الحديثة . ' 


وقد كان الاسهام الأسامي الذي قدمته العصور الوسطى لعلم اللغة هو 
محاولة تقديم مخو عالمي صالح للتطبيق - مم إدخال تعديلات مناسبة ‏ على كل 
اللغات . وقد كان هذا من أحد الوجوه - إحماء لفكرة قديمة سيطرت على 
عقول الأوائل ؛. وهي اعتبار لغامهم فط هي اللغات الوحيدة الي تستحق 
الدر 2 والتوسع لتصبح لغات عالمية . والتغير الذي قدمه علم اللغة الوسيط هو ' 
أنه اعرف بلغات أنحرى بالإضافة إلى اللاتينية واليونانية » حتّى ولو كانت تلك 
اللغات تحتل مكانة ثانوية . وظل هذا التصور للنحو العالمي يحتل عالمح اللغة فترة 
طويلة بعد اكتشاف لغات أخرى تمتلف جذرياً في التركيب عن اللفات - 
الكلاسيكية » وإن كان اكتشاف هذه اللغات قد بدأ يلقي ظلالا” من الشك على 
قيمته . وأربما كنا على صواب إذا قلنا إن النحو العالمي ما وزال بروحه ‏ إلى حد 
ما يسيطر على عقلية اللغويين المعاصرين : لأن من بين الأهداف اللي هم 
بالوصول إليها علم اللغة الوصفي ‏ كا صرح بذلك دي سومير نفسه ‏ تحقيق 
مبادىء قابلة للتطبيق عالياً على كل اللغات ( ولاحظ كذلك محاولة موده 
لعمل مخو جديد عالمي مببي على أساس علمى بحت ) . والفروق الآساسية بين 
النظرة الوسيطة والنظرة الحديثة تكمن في العناية بالعناصر اللغوبة المختلفة ء» 
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والاهتمام بنوع معين من اللغات دون الأنواع الأخرى . ولكن علماء الغة 
الوسيعلين يمكن أن يلتمس هم العذر فيما وقعوا فيه من أخطاء منهجية : على 
ضوء ما نعرفه عنهم من جهل بجميع اللغات الي لا تتصل بالمجموعة المندية 
الأوربية » أو تمجموعة شبيهة من الناحية المر كيبية » مثل المجموعة السامية الي 
تتضمن ضمن ما تتضمن اللغتين العربية والعبرية ؛ وهما لغتان ا 
إلى حد معقول لدى علماء أوربا في العصر الوسيط .. 


ولكن باتساع المجال الأو ري أولا نتيجة للحروب الصليبية » وثانياً بسبب 
الرحلات والاكتشافات والريادات الحغرافية » أخذت النافذة تتسع لتطل على 
لغات أخرى جديدة غريبة » شرقية قصية » وإفريقية » وهندية أمريكية » وهي 
لغات لايصلح لها تطبيق المعابير التحوية القديمة الشائعة إلا بالاكراه » كا يكره 
وتد مر بسع ليدخل ل تشب مستددر . 


وإنه لمن الصعب أن تدد بالدقة منى بدأ الشعرر - خلال عصر النهة - 
يتسرب إلى عقول العلماء بأن هذه اللغات المكتشفة حديثاً لا تتفق قواعذها 
وأسسها مع نظرية النحو العالمي ؛ على الأقل بالطريقة اللي وصلتنا . وعلى كل 
حال فقد بدأت محاولات كثيرة لوضع مخو وصفي لبعض اللغات الحديثة والقدبعة 
على السواء . وبدأت تظهر مناقشات وخلافات كان يشوهها ني الغالب جهل 
العلماء بالحقائق المتعلقة بتصنيف اللغات وقرابانما اللغوية .وبدأت كذلك 
مناقشات تتعلق بمستوى الصواب اللغوي » وبمشكلة انقسام اللغة إلى لهجات . 
ومشكلة اللهجات الطبقية . 
وإنه لمن الأهمية بمكان أن نقول إن البحث والدرس وإن ظلا يعانيان من 
اضطراب المنهج وخطأ المقدمات فقد حقمًا في هذه الفرة تقدماً ملموساً سار 
في عدة اتجاهات . لقد كان عمقل عصر النهضة عقلا فاحصاً . لقد أراد أن 
بعيش التجربة ويقيم الدليل » ويعرف كل شيء : ويبعد ‏ بقدر الإمكان ‏ 
عقلية العصر الوسيط الي كانت تتسم بالغيبية المطلقة : وتخلع صفة الأزلية 
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على الأشاء المؤثرة في الما ؛ وترى أن ما بقع في هذا العالم إنما يقع مخض 
الضدفة . 


وقد حمل هذا الاتمجاه ‏ الذي امد حبى هاية القرن الثامن عشر - تماراً 
كثيرة » وإن لم تكن جميعها ذات قيمة كبيرة . وبمجيء عام 1٠٠١‏ كانت 
كثير من الأسس اللغوية قد وضعت » وإن ظل هناك عيب واضح في البحث » 
وهو عدم التزامه منهجاً سليماً مستقراً يعطي ضمانات علمية دقيقة . وقد ثم 
عملياً وصف كل اللغات المعروفة تقريباً بطريقة أو بأخرى . وإن أكرء بعضها 
ليخضع للقالب المندي الأوربي . وم تقدم كبير في موضوع تصنيف اللغات : 
وإن وجدت بعض الاراء الحاطئة ابي كانت نحتاج إلى تقوم »؛ وبعض الانجاهات 
غير العلمية الي أقيمت على التخمين والاقراض ٠»‏ أو على الحهد الفردي الذي 
يطرق بدون خبرة مجال اللغة . وقد جمعت في تلك الفترة شواهد كتابية كثيرة 
يمكن ؛ أن تخدم الدراسة التاريحخية اللغوية »؛ وتساعد في رصد أطوار اللغفات. 
وبعض النظريات الحديئة ؛ مثل الصواب والحطأ في اللغة » ومثل الانقسامات 
اللهجية ؛ ومثل المستوى الأدلي للغة قد طرحت على بساط البحث والماقشة . 
وفرق كل هذا فقد ارتفع الوعي اللغوي » ووجدت اهتمامات لغرية كثيرة . 
وكل ما بتي في حاجة إلى معالحة هو اختفاء المنهج العلمي المستقر . 


- القرن التاسع عشر 


حتى من قبل نهاية القرن الثامن عشر كان السير ليم جونز 65د[ ممعفللة/؟ 
قد قدم لعالم الدراسات اللغوية آراءه عن العلاقة القوية بين السنسكريتية 
والفارسية القديمة » وبين اللانينية واليونانية واللحرمانية والكلتية . وقد كانت 
هذه الدراسة عثابة الدليل أو الريادة للمنهج المثارن الذي أذ يحتل عام 
الدراسات اللغوية طوال المائة العام التالية أو أكثر . 


57 


ولم يكن جونز نفسه هو الذي وضع منهج البحث ٠‏ وإن كان هو الذي 
اقرحه . ولكن تبعه مباشرة علماء مثل شليجل ف#وماظء5 » ورسك أمظ 
وبوبت 8022 . وجريم تسستر0 ٠‏ وفرئر 17 . وقد كان المنهج - في 
أساسه ‏ بسيطا . احصل على أقدم الأشكال الثابتة » وعلى أقدم الكلمات لكل 
فرع من فروع اللغات الهندية الأوربية » ثم ضعها بعضها يجانب بعض » وصف 
ما بينها من مشاببات واختلافات ثم ححاول أن تركب - عن طريق استخلاص 
الأشياء المشتركة الغالبة ‏ الصيغة المحتملة للغة الأم . لم يكن بالطيع يقدار 
لهذا المنهج أن يقبل » إلا بعد إثبات العلاقة بين اللاتينية واليوثانية » والسنسكربتة 
والسلافية القديمة » والكلتة القديمة . . . إلخ » وانتمائها جميعا لعائلة واحدة » 
وتفرعها من أصل واحد » أو لغة أم مشتركة . ولا بد لنا أن نعتوف بفضل 
الريادة » وتقديم الأسس الدقيقة المقبولة لهذه النظرية للسير وليم جونز » على 
الرغم من اعسترافنا بأن معظم الشواهد والتطبيقات قد نمت على يد كتاب 
متأخربن .وقد امتدت آفاق علم اللغة المقارن فيما بعد لتشمل فروعاً «ستقلة 
لغات الهندية الأوربية ( على سبيل المثال الاخات الرؤهاضي المتفرعة عن أصل 
لانيني مشرك ) » وحتى لتشمل مجموعات من اللغات لاتبدو لها صلنة 2 
بالمجموعة الهندية الأوربية ؛ وإن كانت تبدو مرتيطة بعضها مع بعض » مثل - 
الأكادية ؛ والعبرية » والعربية » والارامية وغيرها من المجموعة السامية .' 

وكان نتاج هلة الدراسة علم اللغة المقارن » » أو انا كان يسمى يي ذلك 
الوقت: الفلولوجي المقازن ( أطلق عليه هذا الوصف لأن أقدم النماذج والكلمات 
والصيغ والتركيبات الثابتة قد انحدرت كلها من وثائق لغوبة مكتوبة ) ٠.‏ 


وني خلال هذا القرن لم يظهر إلا قليل جدا بما عرف فيما بعد باسم علم . 
اللغة الورصفي ٠‏ فقد كان هناك من يزعم في ذلك الوقت - بطريقة ضمنية ‏ 
أن الاهتمامات التاريخية لها الشأن الأعظم . وقد مهدت الدراسات اللغوية 
المقارنة السبيل إلى استبعاد البقية الباقية من الاعتقاد التقليدي الذي كان سائدا ٠‏ 
وهو الذي بر عم أن كل اللغات قد امحذرت من أصل لغوري مشيرك .. وعلى 


در 


هذا فإن فكرة وضع أسس تقبل التطبيق على كل اللغات قد فشلت في أن تفرض 
نفسها . وحتى هذه الفترة لم يكن قد قدر لعلم اللغة الحغرافي أن يعرف. وحتى 
ناية هذا المَرن » وربمما بعد ذلك أيضا ء» كان هناك اعتقاد سائد بأن اللغات 
الي تستحق الدراسة من أجل ما محققه من فائدة عملية » هي تلك اللغات 
العظمى الي حملت الحضارة الأورية » واي صارت كذلك لغات استعمارية 
عظمى . ولم يكن محض صدفة أن اللغات الصناعية الي حوول تر كيبها خلال 
هذه الفترة بما فيها الاسبرانتولم تعط تمثيلاة متساوياً للغات ذات القيمة العالمية » 
فقد حصرت نفسها ني اللغات ذات الأصل احرماني » أو اللاتيي أو الروماني ' 
أو اليوناني » مع إشارات سريعة إلى اللغات السلافية 2١‏ . 


وقد عكر من صفو الوحدة المتآلفة للفكر اللغوي في القرن التاسم عسشر 
الحلاف الحاد الذي ثار بين مؤيدي نظرية الاطراد الملتزم للتغييرات الصوتية 
( النحويون المحدثوت دهدئعةهسصوعع ه30 ) » ومؤيدي النظرية القائلة 
بأن التغير اللغوري شيء يرجع إلى الحوى الشخصي في العادة ( اللغويون المحدثون 
فوننهمنا م116 ) . وقد تلور هذا الحلاف عن حل وسط يقرل إنه 
يوم 'طراد في التغير الصوني » بشرط ألا تتدخل عوامل أخرى مثل القياس 
والاقتراض اللهجي أو الثقاني في طريق ما يسمى بالقوانين الصوتية 4سداه5 
9ه . وعلى الرغم من الصورة الكريهة الي ظهر فيها هذا االحدل » فقد 
كان التتاج ذا قيمة كبيرة » حيث تركز الاهتمام على الصيغ اللهجية » وعلى 
أنواع من الكلام لم يكن ينظر اليها حتى تلك اللحظة إلا على أنها لغات تافهة 
لا تستحق الدراسة. وحيث أن اللهجات لم تكن من جميع جوانبها - مسجلة 
في خلال تطورها التاريمخي » فقد أدى هذا إلى توجيه الاهتمام إلى اللغات الحية 


)١(‏ لاحط - حل أي بغال ععارالة تعر [طع5 «مصع أمدوكة تاليت لنت مماعا عأنام وآها 
التيسير على المتكلمين باللفة الصينية . وقد راعى في هذه اللغة تقليل استعمال الرمز * في النظلام 
السوتي هذه اللنة » لآن الصينيين لا بمكنهم نطقه . 


تثرفق 


ولهجاما المتشعية . ونتج عن هذا اهتمام بدراسة الحوانب المختلفة هذه اللغات 
الحديثة عن طريق الملاحظة المباشرة » مما أدى إلى وجود فرع هام من فروع 
علم اللغة » وهو علم اللغة الوصفي الذي يعطي اهتماما كبيرا للغات المتكلمة » 
وبقلل من الاهتمام بالشواهد المكتوبة . كما أن الأسس اللغوية القابلة للتطبيق 
على حر كة اللغات قد بدأت تتطور . ظ < 
وحى الآن - وعلى الرغم من ظهور أول أطلس لغوي في العشرالسنوات 
الأولى للقرن العشرين - فإن الأسس الدقيقة لعلم اللغة الوصفي باعتباره فرعاً 
مستقلا من فروع علم اللغة كان يحب أن تنتظر حى يظهر كتاب دي سومير 
الذي نشر عام 1١915‏ بعد موته نحت عنوان معتاكتموهلة لمتعمء0 صا موسسمه. 
قد رسم هذا الكتاب بوضوح ودقة الحدود الفاصلة بين فرعي علم اللغة . 


44 - القرن العشرون 


إن اللقرون - كبدايات أونمايات زمنية ‏ لا تتطابق دائماً مع نقط التتحول 
في التاريخ . ومن الناحية العملية » ولي كل الانجاهات سواء كانت اجتماعية 
أو اقتصادية أو ثقافية » فإن القرن التاسع عشر يمتد إلى ما بعد عام 14٠0٠6‏ حتى. 
نشوب الحرب العالمية الأولى الي غيرت وجه التاريخ » ول يصبح العالى بعدها 
كنا كان قبلها . وقد استمر علم اللغة التاريخي بالطبع بعد نشر كتاب دي سومير 
ومايزال منتمراً حتى الآن » ولكن تلاه في الوجود » وتبعه ني كل خطوة 
مخطوها شريكه النائىء ذو السمعة المدوية » وهو علم اللغة الوصفي . ومنذ تلك 
اللحظة أخذ ميزان القوى يختل متحولا من البحث المقارن ني تاريخ و كذلك 
ماقبل تاريخ - اللغات الحندية الأوربية إلى وصف اللغات المستقلة » بنفض 
النظر عن كونها منتمية إلى المجموعة الندية الأوربية أولا . ومن أجل هذا كانت 
رعض اللغات المدروسة مجهولة » وإن كانت تصور سلسلة العمليات المتعاقفة 
الموجودة في كل اللغات . ١‏ 


©؟؟ 


.وني أمريكا بوجه خاص اتجهت الدراسات الوصفية نمو اللغات المجهولة 
من المجموعة الهندية الأمريكية » مع اهتمام كبير بالتزول إلى حقل التجربة 
مساو لاهتمام الباحثين الأوربيين في عجال اللهجات » وتطودر منهج عملي 
لدراسة اللغات غير المكتوبة الي لاتعرف ظروفها التاريخية . ورواد هذا الحفل 
علماء مثل بوس 5وه8 » وسابير «زمه5 » وبلرمفيلد 4اعآ]5ه810 ..وقد 
استمر عملهم حنى اليوم يجهود تلاميذهم ؛ وإخلاص مريديبم . أما امتداد هذا 
الفرع الوصفي على أيدي الأوربيين فقد أخذ شكلا نظرياً » وإلى حد ما فلسفياً 
على يد صعءم5ه7 الذي حاول أن ضع الاين الي نحكم تقدم اللغة . كأن 
تتطور من م ر-حلة الع كيب إلى مرخلة التحليل ٠‏ وي تشيكوسلوفاكيا طورت 
مدرسة براغ اللغوية منهجها ار كيبي شبه المتناسق الأجزاء . وني كوبنهاجن 
عملت مدرستها اللغوية على محاولة التعبير عن اللغة والتطور اللغوي بسلسلة من 
المعادلاات شيه الرياضية . وقكل وا“كزت المدرسة السوفيتية در بأسة نوكا .ل.ل 
على الاغة باعتبار ها مرتبطة بالطبقة الاجتماعية : ومظهراً من مظاهرها . 


وإن علم اللغة التاريخي - على الرغم من انتزاعه من فوق عرشه الذي كان 
ب '. خلال القرن التاسع عشر - لم يحت أو يتوقف خلال القرن العشرين . وقد 
بذلت حاولات كثيرة في الأعوام الأخيرة في أوربا وأمريكا كليهما . وقد 
تناول البحث مجموعات لغوية مختلفة » وظهر في أوربا علماء مهتمون بالدراسات 
الهندية الأوربية مثل 66لآء1ة . و الإصتمط ٠.‏ و ماوطضمكء و 
لإتمطه20 او عاتتصعاص8 ا وآأخرون مهتمون بالدر اسات الرومانية 
مثل وكتلطمجه ع و 2431 جع لمكصءك1 ٠و‏ تمولعسه 8‏ )عو ظ 210 
و وتناطاعة /لا مه 2 و علأواجام8 2 و هط6م© 2 و 12670060 2 5 ظ 
معامظ وبنوط ‏ ع او كلو بهامهكا ٠.‏ و أنصاءمتلونك1 ٠‏ وغير هم 
من حملوا رسالة من سبقوهم إلى أعلى مستوى . وفي أمريكا ظهرت أعمال 
بالغة القيمة لعلماء مثل ووبجمه© ٠2‏ و طونامصنفطللآ ٠.‏ و أصملعاويط5 
واغصع »)و هدالامة . و لاأعنظ . وي الأعواه الأخيرة بذلت مما وو لات 


أرق 


أر بط المنهج التاريمي بالمنهج الو صفي على يد علماء مثل #متامهلا » و 
تع 01 . وكذلك محاولات لإعادة كتابة التار بخ اللغوي على أساس 
من المقارنة الإحصائية لأوجه الحلدف والشيه بين الممردات لوعنهه 1م وميك مناه1نت 
وحى مجاللات الدراسة الممبنية عل فكرة الأصل الواحد قأة6م07066 
م يصبها الإهمال . 

وبينما جد الأمحاث التارخية ما تزال هي السائدة في أوربا نحد الدراسة 
الوصفية سائدة في أمريكا . أما علم اللغة الحغرائي فإنه ما بزال في دور التكون 
أو التبر عم . ولا يوجد الآن سوى قدر ضثيل من الشك حول الاغعراف الكامل 
في المستقبل القريب باعتباره فرعا الث من فروع علم اللغة » وذلك حينما 
نظهر فائدته العملية ؛ ويتضح استحقاقه لآن ييا حياة منفصلة عن طريق الشواهد 
الكثيرة البي يقدمها ؛ وبسبب الاهتمام الدولي به رسمياً . 


6٠‏ - نظرة إلى الأمام 


إن التنيؤ ات البعيدة المدى تكون دائماً محفوفة بالمخاطر » لأن الأحدات 
كثير أ ما تنحرف بوقائع التاريخ إلى قنوات جديدة وغير متوقعة » وعلم اللغة 
ليس استثناء من هذه القاعدة . وإن أمثال التنؤات الي قدمت هنا قد عرضت 
مع إيماننا بأن العوامل غير المنظورة دائماً ما تتسلط على أحداث المستقبل . 

وَل :شبزه الأتاهارت لمعاصرة يبدو ممكنا أن نتنبأ بمستقيل زاهر لدراسة 
اللغات في الولايات المتحدة : إحدى البلاد القليلة الي كانت هذه الدراسة بها 
حى وقت غير طويل نوعاً من المخاطرة . وما دامت اللغة تشكل موضوع علم 
اللغةع فإن هذا يعي أيضاً نقدماً ملحوظاً في دراسة اللغات . كما هو الخال دائما 
في الأقطار الأخرى التي لم تعرف علم اللغة كعلم مستقل . ظ < 

حي الوقت الحخاضر ما يزال علم اللغة الوصفي في أول الطريق . وحينما 


يلف 0 


٠‏ :يستخدم الناس كلمة علم اللغة من غير إضافة صفة كاشفة » فإنهم يعنون غالبا 
٠‏ علم اللغة الوصفي أو الثر كبي . وإن علم اللغة الوصفي ليشكل » ؛ بل ويحب أن 


اللاو خحمكد “الأساس للدراسات اللغربة 01 وإن كانت عناك خطررة إعطائه أعمية 





أكثر من اللازم . وإن الإسها م الكبير الذي قدمه علم اللغة الوصفي ليتمثل أساساً 

في النواحي الصوتية والفونيمية ألي تعد ١‏ كر فروع اللغة موضوعية » - 
إلى المناهج العلمية » والمقاييس الدققة . أما ي محال الصرف والنحو فهناك قد 
ظ كبير من الشك حول ما إذا. كان في مقدور المنهج الوصفي ومصطلحاته . 
مزايا أكبر من تلك الي قدمها سابقه المنهج التاريخمي . وحينما نأني إلى مجال . 
المفردات جد علماء اللغة الوؤصفيين يلون الطريق لزملائهم التاريحيين » وهو 
ما ينطبق كذلك على مجال الدراسة الاشتقاقية . أما فيما يخص علم المعى .فإن 
المفردات تذهب لتنضم للمورفيمات ممح الذي ييز 
الاستعماللات الصحيحة من الحاطئة . 

فرعا كانت غلية الدراسة النظرية ‏ من ناحية - والتعصب لفرع واد 
من فروع العلم أثناء دراسة المشاكل اللغوية ‏ من فاحية أخرى - هما التهديد 
أله اح لعنصر الانسجام في عالم الدراسات اللغرية » مما يوشك أن يعسوق 
تقدم مء الدراسات . ومن وجهة النظر الوصفية البحتة فإن علماء اللغسة 
الوصفيين على حق في اعتبارهم كل اللغة واللغات على قدر واحد من المساواة. 
ولكن هناك ثلاث وجهات نظر أخرى» لا بد من أخذها في الاعتبار » وكلها 
مبنية على الحقيقة والواقع » وهي قائمة على أساس العوامل التاريخية والحغرافية 
والاجتماعية . فمن وجهة نظر عالم اللغة التاريخي لايمكن وضع اللغات كلها 
على قدم المساواة. فإن بعضها حيط به أحداث تاريخية أهم من بعضها الآخر. 
ومن وجهة نظر علم اللغة الحذراني يحب أن تأخذ ني الاعتبار تفارت اللغات 
من ناحية الأهمية العملية » و كذلك تفاوت أتماطها . )١(‏ 


(1) لا يحتاج عام اللغة الحنراني - عل سبيل المثال - إلى الاتذار عن توجيه قدر كبير من أهتمامهعت 


4 


ومن وجهة النظر الاجتماعية- 'ما هو من وجهة نظر الشخص العادي 
يوجد ‏ ني مقابل أنماط غير المثقفين في كل لغة ‏ تحط يتمتع بالمكانة والهيبة 
دون الأنماط اللغوية الأخرى » وهو مابمكن أن يسمى بالتمط اللغوي المثقفين. 
ونتيجة لذلك بظهر نفوذ بعض الأنماط اللغوية دون يعض حين يفاضل بينها في 
تجال الوظيفة والاختيار والمركز الاجتماعي . إن الشخص لا يمكن أن يغمض 
عينيه عن هذه الحقائق على أساس نظرية المساواة لأن هذه الننا رية قد قامت عللى 
. نظام محتلف . 
وبالاضافة إلى هذا فإن علماء اللغة الوصفيين يجب أن يدر كوا أن التعقيدات 
غير الضرورية الي يخضعون لها علمهم لا تساعد على انتشار منهجهم » أو جعله 
مرغوباً فيه . وكثيراً ما سمعنا شكاوى من دارمي علم اللغة أنهم لا يفهمون أي 
شبيء منه. ولا يمكن نسبة كل هله المكازى إل التقير ل الاقداد: أو إل تقر 
الاستعداد الذكائي . وإن هناك عبئاً ثقيلا ملقى على كواهل أولئك الذين دريدون 
شر أي علم وجمه قري إل عاء لين ليكب أنصار وأتباعاً جدداً » وهذا 
ع ن طريق استخدام مصطلحات م: متفق عايها «رطاي واد الكت عبن 
الاشتغال بالمسائل التافهة . 


ومن ثاضبية أخترض فإن قل اللدرائنات اللقورذا ارمق الخدرة ما يرال 
بكر حتى الان : فما زالت هناك أعمال كثيرة تنتظر من يتقدم لإنجازها , 
وبخاصة في مجال الدراسة الوصفية للغات » كل على حدة » وفي مجال تنقية 
الوسائل المستعملة في البحث . وإنه عالم اللغة الوصفي ذلك الذي يتم بالوسائل 
الآلية » والعون الميكانيكي من أجل تعليم نات ودراستها » وهذ تح نا 
محالاات واسعة مثمرة للبحث . 


حكفرسية والصينة والروسرة أكثم من ال هبوطةز0 و إل هقاءط1 رال هلت1 مثلا. 
لك فهو يستعمل حقه حونما يصف المجموعة المندية الأوربية بأنها ذات أهسية عملية أكثر من 
لفات المراطنين الآستر آليين الأصليين . 4 ؟ 


الشف 


وحبى الوقت الحاضر لاا توجد إلا مناطاق ضثيلة جداً هي الي وضع لهأ 
أطلس لغوي . ومن الملاحظ مثلا أننا ما زلنا في حاجة إلى أطلس لغوي شامل 
للعالم المتكلم باللغة الأسبانية » ني البلاد المتكلمة باللغة الفرنسية » دون ارتباط 
بفرنسا مثل كويبك » وهايبي » والمستعمرات الفرنسية البلجبكية السابقة في 
إفريقيا . فهذا يتطلب جهوداً جبارة من علم اللغة الوصفي . ظ 


كذتلك إن هلانت الأطالس ا موجودة حالياً وتنقيحها 5 حاحة 21 جحهد 
كبير . وهذ! النوع من العمل الذي سيقوم به علماء اللغة الوصفيون ناهيج بحنهم 
الحديئة سوف يكون مساعداً عظيماً للدراسة اللغوية التاريمخية والخغرافية على 
السواء . 


وإن علم اللغة التاريفي - أكثر من الفرعين الآخرين - ليغرى به إلى حد 
كيير عنصر الهواية لا المهنة . فإن ما نستخلصه من ماضي اللغة وتطورها التاريخي 
دعكن استخدامه في المجال التطبيقي العمل لتعلم اللغة وتعليمها » ولا ههو - 
على الحانب الآخر - يمكن أن يدر ربحاً ماديا على الباحث . كل مايمكن أن 
“'ل هو أن الدروس المستفادة من الماضي ربما أفادت في فهم ما يحدث الآن. 
أوم ...حدث في المستقبل. ولكن هذا في حد ذاته يمكن أن يكون ذا قيمة عماية. 

وإن عالم اللغة التاريغخي يجب أن يتعلم أن يكبت خياله » ويعتمد أكبر على 
الشواهد والحقائق . وهنا فإن لديه أشياء كثيرة يمكن أن يتعلمها من زميله عالم 
اللغة الوصفي . وإن فرع العلم الذي يبحثه ما هو بالتأكيد جزء من الدراسات 
التاريخية العامة » وهذا ينبغي أن يعرضه "كا هو . وهناك احتمال لتضييق نطاق 
المنهج التاريمي الذي يستدعي تقددر الشاهد الممكن الحصول عليه تقددراً مناسباً 
وتقديم الدليل الاضافي . وحيث إن علم اللغة التاريجي - رغم أنه أقل الفروع 
عملة ‏ ربا يكون أكير فروع علم اللغة جاذبية وأقواها نداء في مخيلة الرجل 
العادي » فإنه لن يكون مهدداً قِ المستقبل «الاختفاء أو اأزوال . ومن تأحيه 
فقده - من الناحية الظاهرية على الأقل - للجوانب المعوقة لعلم اللغة الوصعي : 


0 


فانثه يوجيه نداءه وإغراءه للخيال العادي 4 ها يستدل على ذلك مسن 
الدتميقة أن هناك قليلا” من المجلات الشائعة ما يخلو من جزء يتناول قوة الكلمة 
واشتقاقامها . 


ين اللشاكل الي ما نزال تتنظر !لحل على يد علم اللغة التاريخي لا دل 
نحت حصر . وهذا يصدق حى على تلك المناطق الي تمت عليها دراسات واسعة 
في الاغي مثل الهندية الأوربية والمامية . وإن العلاقات الاشتقاقية وتطور 
اللغات ‏ ويخاصة تلك !إلى يندر الحصول على هادة لغوية مكتوبة لها » ( أو حنى 
تلك الي تشتمل على مادة لغوية مكتوبة كثيرة ) - ومشكلة وحدة الأصسل ) 
ومشكلة ترجمة وتفشير اللغات القديمة الي لم نحظ حبى الآن بعتاية الدارسين 
كلها تقع أمام عين باحث اللغة التاريخي وتناديه بأن يبذل عناية أكبر . 


وهناك مهمة أخرى محتاج بوجه خاص إلى مزيد من العناية العلمية » وهي 
مفردات اللغات الكبيرة » للوصول إلى النسبة المئوية الممترضة » وطبيعتها . 
ومصادرها » وليس هذا لإشباع حب الاستطلاع عند عالم الاغة مطلقاً » ولكن 
عند عالم اللغة التاريخي . وإن الصلات بين علم اللغة التاريخي والتاريخ لفي حاجة 
إلى دعم قوي . كذلك فإن التطور اللغوي في حاجة إلى أن يوضع تار يحبا في 
مكانه الحقيقي . 

أما ميدان علم اللغة الحغراني فهو أكثر الميادين خصباً » لآنه أقل الفروع 
حظا من عتاية الباحثين » ونصيباً من العمل المنظم . وإن مباحث علم اللغة 
المغراني قد حكم عليها علماء اللغة المتخصصون بأنها فرع حادم للفرعين 
الآخرين بدلا من أن يعالخوها بطريقة أساسية مستقلة . ومن الناحية المادية فإن 
علم اللغة الحغراني يقدم الوعود بأن يكون أكثر الفروع الثلاثة عطاء وهبية 
ولكنه إلى جانب ذلك يدعو أكثر من الفروع الأخرى إلى «زيد من العناية الي 
يحب أن يتفق عليها بين ابلمهات الرسمية . من حكومية وصناعية » تلك النهات 
الي عجزت حتى الآن عن أن تنصور مدى أهمية هذا العلم في حل كثير من 


١1  ةغللا اسس علم‎ ١ 


المشاكل ا 0 أساسية . وهذا هو المجال الذي يمكن .فيه لعلم اللغة أن 5 


إلى أسمائهم لابد وأن يكونوا قد وصلوا الآن إل نتيجة محققة 5 هي أن العلوم 
لانحيا في فراغ ؛ وأنه بيتما بمكنك أن مخلق العلماء الباحثين لذات العلم » الذين , 
لابأبون للجانب العملى أو التطبيقي » فإن التطبيق العملي للعلوم يحيا في كل ١‏ 
ميدان » ولايصح أن يمتهن أو يحتقر . ظ 00 


ومن وقت لآخر تعلو نداءات لإعادة توحيد علم اللغة ؛ وعبور الفجوة » . 
الي أخذت تتطور وتتسع بالتدريج بين علم اللغة التاريخي والوصفي'. وقد 
بذلت محاولات عدة لإدخال المناهج الوصفية ومصطلحات علم اللغة الوصغي 
على علم اللغة التاريخي"' 00 ا" | 

وإنه مما لاشك فيه أنه لا بد أن يخلق نوع من الانسجام والتعاون بين فروع 

اللخة . كذلك ما لاشك فيه أنه لا بد أن توجد هدنة لوقف المعارك الفكرية 
الناشئة عن إصرار أتباع كل فرع على عرض المشاكل المتعلقة بالآخرين من 


وعلى كل حال فليس هناك فائدة يمكن أن تتحقق - في رأي ضاحب هذا 
الكتاب - عن طريق إدماج الفروع في فرع واحد » له منهج واحاك 
واصطلاحات واحدة ؛ بعد أن أثبت دي سومير أنها فروع متعددة » وميادين 
متفصلة . وإن كل فرع من فروع علم اللغة سواء الوصفي أو التاريخي أو 
٠‏ الجغر اي له مشا كله الخاصة » وموضوعاته الخاصة ؛ ومنهجه الخاص » وأسمه 
الخاص . وقد انبثقت جميعها بعد تاريخ طويل من الأخذ والرد والمطاأاً 
و الصواب . وهي الآن قد بدأت تستقر وتأخذ شكلا مناسباً لكل فرع . 





)0 اقل عل ربد لون لله جوندعه21 134 أي الاتايه : ده موصمظ0ت عهمنعهها -س 
وواءصئمموع 2 16أوأناوصانا مطبعة جاممة شيكاغر 194517 . 


يدض 


وإن المحاولات البي بذلت لاتباع المناهج الوصفية لمعاللحة مشاكل تاريمية 
صرفة قد أدت إلى تعقيد الحلرل » وقادت إلى مرقف احتاجت معه إلى عشر 
صفحات لتشرح ما هو مبين من قبل » فى صفح فة واحدة . وأي محاولة 
لارجوع بعلم اللغة الوصفي إلى نقطة وجوده في القرن التاسع عشر بمناهجه 
وحالته » لن تكلل بالنجاح . كذلك لن تكلل بالنجاح أي محاولة للتقليل من 
قيمة عثم اللغة االحذرائي » أو القول بأنه لاحاجة إلى اعتبارء علماً منفصلا . وإن 
الفشل في محقيق نتائج هامة لعلم اللغة االحغراني على يد العلماء التاريخيين أولا » 
والعلماء الرصفيين ثانياً ٠‏ ليعطي دليلا واضحا على ضرورة معالحة علم اللغة 
الحغرافي معابلحة خاصة على بد خبر اء متخصصين . 

ومن ناحية أخدرى فإن الحانب اللحغراني من علم اللغة هو الذي أثار ‏ خلال 
ادرب العالمية الثانية ‏ اهتمام الحكومة » وأدى إلى إنشاء مكتب تحليل الوسائط 
مالا كأووأقهم و1أل؟11 ووضع المناهج الدراسية العملية لتعليم اللغات 
لأفراد القرات المسلحة . وقد كانت الحكومة مهتمة بالناحمة العملية لا النظرية 
أو التاريخية للغة . لقد كانت تربد أن تعرف أي اللغات تستعدلل في العالم » ومن 
وكم يتكلم بها ؛ و كيف تستعمل »: وكانت :ريد أن نجهز نحت يديبا أكبر 
عدد ممكن من الناس الذين يمكنهم أن يتكلموا ويفهموا اللغات . وعدداً أصغر 
من الحبراء الذين يمكنهم أن يتعرفوا عليها . وكل هذا ل يكن لاتارينيا ولا 
وصفياً » وإئما جغرافياً . 

وإن الفروع الثلاثة المتآخية سوف نحقق أحسن النتائج إذا سمح ها أن تمير 
جنباً إلى جنب كفروع منفصلة » لكن كشر كاء متساوين تتقاسم اكتشافاها » 
وتطبق على بعضها مارعكن نطبيقه من مناهج بعضها الآخر ومصطلحاته وآرائه . 
وأي شيء وراء هذا سوف يننهي إلى نوع من القسر وتضيبع الحهد وعدم الكفاءة. 


ردق 


ملا 
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لمر حممم ‏ ' 


المحق رقم ”0 


من هو عام اللغة ؟ 07 


عالم اللغة أو اللغوي هو المتخصص في علم اللغة » وهي الدراسة العلمية 
المنظمة لتراكيب اللغات ووظائفها . وعالى اللغة بهذا المعنى الفني يحب أن يميز 
عن عالم اللغة بالمعنى الدارح . وهو من يجيد عدة لغات . وقد أعطى 
ع غوط 76 المعندين ف معجحمه 101211028127 [1821620211022 21887 ارو عام اللغة 
لا بد أن يكون مؤهلا عن طريق الخبرة والتدريب للقيام بعمليات مثل : 


7ت إعداد وصف شامل للأصوات والصيغ والمغردات لأي لغفة 


ب وراضة عثارنة لفن آر كال تسد الوصول :إل نا ينها عن 


(1) منقول من 86505065 علاهئنهمانآ الذي يصدره مركز الدراسات الفوية التطبيقية .- 
جمعية اللغات الحديثة الأمريكية - واشنطون - إبريل ١9517‏ . 
وكان هذا التقرير قد أعد في مارس ١458‏ بإشراف مركز الدراسات اللغوبة التطبيقية » بطلب 
من عدة هوئات حكومية نحتاج أحيانا إلى تعيين موظفين لغويين . وعلى الرغم من أن التقرير 
لم تصادق عايه أي منظمة متتخصصة في الحقل الفوي فقد أعيد نشره في محلة 86قنهاتة 1 2 وهي ‏ 
محلة اللممعية الأمر يكية اللنوية » في المجلد مم رقم 4ه أ؟توبر - ديمير ١451+‏ . صفحات 
45 -154. 


>» 


عبتن معرفة طبيعة التنوعات اللهجية 4 وحدود كل داخخل اللغة الواحدة . 
5 دراسة تاريخ الأصوات ميخ والمغردات لأي لَعْه . 


وبالإضافة إلى نشاطات كهذه » فإن عالم اللغة المؤهل لابد أن يكون قادرا 
على لى أن يستفيد بمباحث علم الغة في حل المشكلات اللغوية العملية » عن طريق 
القيام بعمليات كالاقية ‏ مع الاستعانة غالبا مخبراء في علوم أخرى: 
1 القيام بتحليلات متقابلة للغتين لبيان أوجه التشابه والاختلاف بينهما بقصد 
ري بي تعليم إحدى اللغتين لمن يتكلمون 
باللغة الأخرى 
111ظص 
 <‏ إعداد اختبارات للمتخصصين في دراسة اللغة : أو للكشف عن مدى 
, اللياقة لأنواع معينين من متعلمي اللغة . 
- محليل النظام الكتاني للغة بقصد كشف مدى التطابق بينه وبين نطق 
الكلمة » أو قواعد اللغة . وكذلك القدرة على تركيب نظام كتابي للغات 
غير غير المكتوبة . ظ 


ه ‏ إعداد المادة الخحاصة عحو الأمية في لغة معيئة . 

- محليل اللغة » وإعداد البرامج للترجمة الآلية من لغة إلى أخرى . 

و شت رودي ورور ودين 
لمر الأخيرة 0 ع اللغة للدي أصبح لاصيا 

0000007 عله اندع ٠‏ والرياضة للع ررب ا ع 

وعلم الاجتماع . 


امف 


وقد ظهرت علو م لغوية مركبة مثل علم اللغة النفسي 13 لج د أأمطء زوم 
و علم اللغة الاجتماعي 3 يمسأ ع0 » و علم اللغة اآر ياضي أدء أ قصوع ط) 112 
3لا . وأصبحت هله العلوم محل تقددر واعيراف . كما أصبح 
هناك خبراء. متخصصون + قلة ولكنهم دزيدون - في كل منها . 


ثقافة عالم اللغة : 


إن اللغري الامر بكي عادة مأ سدأ نتخصصه كطاب نظامي بدرس مناهج 
معينة في قسم الدراسات العليا بأحد المراكز الكبرى الخامعية للدراسات اللغوية 
الي تزيد على العشر . وطريقة الحصول على الدكةوراه بي علم اللغة نحتلف 
إلى حد ما من جامعة إلى جامعة » وإن كانت كل الجامعات تتطلب 
دراسة تمهيدية لعلم اللغة » والقيام بأحاث صوتية وفونيمية » ودراسات تار مخية: 
م دراسة لغة معينة ري ميات موام راسة ي الصرف والنحو 
والمناهج 4 وممارنات تتعلق باللغات أطندية الأورسة 4 ولغة على الأقل جهن 
عير العاثلة الهندية الأوربية . ورسالة الدكتوراه عادة ما تكون دراسة نتحقق 
المطالب من رقم ١‏ إلى رقم 4 السابق ذكرها . وهناك نوع أخخر ر شائعم من 
الرسائل » هو ذلك الذي يوم بدرأسة حر و 0 أمريكية مع 
تقديم التصوص والمغر ا 1 

والأغلبية العظمى لعلماء اللخة الأمريكيين بالإضافة إلى حضورهم 
برنامجا للدراسة العليا في إحدى الخامعات الكبرى لا بد أن يحضروا فيرة 
دراسية 53 | كرف المعهد اللغري عاب580ه1 ه#ةأنهمن1 » الذي تتبناه كل 
صيف الجمعية اللغوية قِ أمر بكا معترعمهة أه براءأع50 ولاكأنومار1 0 أ كر 
المنظمات اللتخصصة ي هذا الحفل . وهدا المعهد الصيفي- الذي 


أخذ يعقد منذ عام 1548 ثي جامعة أو أخرى - تتجمع فيه أعداد كبيرة من 


َه 


المشتغلين بالحقل اللغوي من كل أنحاء أمريكا » وعادة ما يحضره علماء بارزون 
من خارجها كذلك . وبعض اللغويين الأمريكيين قد تلقرا معظم تمرينهم 
خارج معاهد العلم المتتظمة مثل المنظمات التبشيريه » أوعن طريق برامج لغوية 
خاصة » أوحتى عن طريق دراستهم الذاتية . ولكن هذا النوع من الدراسة 
بدأ يقل . 


مجالات علم اللغة : 


يوجد عدد قليل < ولكن مهم وذو نفوذ - من اللغويين يعملون أساتذة 
في أقسام علم اللغة في الخامعات . ويوجد عدد أكبر منهم يدرس في أقسام 
ا مثل اللغات الحديثة » والأذشروبولوجيا » وأحيانا في أقسام علم النفنس 
أو الكلا م ( م5 )ىل 


وني الأعوام الآخيرة زاد عدد علماء اللغة الذين يعملون في مراكز التعلم 
الخاصة باللغات الاسيوية والإفريقية » إما كأعضاء في هيئة التدريس » أوني 
معامل البحث ؛ بالإضافة إلى اشتغالهم بإعداد كتب مدرسية ومعاجم . وهناك 
أعمال قليلة تمت - بتأبيد حكومي عادة ‏ بالنسبة لمشاريع للبحث ترتبط بهندسة 
الاتصال . 
وعدد من الو كالاات الحكومية مثل : معهلد الحدمة الخارجية ) صواءره عنام 
ع اناكم عوالاو83 ال التإبسع لإدار ةَ الدولة 5:26 ]ه امعساموموءص ع1 
يستعين بعلماء اللغة ليشرفوا على برامج تدريب اللغة . ووكالات أخرى 
تتبسع إدارة الداخلية 1110 014 العتطامدمء2 16 تستعين بعلماء 
اللغه ليقوموا بدراسات ني اللغات الندية الأمريكية » أو لعلّموا ني ميادن 
متخصف 4 ٠‏ كتلك الي قلق باسبناء الأما كن » بغرض رسم خرائط » أو 
لأغراض أخرى . 


>؟ظ”5١‎ 


وعلماء اللغة يعملون كذلك في مراكز: الترجمة الآلية » في أماكن متعددة . 

في أمريكا » ومحخاصة لي دامج جامعية بإشراف 0 وفي 0 
خاصة . 

ل ل 000000 الإنجليزية 
كلغة أجئبية في أمريكا ؛ أو في الخارج ؛ أو في إعداد كتب مدرسية لتعليم 
اللغة الإنجليزية » أوفي رسم الحطط لتعليم اللغة الإتجليزية . وبعضهم شغلوا 
مراكز قُ وكالة المعلومات الأمر بيكية 87خ مه )متم روكها .قلا ٠»‏ 
أو في وكالات حكومية أخرى » وآخرون يعملون في حكومات أجنبية », 
أو جامعات أمريكية ؛ أو منظمات أخرى. خاصة . < 

وعدد آخر لا بأس به من اللغويين يعملون مع المنظمات التبشيرية المرتبطة 
بالأعمال اللغوية » مثل ترجمة الكتاب المقدس . أو يشتركون في مشروعات 
محو الأمية » أو وضع أبجديات للغات غير المكتوبة . 


حكرذا 


الملحق رقم " 
اقراحات قليلة 


علم اللغة الوصفي : 


تنحصر وظيفة علم اللغة التارمخي في أن يتتبع تطور اللغة واللغات من 
مرحلة تاريعخية إلى مرحلة أخرى : ويصف المراحل المتداخلة والعمليات 
المرتبطة بها » وأن يكشف ‏ إذا كان ممكنا - عن المراحل غير المءروفة الي 
مرت ببا اللغة أو اللغات . ومن الواضح أنه لاتوجد أي علاقة بين هذا وبين 
إجراءات تعلم لغة متكامة حديثة . إننا يمكننا أن نتوصل إلى قدر كبير مسن 
المعلومات التاريحية والفلولوجية عن كيفية سير اللغة حتى وصلت إلى صورتما 
الحاضرة » وما نزال - في نفس الوقت - عاجزين عن أن نتكلمها أو نفهمها . 
وأقصى ما بمكن أن تقدمه لنا الدراسة الناريخية مجرد المساعدة في التعرف 
على المادة المكتوبة للغة المدروسة . 
أما وظيفة عالم اللغة الحغراني فهي أن يقدم لغات العالم في صورة مرئية 
كاملة » وي إطار من قيمتها الاقتصادية والسياسية الحاضرة » وأن يصف 
أهميتها النسبية وفوائدها في المجالات المختلفة . ومرة أخرى نجد علم اللغة 
الجذراي لا يقدم لنا صوى مساعدة ففثيلة ي جانب تعلم نطق اللغة نفسها أو 
فهمها . فيما عدا المعلومات اللغوية اللحغرافية المذيلة بنماذج وأمثلة عملية . 


يدف 


أما وظيفة علم اللغة الوصفي فهي أساسا وضع الأسس والعابير الي تقبل 
التطبيق على مادة اللغة كلها . وكذلك وصف اللغات كل على حدة بدقة . 

ومن الممكن أن نستخلص من هذه الدراسات الوصفية أسساً مفيدة . 
ومناهج تساعد في تعليم اللغة وتعلمها إذا أريد توجيه الأعمال الوصفية للنشسع 
بدقة وذكاء . ولكن مهمة عالم اللغة تننهي بمجرد أن يقدم لنا يكل دقة أعماله 
الوصفية . وفيما وراء ذلك ٠‏ فإماأن يحول عالم اللغة الوصفي نفسه إلى معلم 
لغة ( وهو غالبا غير مؤهل لذلك ) » أو أن يثر ك الميدان لمعلم اللغة المؤهل . 


وإن مؤهلات معلم اللغة لمتعددة ومتنوعة . فلا بد أولا أن يكون على علم 
باللغة الى يدرّسها ؛ ويمكنه أن د تكلمها ودمهمها كلغته الوطنية » أو أقل قليلا . 
كذلك يجب أن يكون على قدر من المعرفة بلغة المتعلمين تمكنه من أن يقارن 
اللغتين لنفسه إن لم يكن لتلامذته ؛.وأن بيصا ل إلى أوجه الحلااف الأساسية سنهما 
ومناطق الصعوبة فيهما. جه سا ميعة با تون الم ري 
وصبر لاينفد أثناء الشرح ٠‏ وقدرة على وضع التمار بن والتدريبات الكثيرة . 


وكل هذا يعي أن عالم اللغة ‏ تاريخيآ كان أو وصفياً أو جغرافياً - ليس 
بطييعتة ذا موهبة لتعليم اللغات المتكلمة : : وإن كان يوجد بينهم من يبحمل هذه 
3 . إن معلم اللغة ليس ني حاجة إلى أن يكون عالم لغة بأي معنى من المعاني 
ثلائة » وعالم اللفة ليس في حاجة كذلك إلى أن يكون معلم لغة . 


5 ن معلم اللغة لا بد أن يكون مؤهلا” لتلقي إرشاذات عالم اللغة» وراغباً 
في تطبيقها على تدريس اللغة . ومهما كانت المعلومات الي يقدمها له عالم اللغة 
فهي مفيدة في وظيفته . ومن عالم اللغة التاريي يتحصل معلم اللغة على معلومات 
ودراسات 0 يدرس لغتها 
وبنظامها الكتاني : وعالم اللغة الحذرائي يمكن أن يدله على جوانب الأهمية في 
لغته » وسبب .هذه الأهمية » وما أقسامها وصلاتها » وما الأسباب الي تدعو 
إل دراستها . وعالم اللغة الوصفي يمكن أن يققدم له معلومات ذات قيمة عظمى 


أغههة؟ 


تمس واقع اللغة المتكلمة مساساً مباشراً ٠‏ سواء في وضمها المستقل » أو مسع 
مقارنتها بلغة المتعلمين . 

وهذا لا يمكن عمله إلا في حالة ما إذا قدمت المعلومات بصورة واضحة»؛ 
وبلغة ظاهرة بمكن أن يفهمها معلم اللغة بسهولة . وأي إستعمال للمصطلحات 
الفنية !الخاصة سوف يفوت هذ! الغرض . وهذه المعلومات لا بد أن تكون 
متعلقة بالأمور الحامة لا التافهة » فلا تحوي إلا النقاط الرئيسية الخاصة بالتركيب 
الصرفي والفونيمي للغة موضوع الدراسة » ونقاط الحلاف الآساسية مع لغسة 
المتعلمين. ومن ناحية أخترى فإن النقاط ذات الآهمية الخاصة لا يصح أن تغفل 
وهي كثيراً ما تغفل نتييجة الرغبة في جعل اللغتين قابلتين للصب في قالب مخوي 
عالمي مثالي » أو لارغبة في وضعهما على نفس المستوى اللغوي الحغرائي نتيجة. 
لغهم خاطرء لمعبى المثلية أو التعادلية «عتصداعمة) اديوه . وي حالة اللغة 
المنقسمة اجتماعياً أو ثقافياً فإن المعلومات الي يحب أن يقدمها عالم اللغة االحغراني 
هي تلك المتعلقة باللغة المشتركة الي يتكلمها المتعلمون من الناس . لآن هذا 
المستوى من اللغة هو في العادة موضوع تريس معلمي اللغة ؛ وهو ضوع دراسة 
التلاميذ » فيما عدا حالاات خاصة . 

وأهم من كل هذا أن يكون التحليل دقيقاً » وليس مؤسساً على ملاحظات 
عابرة أو تعميمات سريعة . إن اللغات ظواهر معقدة جداً » وهي بعيدة كل 
البعد عن أن تملك التقنين البالغ في تيسيره » كنا يحاول بعض اللغويين الوصفيين 
أحياناً . وليس كافياً بأي حال من الأحوال أن تجمع أفراداً قليأين من أيناء اللغة 
الذين يتشاببون في لهجتهم لكي تصل ني النهاية إلى وضع مو وصني للغة كبيرة 
ذات حضارة معاصرة . وإذا محن فعلنا ذلك فإننا سنصل في النهاية إلى ُو وصفي 
لبعض اللهجات الغردية أو اللهجات العامة » ولكننا لن نصل لشيه رضي حاجة 
معلم اللغة . 

وإذا توافرت الظروف اللائمة يمكن أن يتحقن تعاون مثالي بين عالم اللغة 


ّظَظظ2 


ومعلم اللغة » ولكن إذا سمح اللغوي لدراسته أن تعكس آراء نظرية قد يمكن 
' ولا كن تويرها في واقم افئة لماج ولي تناه الواسه ٠»‏ وي فلسفة بنائها 
ول نكن تقبل التطبيق إلا جزئياً على مواقف معينة ٠‏ أو نوع من المادة اللغوية 
في متناول اليد -- فإن ذلك يسبب اضطراباً ومتاعب جمة . 


وهناك نقد حقيقي يوجه إلى الدراسة الوصفية للغة » وهو خاص بكعرة 
مصطلحاتها وتعددها بشكل ملحوظ . وهناك تفسير لهذا ولكنه لا يعد تبريراً 
يتمثل في محاولة علماء اللغة الشبان المتحمسين أن يسدوا حاجات هذا العلم 
الوليد على وجه السرعة . ومجاراة كل هذه المصطلحات الحديدة الى يستعملهأ 
علماء اللغة الوصفيون » والي قد تصل إلى بضع مصطلحات للظاهرة الواحدة 
نحم السعي لوضع - ليس فقط قائمة بالمصطلحات أو معجماً لغوباً - ولكن 
دائرة معارف كاملة . وقد بذلت محاولات سابقة لتأليف معاجم لمصطلحات 
علم اللخغة مثل معجم ناقعتنا1130 » أو المعجم الذي وضعه مؤ لف هذا الكتاب 
ولكن هذه المعاجم أصبحت بسرعة قائمة متخلفة في أقل من عشر سنوات. 
والبش كنذا نسي تخبتر في الفرع التاريمي أو الحغراي » ولكن بسبب تغيير في 
الفرع الوصفي وحده . وهناك محاولة أخرى نمت أخيراً » ليس يقصد تعريف 
المصطلحات » ولكن - ببساطة ‏ بقصد اقتباسها في سياقها الذي استعملها فيه 
ويم . ولكن حى هذه المحاولة ما تزال في حاجة إلى متابيعة 

ئمة حى اللحظة الحخاضرة ؛ بالإضافة إلى أنه يعيبها عدم غنائها من الناحية 
0 . ودناك نداء ملح يستصرخ علماء اللغة الوصفيين أن يتفقوا على 
مصطلحات لعلمهم تتسم بالثبات والعمومية » لكي يصبح تناول المادة أمراً 
سهلاء ويخاصة للدارمين المبتدئين . ومما هو جددبر بالذكر أن مؤلف هذا الكتاب 
قد لاحظ وجود خخلاف في المصطلحات يصا ل إلى حد ه/ا/ بين عملين مكتوبين 
على يدي عالمين لغويين وصفيين مشهورين ٠‏ كثيراً ماكانا يتقابلان وجهاً لوجه 
وعلى الرغم من تناولمما نفس الظواهر والعمليات اللغوية . 


اليا 


وكثير أ مايكتنف الغموض كتابات اللغوبين في .هذا الميدان . وهذا يرجم 
جزئيا إلى الكثرة الكثيرة من المصطلحات العلمية » وجزئيا إلى الطبيعة الثقيلة ني . 
يتميز بها الفكر العلمي الأكاديمي . وإن الشعار « لا تعررف في كلمات ثلاث 
بسيطة » وي عبارة قصيرة » ما يمكن أن تعرفه في عشر كلمات طويلة غير 
عادية ؛ ‏ يبدو هو المنحكم في بعض المؤلفين . وني هذا الحصوص فإن عالم 
اللغة الوصفي لا يعد وحده ملنبا ني المجال التطبيقي » بل يشاركه علماء آخرون 
في حقول كثيرة » مثل علم النفس » والفلسفة » وعلم الاجتماع » والربية » 
والإدارة . وما دام هذا الطابع أمراً فردياً فإنه من الصعب مواجهته أو معالحته 
بدواء عام شامل . 0 [ ْ 

وهناك انجاه ظهر لبعض الوقت في علم اللغة الوصفي ١‏ وهو الميل مخو 
الإبهام والغموض . وإن التزول بعلم اللغة الوصفي إلى مستوى القضايا والنظريات 
الرياضية الذي بدأه +#وامساءزة فيما سمي بالتحليل شبه الرياضي للغة 
ع (0) لا بحقق أي منفعة لا لعلم اللغة ولا للرياضة . إن مو ضوع 
علم اللغة هو اللغة ؛ وإذا عجز علم اللغة عن أن يجعل نفسه واضحاً ومفيداً في 
أنحائه وموضوعاته الي يتناوها من غير الاستعانة بعلم لا توجد بينهما علاقة 
واضحة -: فقد فشل فيأداء مهمته . ومثل هذا يقال عن المبالغة فياستعمال أبحاث 
الفلسفة أو علم النفس أو ما وراء علم اللغةء المبنية على ترد مزاعم غير ثابتة. 
إن علم اللغة يحب أن يكون واقعيا » لا باحثاً فيما وراء الطبيعة . 6 


وهناك اتجاه لغوي آخر مذو معاللحة الحرئيات الدقيقة» ووصف نقاط ذات 





)00 شرح المزلف هذا المصطلح في تحب #7طممتصصع7 عتاعنتهمنا ؛ه رتمددفة6 بأنه تايل 
به رياضي الغة مؤسس عل التوزيم والعلاقات المتبادلة بين الحلوسيمات #66#دملع. . 
وذكر أن هذا المصطلح قد وضعه 6#أقتتا 1116‏ ومدرسة. كوبتهاجن ثم شرح المصطلم 
عع وم مع بقوله : إنه ٠‏ أصفر وحدة ذأت معى ع ؛ أو أنه و أصئر وحدة بمكن أن يصل 
إلمها التحليل و اغوي و ٠‏ أر ٠ن‏ الرحدة الي لا تقبل التقسم » أز اه كل ما يحمل ممى » (إمن 
٠65‏ ). الترجم ). 7 0 


يفق أسس علم اللغة  ١9‏ 


أهمية ضثيلة ٠‏ أو منفعة قليلة » في تفصيلات واسعة . وبينما هو ممكن - على 
وجه العموم - أن تضع نظاماً عاماً للتنغيم ودرجة الصوت والمفصل في لغة معينة 
فإنه ليس من الممكن أن تعابلحها في بساطة بالغة » وبشكل يسمح بالقول يأنه : 
ه يوجد في الإنجليزية الأمريكية أربع درجات للصوت» وهي تستعمل بشكل 
كذا وكذا » » لأنه توجد خلافات كثيرة بين المتكلمين الأفراد . وإن التفرقة 
بين مممععاءونمط غطعةا1 و 00 عكنامطاطع:1 رعما بثير ظ الدعشة 5 
ولكنه في نفس الوقت لا يقدم إلا معلومات ضثيلة صادقة . فاللغة تعتمد إلى حد 
كبير على السياق لتحقيق التفاهم ؛ وهي تنضرر كثيرا بذكر التفصيلات 
والحصائص الدقيقة ابي نادرأ ما يلاحظها السامع . ' 


وبالإضافة إلى هذا » فإن هناك نفورا من تطبيق بعض ال حقائق الي توصل 
إليها علماء اللغة الوصفيون والمقارنون على المشاكل العملية كتعليم اللغة . وإليكم 
أمثلة قليلة لذلك : 


١‏ الأهمية الزائدة عن الحد الي أعطرت للتقسيم المقطعي ( ( تقطيع الكلمة 

إلى أجزائها المقطعية » كجزء مما يسميه اللغويون الوصفيون اللفصل 

متععمن[ ) في معظم اللغات الغربية غير الإنجليزية . وإنه مما لا يمكن 

| تأكيده بدرجة كافية أن أسرع طريق وأفعله لاكتساب طريقة نطق ابن 

للفة في أي لغة مثل الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية أو حتى الألمانية 

أو الروسية هو أن تقطع الكلمة إلى مقاطعها الحقيقية تبعاً للنماذج المقطعية 

للغة ( وهذا لا يتطابق دائما مع قواعد اللغة المكتوبة لتقسيم الكلمات حيئما 

تقع في أواخر الأسطر)؛ وأن تنطق كل مقطع على حدة» وبطريقة متميزة؛ 

نم بعد ذلك وضع القاطع بعضها يجانب نعض ونطقها بنفس السرعة الي 
تتطق نبا ىق الكلام العادي . ظ ْ 

؟ - التمائل أو التقارب بمحض الصدفة . أو حتى التطابق الكامل لمخرج 

الصوت 86058وأنه20ة ءه تصزوط وربما مع تعديللات سيطة - 


5١4 


دين فوئيمات مثلها أفتان مختلفتان برموز كتابية مختلفة مثل الأصوات 
ظ الإتجايزية الانفجارية اللثوية » ومثل الراء المككررة في الإيطالية والأسبانية 
( تتلفى أذن الريطالي الحملة الإمجليزر به معط ,د ونه هم على ٠‏ أنما 
علط متوتعطع )2 . ويوجد غالبا تماثئل في في الصفة والمخرج بين ال ركة 
الإنجليزية القصيرة 1 الي في غ1 عو لع مع إطالة خفيفة ‏ وبين الصوت 
الروماني الضيق «ع» الموجو د في الكلمة الإيطالية معفم , أو الأسبانية 


, 07 


؟ س ما هو ثابت من أن لغة ما غالبا ما تننج - استثناء أو مصادفة أو تحت 
ظروف طارثة ‏ ما يعد فونيما أصليا أو عنقودا فونيميا ما 
:لقنا مقررا في لغة أخرى . اللغة الإنجليز بة ليس عندها تقابل 
فونيمي بين الصوت الساكن المفرد والمضعف مثل الذي يظهر في الإيطالية 
واليابانية والمجرية ولغات أخرى . ولكن حينما ينطق المتكلم الإنجليزية 
كلمة آنأعلددم كا لو كانت [ناكتعمصنم .ء أو يصيح مفتش 
القطار في صوت جهوري لووط -135ا4 57 السا كن المضعف 
بدون المفصل.الموجود في مثل 51585 ٠‏ والإنجار زبة لا تسمح بوجود 
العنقود الصوبني الأو لي اءعم. ( الروسية 1ع ) 0 ولكن كلمن 

-. إتجليز يتين مثل : مكععطه مدعي ينا هع رف مكان 
التعلم من الندريب الكاني الذي يحتاجه . 0 ك0 


ظ وان عدم وضوح 30100100“ ة: ليبدوان 
المسئولين ن عن اعتقاد بعض علماء اللغة الوصفيين أن كل اللغات تعد على قدم 
المساواة . ولربما كان ذلك صحيحاً من الناحية التجر بدية . ولكن عام اللغنة 
الحغرافي الذي يتناول الحقائق لا التجريدات يعلم أنه لا احتءال في المستقيل 
الكرن أي و ضع لخة ا ظ أو 8 مثلا على قدم المساواة مبسع 
الإنجليزية أو الروسية » فيما عدا فيا جانب واحد هو الناحية الوصفية . . أما من 


4عمب 


الناحية التاريخية أو الحغرافية فلا وجه للمقارنة مطلقا . 

ولواح نفس النقد إلى الاعتقاد الحاطىء أن أي طراز داخل اللغة يمد 
حسنا كأي طرازآخر ؛ مع ما يستتبعه ذلك من النصيحة القائلة « اترك لغتك 
وشأنما » ودع المقادير تجري في أعتتها . وفد ظهر ذلك بشكل واضح في الحدل 
الممتهب الذي ثأر بعد ظهر ر الاتقمملاء1 1ممه ألم معنم1 لمتط] ونممنوطم ترا 
الذي وضع طبقا للأسس الوصفية الي تغفل وجود فروق بين الاستعمال 
الحيد والصيغة النموذجية والصيغة الرديئة والعامية وحتى المبتذلة . 





إن الطبقية موجودة بين أشكال اللغة ماما كما هي موجودة بين اللغات . 
إن بعض اللغات تطاوعك أكثر من الأخرى :و تخدمك بصورة أفضل كوسيلة 

للاتصال الذي يعد أهم وظائف اللغة . ومع ذلك فلندرس بككل وسيلة ممكنة 

جات سكان الحبال » أوقطاع الطريق » سواء من وجهة النظر الوصفية 

الخالصة. أو لتحقيق أغراض خاصة . ولكن دعنا لا نعرض لدعوى أن كل 

أشكال اللغة من جميع النواحي تعادل اللغة المشتركة الي يتحدث بها كل 
المو اطنين » مع بعض الاختلافات المحلية البسيطة , ظ 


وينبع من نفس الحطأ الأيديولوجي ما يقال عن ٠‏ المتكلم الوطني » » 
والاعتقاد بأنه لا يخطىء ٠‏ وأن الصواب والحطأ أحكام تطلق على اللغة حين 
ْ يستعملها الأجانب. ومن .«جهات كثيرة جدا - بعضها ذوفي ذاني محض )»2 
وبعضها قائم على أساس من تيسير الاتصال - توجد حالات وحالات كثرة 
تكون لحجة الأجنمي المثقف فيها أفضل من لحجة الوطي الأمي السمجة . وإن 
الأمريكيين الذين لايجدون صعوبة في فهم تتزه5 معايهط 0‏ سوف 
يدون صعوبة في فهم بعض المراطنين في مناطق أمريكية معيئة . ولا يعني هذا 
| أثنا لا يتبغي أن نجاهد في تعلم وتعليم اللغة بطريقة نطن تقرب من النطق الوطني 

ما أمكن . ولكنه يعني ببساطة أن المرة الوحيدة الي يعتبر فيها نطق المتكلم الوطي 
الخالص نطقاً بدائياً إنما ترتبط بأعمال المراقبة والتجسس . 


لض 


إيناس الاريات الوصنين علون هنبا غل الهم أنركثرا قاد صر 
بالنسبة للصورة المكتوبة للغة . بل إن منهم أكثر من هذا من يزعسون أنه لا 
ونجد لغة مكتوبة + ولا يوجد تقابل بين الكلام ‏ الذي يعد للفة الحقيقية ‏ 
وبين الكتابة . وإلى جانب الحقيقة أن اللغة المكتوبة تعد عادة ‏ جللة الشأن 
بالنسبة لعالم اللغة التاريخي في دراسته الفلولوجية » فإن عالم اللغة االحغ راي يمكن 
كذلك أن يشير إلى الدور الكبير الذي لعبته اللغة المكتوبة في كل اللغات 
الاحد وا رسيا او وو لبو السام و ا ضروريا 
أن تاعارد القضاء على الآمية بين أبنائها . وإذا كانت الكتابة ينظر اليها على أنها 
فمَط رمز الكلام: سابد ابي اس 0 
من غير النظر إلى مرتبته العليا أو السفلى . وان انتقال الدلالة ‏ الي هي 
الأساسي للغة ‏ يمكن أن تأر بالكاية اما كا يئر بالكلام سكا حر كات 
من النظم الكتابية الي تعبر عن الفكرة بالصورة المكتوبة م 


المكتوية 


والمعاناة الي لمكن إخفاؤ ها بحهوله: اللي بشكو منها كثير من علماء 
اللغة الوصفيين ضد زملائهم التاريخيين الدء ن يعدا عملهم متعلقا.بتوازيخ 
أقدم منهم - وضد زملائهم الجغرافيين الذين دتناولون أمورا أكثر تعلقا 
بالتطبيقات العملية لعلم اللغة في الحاضر والمستقبل لتعد أمورا ذاتيه » ومسن 
المؤمل أن مختفي عرور الوقت بناء على ما هو باد من إمكانية وجود.توازن بين 
فروع علم اللغة الثلائهةني المستقيل القريب . وإن بعض علماء اللغة الوصفيين 
- في الواقم ها دزالون في حاجة إلى أن نذ كرهم أن اللغات كانت تتكلم 
و تتعلم وتعلم وتدرس وتناقش مدة طويلة قبل وجود 850 عو أ سرمواظ8 
وأن هنااث مناهج أخرى للدرس اللغري غير مناهجهم يمكن أن يتوصا صل إليها . 
وريما كانت في بعض الأحيان أرجح من مناهجهم : إن العلم ليد علماً 
فط حيئما بظا ل محتفظا بعقليته المتفتحة؛ وحيتما يسمح بالمناقشة قشة الحرة.وإلا فإنه 
دنتكل. ل إلى مجرد قضابا أو أحكام تحكمية لا تستند إلى دليل أو بر هان.. 


ذف 


| علم اللغة التارحي : 


لقد أسلم هن سورء الحظ . علم اللغة التاريحي نفسه منذ البداية إلى 
شطحات الخحيال . وقد كان من السمات الراضحة لعلماء اللغة التاريحيين 
مخاولنهم. ربط التطور اللغري محادثة تاريمية أو أخر ى . ٠‏ وإعطاؤهم صفة 
السببية والتأثير لظواهر ربما حدثت تلقائيا : أو معحض الصدفة ء١‏ 


والآن فإن الاتجاه المعاكس الذي يحاول فصل التطور اللغوي نبائياً عن حياة 
اناس متكلمي الثة يعد هو الآخر انهاه غير مرغوب فيه » إذ لابد في كل 
الأمثلة من وجود علاقة التأثير أو السببية » بغض النظر عن نوعية هذا السب ١‏ 
المؤثر . وليست المشكلة في محاولة البحث عن الأسباب الي أدت إلى التغير 
اللغوي 4 وإعا ف حاو لَه استخللاص الأسسافن 3 وو صع اليد عليها قبل استيقاء 
الأمثغلة والشواهد . وأعير ا من هذا الان ذلك الانجاه البادي من بعض اللغويين 
الذار سين والمتمثل 8 محاو له تصسهفه 3 أشواهد لتناسب أ راضهم مع أسشعاد 
أراءهم المسممة . وإعطاء اهتمام زائد 2-0 ء أخدر عاشي 
أحكامهم الى وصعرها قبل بذء البحث 


الجرء الذي ّم حماسي 


وإلى هذا الانجاه المتطرف الذي اتسم به تاريحيو القرن التاسع عشر درجع 
قدر كبير من رد الفعل في الانجاه المقابل الذي ثم على بد المدرسة اللغوية الحديثة 
لعلم اللغة الوصني الم ركيبي ٠‏ الي تعاون أؤرادها : في إرساء دعائم البحث 
الميكانيكي المنهجي الذي اعتمد أساساً على الملاحظة المباشرة . ولكن هسذه 
تاهج أيضا من الممكن أن يتسرب إليها سوء الفهم 3 وخطأ المعالحة ؛ كما 
محدثنا من قبل 0 ظ 


ظ ل ا ات بعتمد ‏ وذلك مستهل القسارن 


اداىء عه ١‏ 1 ا لت جك بلي حرا 
دات الطبيعة الشاملة 5 واهى اللغو بوت كذاك حه شه 9 تطور اللغات 3 وخاصة 
م ١‏ .- > سس > تبي 2 
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ني مجال.الأصوات١(‏ لم نكن نظرية الفونيم جل طورت ند + ؛ ول يصدروا 
أحكامهم بطر بقَةَ عشوائية : ولكن تبعا للمبوذج المطره. ٠‏ ومن أمثلة ذِلكِ تماذج 
التقابلات الصوتية لفروع المجموعة الهندية الأوربية التي تعد قطعة ومطزدة , 
وه تزعم الفظعية والاطر اففس اردق أ ار ارود هذم المجموعة 
تعرضن لنفس الدراسة المقارنة .. ويبدو من الحقائق المؤكدة القول بأنه إذا بدأ 
نوع من الكلمات في اللاتينية أو الإغريقية أو السنسكر يتية أو السلافية يحرف 
© » فإن المجموعة. الحرمانية تتخذ. في مقابله حرف 4 © والمجموعة 
الأرمينية حرف 01 :وربها أسققطته المجموعة الكلتية إذا وقع في أول الكلمة. 
ويبدو حقيقة مؤكدة بنفس الدرجة أن يقال إنه إذا احتوت كلمة. لاتينية على 
العنقود الصوتي (- » -) ا 
و الأسباني إلى -طء-) , والإيطالي إلى. ( » -) . .والروماني إل 
.م ) مرح اح ع مركن ولكتها .يمكن أن يعلل 

لها بطريقة أو بأخرى .وقد قاد هذا بعض اللغوبين التاريخيين إلى أ 
نظرية '«.القانون الصوني » .188 501320 © -ويصلوا مها إلىل.:حد د .القول: . بأنه :في 
منطقة معينة » وي فيرة معينة » حين يظهر ابتكار أو تحديد فإية يؤدر .عن :كل 
. الكلمات المشتملة. على الصوت محل الدراسة بدون استئثناء . ومعتى هبينذا أن 
. القوانين الصوتية .قد أعطيت صفة .الحتمية والإلزام مام كمد أظيت نظريات 
نيوتن من قبل ولكن عمومية هذه الظطريات قد حضبت فيما بيد عل إبسيد 
تالت ار 0 


0 وقد خلق هذا الانمء انيد الصلب اتجاهآ لغريً ماد + ولكن من نوه 
ومضوا في طريقه إل نبايته كانوا قلة . وكان رأي هذه إلقلة نفي أي تفوذ أو 
سلطان للقوانين الصوتية » وادعاء ٠‏ تحكم الفرد » باعتبارة العامل الأساسي في 


التغيير اللغوي . . وقد توصل بعضهم في النهاية إلى رأي وسط عن طريق تعديل 
اعانوق الصوي ؛ ليشمل الاستئناءات المحتملة ال ي تأني نتيجة الاقتراض - 


1 كاري أو اللهنجي أو الثقائي ٠‏ أو و ممن تأثير القياس . ع أو غير - وال اضيه 


إرقض 


يجب أن يكون مفهوماً أن القياس ليس كالاقتراض . الاقتراض حقيقي » 
وقابل للإثبات بوجه عام. . أما القياس فبخلاف ذلك اا 


وبمكن - عل سيل الأتساع” أن يعرف القياس بأنه محاكاة لغة لصيغة 
لغرية في لغة أخرى نرج بالصغة الأولى عن مسارها العادي » وتسقطها من 
دائرة نفوذ القانون الصوتي الذي كان يمكن في العادة أن تخضع له . أما أن هذا 
ييحدث كثيرا فهو أمر لايحتاج إلى إثبات ٠‏ وأما عن كيفية حدوثه أو سببه » أو 
تحديد الظروف الي مخضع لا فهذا في الغالب أمر مشكل . وإن التطور الخاضع 
للقانون الصوئي يحم في الكلمة اللاتينية تصدالنع15:7 مثلا أن تكون في الفرئسية 
4 » وي الإيطالية 5821000 . ولكن ما بحده ي الفرنسية بدلا من ذلك هو 
4 2 وفي الإيطالية 5600 ٠.‏ وهو ما كان يعل من الناحية الفونو لوجية 
أمراً طبيعياً لو أن الكلمة اللاتينية كانت ممداؤنها:5 بحركة قصيرة في المقطع 
الأول . ولتعليل هذا الشذوذ : من الممكن أن يقال إن س«سونهة5 كانت 
كتير ماتقترنن ف الكلام العادي بكلمة ممداؤنها ( بارد ومتيبس وصفا للجثة ) 
وبذا لحقها التغيير لتتوافق معها . وهذا تعليل مقبول في الظاهر » وإن لم يكن 
من السهل إثياته  .‏ إن العمليات القياسية الي تفترض كأساس التطورات 
الفونولوجية الشاذة تتراوح على طول الطريق من المستوى المقبول في الظاهر بل 
حبى الممكن إثياته » إلى المستوى المشكوك فيه أو غير المنطقي . 


وعلى أي حال فمن الممكن أن يقال إنه بينما يمد القياس المعتقدين ني قوة 
القانرن الصوتي بخط دفاعي هائل » لأنه يمكنهم من إزالة الاستثناءات من 
طريقهم - فإن له ي نفس الوقت عيويه الخاصة به . إنه ينتهي بوضع قوانين 
صوتية إضافية أضيق وأضيق في مجال التطبيق حتى إنها ني النهاية ‏ ني حالات 
كثيرة -- نتطايق مع نحكم الفرد الذي بنادي به اللغويرن الأكر تفكبراً . 
المعار ضون للقانون الصوتي . وربما كان أقرب إلى القبول أن محدد الايماهات 
الصوتية الي مخضع لها معظم صيغ اللغات الموصوفة » دون أن يداعى لا قوة 
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القوانين الصارمة . مع الأخذ في الاعتبار إمكانية الشلوذ أو الامغراف الناتج 
عن تعدد الأستباب 3 ومن بينها الققياس . ودعنا نععر ف بأنه في كل تأثير يوجد 
مؤثر بدون شك »: ولكن دعنا في نفس الوقت نعتراف بأنه ليس من السهل دائم 
محديد المؤثر . ظ ظ 00 ظ ظ 

وقد قاد الاعثر اف الراسخ بالقياس على أنه قوة مؤثرة في التغير اللغوي إلى 
عدد من الاعخرافات في التطبيق . من ذلك مثلا عرض الأقيسة الغامضة » أو 
اللشكرك فيها كحقيقة ثابتة في الكتب الدراسية وغيرها . ولا يوجد أي خمأ 
في تقديم الافتراضات ؛ ولكنها يجب أن توخذ بحذر على أنما افتراضات إلى أن 
يقوم الدثيل على صحتها . ظ ا ظ 


وإن طريقة بعضهم في استخلاص نتائج شاملة من شواهد غير كافية تبدو 
من وقت لاخر في أعمال اللغوبين التاريخيين . فهناك مثلا نظرية الطبقات السفل 
والطبقات العليا السلالية » الي تنسب التغيرات البي تحدث أثناء تطور لغة معيئة 
ولتكن اللاتينية إلى الفرنسية ' إما إلى عادات كلتية سابقة في نطق الأصوات : 
أو إلى نفوذ متأخر الغزاة الحرمانيين . وإنه وإن كان من السهل جد ا إثيات هذا 
التفوذ فيما يمس المفردات ( الفرنسية تحتوي على كلمات كثيرة موروثة أصلا 
عن الغاليين وغيرهم. » ومقدمة إليها بوجه خاص على أيدي الفرنكيين. » :في 
حين أن الأسبانية تحتوي على كلمات عربية وأيبيرية لانظهر في لغات رومانسية 
أخرى ) ؛ فإن الدليل على أن هذا التفوذ يكند إلى النماذج الصوتية للغة أمر 
مشكوله فيه » ولذا فهو موضع نزاع . ومع هذا فإننا جد لغويين ذوي شهرة 
عالية يوسعون مجال نفوذ الطبقة السفلى ليشمل التطور الفونولوجي ».وينظرون 
إلى ذلك على أنه حقيقة ثابتة ؛ ويستخلصون منه عديداً من التتائج البعيدة التصديق» 
نتائج لك :ذات طبيعة لغوية فحسب ٠‏ بل وحبى طبيعة تار نحية 00 

ومن الأمور المشكرك فيها كذلك نظرية المناطق2 الحانبية. ادا 
الي نطورت بمرور الوقت عل أبدي لغويين مشهورين أمثال #للنعة و 


١ نف‎ 


لدممعة . وهنا يفترض أن القسم المركزي للمنطقة اللغوية يقوم بدور مصدر 
الإشعاع للابتكار أو الابتداع » وأن الأججزاة النائية من المنطقة عادة ما تنجو من 
هذا النفوذ » وبالتالي فهي تكشف عَن ملامخ محاقظة مثثر كة في مناطق تفصلها 
مافات بعيدة . فحيث نجد ‏ على سَبيل المفال - اللغتين' الكلتية وال هندية 
الإدرانية تتفقان في ملامح مشركة لا تظهر في المناطق المتداخلة الهندية الأوربية . 
فإن هذا يعزى إلى التزعة .المحافظة للمناطق الحانبية . وحينما نجد اللغتسين ١‏ 
عنموم115 2 وال :مدتممصسع. تنطيران ملامح قللة متمائلة رع تكو ن قد 
حدثت بمحض الصدفة فإننا: نسى الحزء الأعظم من الظواهر الأخرى موضع 
الاختلاف » وتنصدر مع ذلك حكماً بتر ابطهما شبه الغامض . وقد أقام اللغريون 
الرومائيون علاقة بين الإيطالية الحنوبية الوسطى : والرومانية » ليس على أساس 
سوى اشتراكهما في إسقّاط الحرف اللانبي النهائي ( 58 -) , ( ويضاف 
إلى هذا نطق أصوات صامتة واقعة بين علتين» ولكن الأدلة على ذلك ضعيفة ). 
أما كل الملامح الأخرى الي ترشخ انضمام الإيطالية للغات الروهاضيه الذربية » 
بيئما تبعد الرومانية عن كليهما فإنه يتغافل عنها . وهذه الطريقة تتجاهل أغلبية 
الشواهد » وثركز على خاصة أو خصائص تمخدم نظرية مسبقة » مما يؤدي في 
بعض الأحيان إلى خلق إحساس بأن علم اللغة التاريجي ‏ على عكس علم اللغة 
الوصفي - يتصف إلى حد ما بأنه علم مليء بالأوهام . 
وهناك مثال آخر لهذه العقلية حديث الوقوع ؛ وهو الاعتقاد في إمكانية 
إعادة ث ركيب التار بخ اللغري على أ لغوية تأرحية رهه1مممعطعه:610 
والاعتقاد في العمليات الإحصائية المعجمية #تتاكتاهادمء1دم1 الي سبق 
وصفها برضوح : 2١(‏ والمبنية على شواهد غير كافية يلتقطها الباحث بسرعة . 
وشيه آخر يدخل فيما وراء علم اللغةه وع150نعمتلةاعم » وقد غلنه ىي 
الظلام عالم ذكي - و لكنه لغوياً غير مو هل تأهيلا كافياً ‏ وهو ممروط8؟ .8.1 , 








. ٠ انظر المبحث رقم 1م ( المترجم)‎ )١( 


الي 


ومن أهم .ماينادي به أن تمط. اللغة المتكلمة يؤثر قِ عاملية المتكلمين. يبا ٠‏ ولي . 
سلوكهم ؛ بل ويرغمهم على التفكير والتصرف في اتجاهات معينة .. وني رأينا 
أن هذا ربا يحدث جزئيا بمجرد أن تستقر اللغة ٠‏ ولكن يحب ألا ننسبى أن اللغة 

إن علم اللغة التاريخي بمكن أن يكون موضوعا شائقاً للدراسة. ٠»‏ ويحقق في 
نفس الوقت مستوى علمياً رفيعاً . وهو يجب .عل كل حال .- أن يعبدل 
منهجه الأسامي تعلديلا ليس بالكبير 1 طبقا لا تقنضيه ضرورة تطبيق هل! المنهج 
و لتحقيق التواؤم مع. القو اعد المبنية على .الشواهد الكافية . وكل المادة المناسية 
يحب أن مجمع وتفحصن بدقة وتقدم للدراسة . ولا: يصح إهمال أي:منها أو . 
إسقاطه ٠‏ لأنه يناب نظرية أخرى للبحث . وحينما تكون الشواهد الموضوعة. 


نحت لبد متعارضة ٠‏ أو غير كافية لتكوين حكم قطعي .كا يحدث في كثير 


من الأحيان- فإنه يحب اللجوء إلى الافتراض الذي تسمح به المادة » ويظل 


شواهد جديدة 


يمكن الاعتماد عليها  .‏ 


علم اللغة ابطغرائي : 00 


ظ كثير أ مائر تفع الأصو ات بالشكو ى من عجزنا عن أن مخشل ونعبىء العدد 
الذي مختاج إليه من المتكلمين الأجانب » وفشلنا ني أن تجذبهم إلى حقل عملنا : 
ومخوشم إلى وسطنا بطريقة نافعة ( حوالي 7١‏ مليوناً منهم ) لأغراض عحلية » 
أو تعليمية لغوية . وني حين بعد هذا التقد على حق من بعض النواحي ٠‏ فإننا 
يجب أن تأخذ في الاعتبار أنه ليس كل المتكلمين الأجانب ( بل ليس معظمهم 
أو قدر كبير منهم ) مؤ هلين مساعدتنا في هذا الميدان + وتقديم تعليمات كهذه 
إلينا أو حبى لإعطائنا معلومات قيمة أو دقيقة تتعلق عنطقتهم الخاصة ولغتهم . 
وف حين أن هؤلاة الناس قد حكن اَاذهم روأة لغويين في "ظروف مناسبة » 


ا 


ومع استخدام الفحوص والاختبارات المطلوبة » فإننا يحب أن نكون حذرين 
من حشد معلومات خخاطئة لغوية أو غيرها نحت اسم نجميع المعلومات . 


وهناك نقد هام يتعلق بعلم اللغة الحغرائي ؛ ويمس جانباً منه » وهو أن 
مو ضوع دراسته ومباحثه تتغير باستمرار » وتتعرض لأنواع كثيرة من الضغوط 
والتغبيرات . ولكن نفس التقد يمكن أن يوجه أيضاً إلى فروع علم اللغة الأخخرى 
ربما فيما عدا الملامح الأساسية الكبرى في علم اللغة الوصفي . وحى هذه 
الملامح ما تزال تتعرض للتعديلات الكثيرة الدائمة . إن طبيعة اللغة جعلها في 
حركة دائمة » ولذا فدراستها متحر كة كذلك لا جامدة . وعلى كل حال فمن 
الممكن ماما أن نركز على الحوانب الأكثر موضوعية واتصالا” بالحقائق في علم 
اللغة الحغرائي » بالإضافة إلى صقل منهج بحثه » وإجراءات دراسته » لإخضاعها 
لمتطلبات العلم » وشروطه الأساسية . 


وإن المشكلة الحقيقية لعلم اللغة المذراني هي أنه لم يلق إلى الآن التأبيد 
والعنابة الكافيين . فحتى الآن نجد اهتمامات علمي اللغة الوصفي والتاريحي 
تنصب - إلى حد كبير - على تمخصصاتهما لدرجة أنبما يعرضان الحانب اللغوي 
الحغر افي لعلم اللغة على أنه شيء له علاقة ضثيلة ببما . والحكرمات والحهات 
المعنية الى كان يجب أن تعطيه اهتماماتها المباشرة قد فشلت حتى الآن في إبداء 
افعنائها الطلوت 1 


وقد يمحسن أن يعاد القول إنه في خلال الرب العالمية أنشأ و مكتب المعلومات 
الخربيسة 6 5مس هكه! عدا ؛ه م0111 (.0.797.1) قسماً خاصاً أسماه 
د مكتب ليل الوسائط » كانت وظيفته اأرئيسية جمع ا حقائق والمعلرمات 
عن اللغات المتكلمة في كل أنحاء العالم » وفهرستها لأعمال اسعاتيجية 
فار ة. وقد كانت هذه الدراسة مقروئة بإحصاءات عن الأمية » وبيانات 
عن قرابات اللغات ٠‏ وبالطبع عن تعداد السكان . وحتى من قبل مباية الخرب 
كان هذا المكتب قد حل ء وكانت معلوماته المجموعة قد تشتتت . ولم يبب 


4 


هنا وهناك إلا باحث لغوي أو آخر ؛ كان عل مل ب لكب حنظ أ 
طبع بعض هذه المادة المجموعة 2١0‏ . ظ ش 


أما الأعمال الدرة اللي ضع عادة برامج خاطفة في :اللنات لأغراض وة: وقنمة 
أو قليلة الأهمية ( مثل كيف : تقرل مله ه +112 بلغات متعددة » أوالتأكد 
ان أن انم لاي ديد لا ري بكلمات أ. أخرى مشيثة أو مث, رة الضحك في* 
أي من الأقطار الي سيباع فيها ) فقد أخحذت ت شكلا جادا فقط حينما أصحت 
ي حاجة إلى متخصصين في اللفات وامناطق » تلبية لحاجتها ومتطلام اقاضة . 

( وعلى سبيل المثال فإن لأ0 لعدلمة؛5 قد أعدت ١‏ رنامجا في العربية 
والأسبائية والإندونيسية بطريقة مختصرة للفتيين الذين ختصصوا للخدمة في 
مناطق لها فيها آبار رول ) 0 هذه النشاطات م 
الاريجال والتنوع . 


إن ما يحتاج إليه: في الحقيقة هو منهد امل اف الحغر اني 50 
الجهات الحكومية وادرة على السواء بقصد الإشراف على البحث .العلمسي 
وتجميع الحقائق 2 وجمع المعلومات الي توضع نحت طلبهما كلبهما 6 وطلب. 
اللغريين كذلك 5 وبعصد تدريب المبراء في المناطق واللغات ‏ وحتى في علم . 
اللغة الصرف - الي .تتعلق بمناطق لا بقع الطلب_كثيرا عليهاء وليس لها فائدة. 
خا رية مباشرة كا هو |الحال بالنسبة للمتاطق واللغات الي الام 

لمدارس الثافوية العدية في الو لايات المتحدة الأمزر بكية .' ظ 


دلا الل توق من شخ موعوب في مه واد ي أن 
متحخصم لخر بو 00 مشكرك فيه . 


ل ا 





بببب)-)-) - ” 


)00( انقار 1 م همع مه قُْ ف كاله الع يتفي مم , لل ١يعخوان‏ 
وعاأام أه 65 820 226 ناومة. 1 ميل 


3 


يستطيع على أسوأ الفروض أن يحصل على وظيفة مدرس أي أي مدرسة ثانوية 
محلية ‏ 0 

وإن معهد علم اللغة ١‏ بلحم اسان ١‏ 5 فقط 
لعزب سالاد وما إل الابيد ليا + كن يا اسه 
هم عملا مجزياً حين يتتهرن من دراستهم » أو حتى الاحتفاظ بمرتباتهم على 
قدم المساواة مع ا الباحئين ٠‏ إذا لم يكن هناك عمل فوري بمكن 
إلحاقهم به . ظ 

وحتى الآن فإن القوات المسلحة . ومكتب الحدمات الحخارجية فقط هما 
الذان حققا بعض القرب للمعهد الاخوي اللحذراني الذي نتصوره في مخيلتنا . 

ولكن برنامج القوات المسلحة يِقَوم على التخصص في لغة واحدة . ولا 
يعطي ضمانات بالتوظيف في أعمال فيما عدا ما يتعلق باحتياجات القوا 
المسلحة » وهي احتياجات بطبيعتها متغيرة ومتقلبة ولا يمكن الاعتماد عليها . 


ونتيجة لمذا ظهرت برامج خاطفة مجتابعة . تعد قليلة القيمة بالنسبة 
للمنظمات ذات الأعمال الحرة » وكبيرة القيمة بالنسبة للحكومة . وبسذلت 
جهرد سريعة لمواجهة الاحتياجات الي تثور من وقت لاخر ء دون اتباع خطة 
بعيدة المدى أو رسم مخطظ لعدة سنوات مقدما كما يجب أن كرك 


والآن تبدو الحاجة ملحة إلى اداه كبيرة من علماء اللغة الحغرافيين ٠‏ 
يعمل بعضهم كخبراء عالميين فيما يخص الصورة العامة للغات العالم » ويعمل 
بعض آخر كاختصاصيينني الإحصاءات والأرقام الخاصة باللغة » وبعض ثالث 
التخصص في بعض المناطق واللغات . ومثل هذه التخصصات لابمكن أن ترنجل 
إرنجالا » وإثما هي | تتطل إعدادا طويلا مجهدا . رتدريبا شاأقا . بل نما 
ممتاح إلى دوعر ة الخحصدين جد لزاني ١‏ تدريبهم من أي * فحض كد 
و 1 


خض 


وإن احدى عمرات معهد علم اللغة الحغراني صوف تنضح في جمع 
المعلو مات الي لا شك ستكون محل ثقة الجميع » ونحت طلبهم ؛ مع تعداد 
أو إحصاء لغوي شبيه بذلك الإحصاء الذي ثم أثناء الحرب في مجال محدود 
وبصورة ناقصة على يد مكتب تحليل الوسائط التابع لمكتب المعلومات الحربية . 
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لوعاعه10مم 07 
2011101 

ةنج 35 «ن]» 

عطع موي ممع انا 
عع 3لاعمدا 

ظ اك 

10 نانع و1 ال عل من 

ةا أوكره لضن 





[ْ الكتاية الأبحفية التطفنة: 


أمامة 


١ 


الاجلال ١٠.‏ 0 الغة محل اخرى ) 001 


الغة بديلة 151 


الطبقة السفلى . 1 6 0 
لاحدتة 25 00 -8ك١ ‏ ش 


نوق التحليلى ١85‏ 


| اللفات الاستعمارية ٠.وانظر‏ لقتهواتت 0 
١7‏ 00 ِ 
الطبقة العليا 18 + .؟! . 5+5 
تغرير شامل 1١١1‏ 00 
دود كدق ( فوق التركيبى) 57 . 14! 
مهموسن ( أو صامت ا( وانظر 0111 ١‏ ربا 


'زواج مشتبهة ه” 1١‏ 
11 
٠خ‏ © 1١‏ 
كد 
0 0 
وأحد 2 
غلم اللغة 00 ار ام تومل م 


ظ الترخيم الوسبطي. 111 


عم النحو 2 ون 000 


١.7 ؛‎ 


13 0 


تمثيل صوتى ١15‏ 


تحويل ١‏ احدى جملتين داخل مجموعة واحدة 
الى الأخرى )ا ك6١‏ 1 ظ 
انتقال ١.‏ وانظر 2تنااءمناز 0 ) مه : موا 
ا لغة أخرى ا 
ثلاشة اللفة 1 : 
صوت مكرر ( لو انظر 12 ) الى 
علة نثلثة ١م‏ 
جد اسار 51 
006 5 و ا 2110000 ) ه55١‏ 


العتكد !١‏ 5 ف ( وانظر ب--5222 + ا + ١!‏ 
التتليل فى تقدير اختلامات (اسوحية موجودة »ا 
لمعة عالميه صناعية. ب دولية اسيس فركية انا 


“اا ا 


لمت بان مهمودسىن ‏ سامت | وانظلر لد )65ءلمن 
اومن | الامماين ١10‏ 
3أناكنا اللي 71 
11 2113011 مدع مم متئوعة ( الومورفات ) ١.14‏ 
“ا إطبشي 46 ى .0 
1 نكن ؟ ) انظر 1نم 01د )يري 
ظ 5 ]1 00 لفغة دارحة : وانحطر 1م دمع مدع تنا ( م ١‏ 
ا علم المفردات ؟2) : وه 
5 1021 الأو تار الصوتية لدبو 
7000000 الابيد 1" ل الغلى ١5+‏ : 
لم1 مجهور (وانظر أمقروو ١‏ ) 5ه 0070 
100008 اجهار الو أنظر 501101122108 ( ؟ ع ١‏ 
أ عام علة ( لين سا صائت ل طليق )25 ؛ بلا 
1 أعرنر كيفية العلة "! 
201 ناك كان | كمية اللعة ؟ع١‏ 
اليك حيتت ابدال العلل ١و١‏ 
00 كمع لبان تعبير مبتذل .7 : مما 
200291 1/0015 | ثثر فسعرف سه 
ط٠طعء؟‏ 3:21 | فعل ضعيف ٠ه ١.‏ 


مام لمن | القصية الهوائية لال 


01ب / كلمة ١١5‏ 
١ 01‏ الابدال اليانى ١15‏ 
ممع طن ؟ يه تغسسر مساة اللغة اه 


١ منج 70 مورف الصفرى ه.‎ 11١ 
0 |!“ 5ه‎ ١57 ٠ ! 6 10ت التعيه را الصفرى‎ 0 


لسلس" | (نجمة ) علامة الأصل الافتراضى , 1 117/2 : 
١‏ 


5/86 ام 


اللهجات واللغات والعائلات 'اللغوية ١‏ 


الآرامية ه/11 ؛ 588 0 

الاترورية 7/5 4 41551 18/9 51914 - 

لغة أحبوا 0168 افد ال 000 

الأردية 6لا ؛ 5١5 + 1١41/‏ 0 

الأرمينية كو 1 11/3 ع وا ااا 

الاصيقية ١‏ 5 عون جه 590 4 الأو ع ولاه لوده ما كم + 
5ل لال . أللء هلل 9]( د ؟)1! 1 5)!( كعلم)( 0 15 . 
١ه‏ : مه : هلمأ 2 لم1 كما . 4215 لإؤا ‏ 55ا 
ابو ا ا ا هار اديه ان و 

الأنسرائش ته اوجح ههه 7 202020020200 

الاسترالية 5ه + 55 : ١93‏ 

"١١ الأستورية‎ 

١9/١ الأستونية‎ 

الأبكاتية 5/ا : 977[ 

الاسكتلندية 16م 

الاسكتدنافية 8ه + 168 : 165 . |١9(‏ 

لغات” الأسكنوو رو ده لل 

اللفغات الافريقية مه > الإ! + ١9/5‏ 

الأقانية 554 1551286556 97/64 :1 )لم 1 كم كم :مك1 كذة: هال. ]؟| 
مل ع 9" 4 ١!)‏ 6 15( 20 .ه21 لم1 .مه :. الا( : 8ل9١‏ . 
هما » لاما : (95١‏ 4 1|955 :1 ١.؟‏ 

الأمبرية ال » ١9+‏ 

اللغات الأمريكية الهندية ره :11١( . !١.. : 55 ٠‏ ([ه 1خ إلا( .5لا . 
#615 حب +61 :513 ؟ ظ 


د 


)١١‏ لم ندخل فى الترتيب الهحائى كلمات : لغة » أو « لهجة » أو ١‏ مجموعة» 


لكك الداد ا 


الأمهرية ."6 ١9‏ .ج**!( 2 6.؟ 

انترلنجوا 155 ظ 

الانجلوسكسونية 8" . 410١‏ 68( ...165-16 . )هرك +م(غ بورض 
يم ؟ ش 0 ان اناي 

الانحليزية 7 . ١4؟ء 51١95‏ © لت غ ١5م.‏ 4_5 كب يب “يا 0 
الا٠‏ عة س كك ع كلم د كلم .م.4555 4و1 لدي م برةاي ٠:‏ 
3١1١-١ 3١5+ 3٠‏ : الله 415 وه( مون عسرتي وري 
8م١١‏ 5510| : .15 : عا “1:65 م1 ب ون إل 
!لاا < ه18 ؛ لاحل كولء لكره كول لاح : وورت لمي 
5.1 غلم.؟ :لم5 ءكن؟ . وإن؟ ا ان 

الاتدونيسية 6لا (١9/5 ١55.‏ 4؛ 9١9(‏ 4 9.؟: ورم 

اللغفات الآأوربية م.نه ش 

١7ه‎ + ١/١ الالطائية‎  ةيلاروألا‎ 

الاوزبكية الا( » /ا9١:‏ 

الأيبيرية 5“ :. ؟الا: 89( . 4؟؟ . ند؟ 

الابرانية * و١‏ 

الأيرلاندية ّمه : “/ا( . #«.” 

الايطائيقية 116 ١‏ كلل ب كلل 

الايطالية الم؛ 385 5658:55١(.؟كأزل‏ و جلا اا 14 1 0 
5؟! - 51؟1 ١8١‏ 2 195 . من( اي س“تباز . اده 45 ء ا 4 
كاه 1١6ل 2.55.011١‏ كه كه ا عجري بم 30 

لفغه أيمارا 9128:2م بم ١‏ 

لفه أيوى 06ا 8‏ ن»"! 

١ ١ك البابوانية‎ 

لهجة باريس ١186‏ 

الناهانا .و١‏ 

البربرية 1١/١‏ : ناا 

البرتفالية 55 1 125 . مم(. كم[ : كما . زور : سدم 

المروئنسالية .؟؟ 

المسكية “!| :6 9و١‏ 

البلطية ‏ السلافية ١53‏ . ؟نوا 

الملغارية ؟.ه!١‏ 


> ايز # كه 


١53 ٠ البنجالية 186 » لاما‎ 

١90 البورمية‎ 

البولندية هارا » .5 2 

البونيقية 6/ا١‏ © 5919 

النيدمونتية ١١؟‏ 2 

البيكاردية 55 0 

التاغالوغية 2/ا » ل/إلم١‏ 2 ٠‏ 

١/6 التاتلائدية‎ 

التبتية هلا١‏ ©؛ 1599 0 

التركية ١ل/ا!‏ + ؟." 

١511 ٠ ١7م. التوسكانية‎ 

التوبى جوارانى 0 -أمن1 ميم ١‏ 

١76 التيجرية‎ 

الجرمانية 3١60 4 ١6.‏ 8 4155 لاه1 4 3155 :آل( 4 9( : للا( : كما: 
شف د تاتف لتر ظ ش 

٠١5 الجورجية‎ 

الجولشى 515 

المجموعة الحامية السامية 5ه . ١/ا١!‏ : ١9/6‏ : تلا| 

2 ١/4 4 ١/1 24 الحثية الا(‎ 

الحرافيدية 99/5 0000 

١ الدنمركية‎ 

لغةرو 0]آ 131 

الروسية لا” ٠.‏ ؟؟ + 55ه6. 55 :لات ال هلها .؟.١. 111١‏ . ملما 
مذلا > لكل ١ءلا6ة| 5.5١‏ 1 9م؟ 

لهحة روما ؟5 : ه55١‏ 

اللفات الرومانسية ”؟ نكمحكه: 1152151١5‏ ٠5هاءالا!‏ كلا( . 
ل ا ا ري ل ا ل 1 الل 0 

الرومانشية /81! 0 ظ ظ 

الرومانية 157+ 135311616 لكا ١‏ 5لا( : مضا ١‏ ؟51أ1 . 5.9 . 5ه1. 
1 م 51١11‏ 

الرومانية الغربية 55؟ 


هم 


لغة زوئى أقلاءت ١‏ 4ى" . 

اللغات السامية 5517 »6 581 ؛ي 

لغة بساموا ١9+‏ 1 

السرديئية 9/5! 

١/0 السريانية‎ 

السلافية ١١‏ ف مه .5ه 1:55 .لالا2 إلالع ب«مما ع ععل” 

السنسكريتية 58 6 255 .؟| : ,ما ؟ 65 ؛ .ل( ا الع "سرع ببسم 

السواحيلية 15 © “> 

لغة سسوما ؟؟١‏ 

السومارية 0؟؟ 

السويدية ؟ 

السيريلية 115 6 *.؟ 

الشلحا م7 ! 

الصقلية الا! © 9١‏ 

الصينية 66 6 65 64 م8 25.4 705 ؛ 6لا )4 عوع ٠‏ 1654 :1 إملء 
8 - الا١:‏ هل١‏ »؛ مهملع ١١‏ :+ ها “م15 +1.؟405)؟9,؟ , وس” 

١8 التبتية‎  ةينيصلا‎ 

١٠ » ١/1 الطخارية‎ 

١7٠0 الطوارقية‎ 

المجموعة الطورانية 1ه 

العيرية 11 ؛ الال ء 1178 5.4215 4م.؟ و ,م ع رسي ع سيوم 

العربية ؟ا 4 3155 : الا( ؛ هلا( 4 .15 4 (9( ا علم و ور ع ممع 
+5١‏ 959؟ 2 نل" 

الغالية ؟5” » إلا ؛ 89| )2 4و( 

الغالية ‏ البرتغالية #.ة! 

اللغات الغربية ١.‏ 

الغيلية 15.؟ 

النارسية 5ه » (لإ! + .9غ ببسم 

الغالسكانية !ا 

الفرنسية ١؟‏ ؛ ١ه‏ 2 م 554562 ع لاه . كيده )لاع ل ؛ الم ؛ الم ) 
لام ء كلم ١.‏ “1154116413 سه لم( 4 5زم مور 





ساقم ب 





: 2-7 لام! يهم[ ف ١151ل »ع لاكل‎ ٠ هس ؤت[ 2 للا ؛ هما‎ 1٠6١ 
: الال ا د د لاسي"‎ 
١٠م‎ » اللهجة الفرئسية ”لا‎ 
الفلمنكية /إلم!‎ 
+9. التوسسكانية‎  ةيتنرولفلا‎ 
١97 لغات الغليبين‎ 
”7.؟‎ © ١/١ الفنلندية‎ 
598 |  انإ3 لغة فولا‎ 
لغة فولابوك كلنام 17012 عس؟‎ 
"5 الفيتنامية‎ 
ه4!!|‎ 6 ١/١ الفينيقية‎ 
2 ا١ا/ه القبطية ١الا! ؛‎ 
١؟/‎ © القشتالية “ا/ا‎ 
|7. 2 ١١9 : ١1. © القوطية م/م‎ 
١95 القوقازية‎ 
١55 الكاتالية‎ 
الفولانسية .ةا ظ‎  ةيلاتاكلا‎ 
عسيلا ةب نا - رشا ا رام عاض‎ . ١/5 الكلتية 55 لغ .ل( 2غ‎ 
١95 الكورية‎ 
لغة كوتشوا قناطءأ 00 ْم !ا‎ 
١95 الكوشية‎ 
5١ الكوكنى‎ 
: اللاتينية ب © 46 5 6ه ا 7 5لا 4؛ 519 2 5.أ|‎ 
»ة م1 سه 0ه‎ ١|] 1 : ١1١ 5 ١7 + ١5١. ٠*١ 
لاك الت ا 1 ل رع د ا 5 | © لا/ا١!  6ل9! + مما ه:‎ 
كلما ل را ال ل 24 01 001 ا ا‎ 
510 
عماذ وملاق.1 سرهم‎ 100 
هب٠؛‎ . اللتوانية وهم‎ 
١ اللتدئية /ا)‎ 
المؤابية هل/ا!|‎ 
المالطية 4.م!‎ 
المجرية 14 ؟‎ 


ال كك 


المصرية القديمة ١55‏ © ١ال!ا١‏ 4 ه١|‏ 

لغة الملايو 15١‏ 

المنشورية ا7١‏ 

!9/١ المنفولية‎ 

لغة مينومينى 5.؟ © 555 

لهحة نابولى الحديثة 319 

لغات نيوزلائدة 1 »© كلإ! 

لغات هاواى ١95‏ 

الهاواييئنية 55 »© لاثم 

اللغفة الوسسماتية عنمةم15 5116 

١1١ الهندستانية‎ 

المندية 9ع 2 ره 1 ك5 ١+‏ ]ل 2 4165 الا( : ١97/5‏ ؛ لام 0.5.25 1.5 

المجموعة الهندية الأوربية 5ه : ثرت 46 5ه845656.. 11.4 15.4: ؟5ه1 ٠:‏ 
17 7 0 7 00-7 7 اا 7 11ل 7 ارقف ترف 3 11 ا 
1١‏ 2).ه؟ 2 ”57 6 5١١‏ 

الهندية الايرانية 9589 4 35؟ 

١17١ الهنغارية‎ 

لفة هوبى 158081 5."؟ 

الهوتنتوتية 11 

الهولندية 5م ؛ 537 4 86( > 5.21 24 5.29 

الويلزية م » #/ا١‏ »© م١5‏ 

اليايانية »١‏ : "؟ 2 5غ 5 ١)‏ 2 إل ا! » هل/ا! : 555١5١‏ !| 2 5.25 : 51ه؟ 

اليابانية الكورية 6/ا! ظ 

اليونانية ( الاغريقية ) يمه 4 5ه 4 لاث 4 ملم > 3.5255( 4 ١5. 4 ١5.‏ : 
ن) كن[ ه: 5١5”١ط ١/5‏ 2؛ ١/5‏ : مهما + .15 * 155 4 ”.5 : 
اايايك ال 1 116 111 

١.8 6 ١4895 »© الييدية م1‎ 
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